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| أساليب البقاءلدى الأسر الفلاحية المعيسيه 


إشراف وتحرير 


أ٠د ٠‏ محمود عودة 


٠.8‏ أصمد الشانعبي س أمسسان صوةن 


ق. و ا صف هن.اإفتقصى ‏ بو العينين > 
د . محمد محى الدين 3 و منتحسصور 


تقديم 

يسعدنا أن نقدم إلى القارئ العربى بعامة والمصرى بخاصة هذا البحث 
الذى بعد إستجابة علمية للتغيرات التى تجرى على الصعيدين العالمى والمجلى 
وإنعكاساتها على مستوى القرية المصرية بعامة, والفلاحين المعيشاين بضفة 
خاصة. 

ويستهدف هذا البحث الكشف عن أساليب تكيف الأسر الفلاخلية 
المعشية, مع الضغوط التى تفرزها التحولات الإقتصادية والإجتماعية 
والنسياسبية على 'الضميْدين 'العالمى والمللى».الترجنة المتذدة :تحن الفولة 
بأصعدتها المختلفة» ويبخاصة الإقتصادية منهاء والتوجه الحثيث نحو الإصلاح 
الاقتصادى والخصخصة وتحرير الإنتاج الزراغى والعلاقات الإنتاجية 
الزراعية. 

ويأتى هذا البحث فى إظار برنامج التعاون مع المجلس الأفريقى لتنمية 
البحوث الإجتماعية 00085814 ضمن مشروع بحثى كبير على المستوى 
الأفريقى شمال وجنوب الصحراء يشرف علية الأستاذ الدكتور آرشى 
مافيجى. ومن ثم فهو يكتسب أهمية خاصة بوصفه من البحوث الرائدة التى 
تجرى فى القرية المصرية من منظور أفريقى مقارن. 

ولقد سعدت بإدراج مشروع البحث وخصطته المفصلة التى تقدمت بها من 
خلال مركز البحوث العربية ضمن هذا المشروع الأفريقى الكبيرء كما سعدت 
بالعمل المكثف والدؤوب لفترة تتجاوز العامين مع فريق البحث الذى حرصت 
على تشكيلة من مجموعة ممتازة من الباحثين فى هذا المجال. فقد عملنا معا. 
بروح الفريق الواحد؛ وسعدنا بمعايشة الفلاحين البسطاء ومحاولاتهم المبدعة 
فى التكيف مع المتغيرات الجديدة فى الوجهين البحرى والقبلى» اضافة إلى 
مجموعة محدودة منتقاة من الباحثين الميدانيين المتميزين» ولا يفوتنا فى هذا 


الصدد' أن نتوجه بخالص الشكر 
بقيادة الأستاذ حلمى شعزاوى الز 
على إنجاز هذا البحث, 


دعميق الإمتنان إلى مركز البحرن ابلق 
ی لم یتوان عن ناا علا ”من شان الى ._ 
ماديا ومعنويا, كما نذكر أيضنا بالتقدير 


قرى التى قم لالعرفا. 
اسن بدراستها فى الوجهين الخزئ والقبلى على ىري 
3 حن الاستقبال. فضلا عن التعاون الخصب والمثمر من إجل إر 
موي البحثية. ون هذا الصدد أيضا نذكر بكل تقدير وإحترام الزميل 
العزيز والصديق | 


لكريم الاستاذ عبد المنصف حزين عضو مجلس الشعب عن 
فظة قنا الذى أصر على اسبتضافة فريق البحث والباحثين 
فى منزله العامر طوال العمل الميدانئ فى الوجة القبلى: وفتع أمامنا 
4 العمل والإندماج والمشاركة والمعايشة, لم تكن ممكنة بدون دوره وحرصة 
على مصاحبتنا طوال فترة العمل الميدانى. 


إسنا يمحا 
الميدانيين 
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تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادى سس 


تسن معن انيت 
التنظيم الاجتماعى الاقتصادى 


- سهيد ناصف سے 
تقرير حول خصائص الأسرة ت 
- فتحى أبو العنيتس, 
ثقافة الكفاف --- 
- أمائى طولان 
الأسرة الفلاحية والإنتاج ا معيشى .س 


المحتويان 


رقم الصفحه 

> محصود عودة 

العقير القهاتى شج فد اش رد 
ات ([ تس الشافعى - محمد منصور 

تأثير صياسات الإصلاح الاقتصاد ی 
- محمد محيى الدين 

العد لتنظيم الاجتماعى الاقتصادى کب 
- سعيد ناصقف اچ 


الأسرة الفلاحية والإنتاج المعيشى س ان 


وإعادة النتاج الإجثماعي فر فی 
التقرير النهائي 


لل د محمود عودة 


شا 1-7 9 ام ل - 


غلى الرغم من أن "الاوتماء | الأنثربولؤجئ بموضوع ا 
ولإنتاج اليد و" م وري 5 الال الثالث غالبا يرجع 
: ب می یخی اجتماعبة بإقتصائط طددة, تنتمق إا ااا 
إلى اكثر من عقدين من الزمان فإن الموضوع مايزال جديرا بالبحث: ود 
المجتمع المصرى حيث تكاد الدراسات,التى طرحت بصورة مباشرة أو غير مباشرة 6 
أضابع اليد الواحدة وتتعاظم أهمية مثل هذه الدراسات » على ضوء الاعتبارات التالنة:- 

' إن نمو اقتصاديات العالم الثالث الزراعية, لم يؤد دائما إلى تطور واف الانتاح‎ -١ 
وذلك على خلاف توقعات الماركسية الأرثوذكية من ناحية » ونظريات التحديث الغربية من ناحية‎ 
بل إن نقيض هذه التوقعات هو ماحدث بالفعل » فقد ترتب على هذا التحول النقدى‎ ٠ أخرى‎ 
والتجارى اختزال وتحطيم ' الانتاج المعيشى وإنتاج الكفاف لدى قطاعات واسعة من الأسر‎ 
المعيشية فى العالم الثالث.‎ 

؟- إن انتشار العلاقات السلعية النقدية فى مجتمعات العالم الثالث وتطورها قد جر وراءه 
عملية تمايز فى الملكيات وتمايز اجتماعى وطبقى بين الفلاحين : كما أدى أيضا إلى طرد 
جماهير واسعة خارج أشكال الإنتاج التقليدية وتهميشها وذلك من خلال تقويض تلك الأشكال 
ذاتهاء فالجماعة القروية التقليدية » أو الحياة الفلاحية التقليدية لاتتعرض للتمايز فقط. بل تكاد 
تنهار بصورة مطلقة لتحل محلها أنماط أخرى. 

ک إن الخ الس الذي يفترش بالا سكجاية الفلتمج لني الوق ا اء 
الأسعار وهبوطها) إنما يعكس الأسلوب الكلاسيكى ‏ وهو أسلوب غير صحيح؛ وينطوى على 
أبعاد إيديولوجية فى كثير من دول العالم الثالث؛ حيث أن قسما كبيرا من قوة العمل فى 
(الأسر المعيشية) مجندة لإنتاج إستهلاكها أى الإنتاج خارج نطاق السشوق "الإنتاج المعيشى أو 
إنتاحَ الكفاف”. 

i‏ إن قضية تحرير المرأة فى العالم الثالث. شأنها شأن المجتمعات الصناعدةء لاتعد فقط 
قضية " ايديولوجية" أو اجتماعية ثقافيةء بل هى أيضا مشكلة اقتصادية بالنسبة لهؤلاء النساء 


۷ 


فی الا 1 
سر المعيشية اللا» 0 : 
فى | د خارج الاقتصاد الر ای بتجين يك 
| إن تحديد المشكلات النظرية ر 1 
ا 3 ية والعملية |( 
سر المعيشية والانتاج | لمعيشى وإعارة ال 1 
التداد اء ١‏ “وتاج 
والتشانك اد 1 ١‏ 
6 ين الأنماط المختلؤة اناج ويصفة خاصة بين القطاعان 


المعيشية والرزلى 1 
الو يه» يمثل خطوة أن N ١1  ,|‏ 1 
phierisation‏ و أساسية لتعيين جزور ازتبوية أو التحول المحيطى Perl‏ 


الاجتماعى والكشف عن بعض دينامياتن 


0 0 

و سه شك ۳ و = 
يده فى أن الكشف عن خصائص الأسر المعيشية فى إطار 
مزید من الضوء على أنماط الاستهلال, وخريطة الاحتياجات الأساسية والطرق 
شبا a i a‏ 
1 عها دمن ثم الأساليب التقليدية وا محلية لاعارة الإنتاح الاجتماعى ١‏ د 
لتطبيقية مثل هذا الهدف فى النقاط التالية:- 


الإنتاج المعيشى إنما 
التقليدية 


الأهمية 


-١‏ ثمة قناعة متعاظمة 10 على البلذان 
قناعة متعاظمة بين المشتغلين بقضايا التنمية فى العالم الثالث بأن على 


ن تكتشف أنماطها الخاصة للاستهلال كامتراد لقدمهاءالثقافية الخاصة » ومرحلتها 
١‏ د 1 2 - 3 3 2 = -. 

لخاصة من التطور بدلا من الستعى الأحمق ثحو المعاندر المادية للعالم الغربى ومن هم تظهر 
اي : الإنسائية والتى توجد 


النامية | 


محاولة الكشف عن الأشكال التقليدية لمواجهة الاحتياجات 
لذ بصورة واضحة فى الأسر المعيشية. 1 
الاك 5 تراتيجية 
لقد أضحى مفهوم الاحتياجات اليشرية الأساسسية مقهوها مدو فى ا 
التتمنة EE E:‏ ر الستمعات 
لتنمية البديلة وتراثها , ويشير هذا المفهوم إلى أن تخطيط الإنتاج والتذمب؟ فى لمجتمعا 
الفقيرة ينبغى أن يكون موجها أساسا نحو تلبية الاحتياجان الإ ا واذا كان ذلك يجري 
غالبا على نطاق الاسر المعيشية ٠‏ فإن ترش ما ا4 0097 اف ليس فق عن 
الديناميات التقليدية المحلية لاعادة الإنتاج الاجتماعى , بل عن خريطة الاحتياجات الأساسيا 


4 


أيظنا : والاساليبا المحلية لاشباعها ومواجهتها ٠‏ 


) ( | لق ب الضرية 
الد 1 ة فى 
ل الاأهداف العامة لاحراء هده 
2 زلك يمكننا أ نحد ال ( 
وعلى ضوء 
1 ذلك من 
ال الت ١ ١‏ أ ممائفها' ود 


المعديشم 0 فى علاقاتها بالأسر = جتحؤلات 


- إنماط الائتاج 3 5 
علد ها مں 
فى سياقها التاريخى » ويرصك ماطرا 5 


1 الكشف عن‎ -1١ 
لبرت يواكش نتساج هده ی‎ 
مل العوآمُلٌ الخارجية والداخلية‎ 
0 ل اف عن أنماط التداخل والتمفصل بين الإنتاج للمعيشة و‎ ١ 
وماينطوي عليه ذلك من تمفصل وتداخل فى بثى‎ 


, والإنتاج السلععئ ا 
لأسرا 
تخا بنائى وتاريخى فى الوقت ذاته ۰ 
المعيشية ذاتها ٠‏ 

تقويض distrtion‏ وتحطيم أشكال الإنتاج الطبيعى والمعيشى 


©- الكشف عن ديناميات ١‏ : 
) ومن أهمها الأسر المعيشية) ومن تلك 


وه شكال والبنى الاجتماعية المرتبطة به 
ا 0 الدولة القومية state‏ 11310531 فى فرض سياسة 
E‏ اق التصديرء والمحاصيل النقدية . والضرائب النقدية. والتوريد 
ااا ف خاشين (فى حب نازيخيةمعينة) , وتحرير الإنتاج الزراعى (فى مراحل أخرى) 
, إضافة إلى التحول النقدي للعلاقات الاجتماعية فى إطار الأسر المعيشية . كالمهور وطقوس 
He‏ . والأضحيات والنذور وغير ذلك » والاعتماد المتزايد على السلع الصناعية التى 
ندل محل المنتجات التقليدية المحلية ٠‏ ونمو وتطور:الحتياجات جين خلال تحظيم ا 
القيم الاستعمالية على سيدل.المثال , الأطعمة الحديثة والمشيرويات:والملايس وغيرها من لياع 


الحديثة بوصفها متغيرا رمزيا جديدا عن علاقات القوة ٠‏ 


0 n ك‎ n 


ا )5( 
كيمكننا أن زد 5 لتا 
| ل سرجم هزو ال 5 2 
7 هداف | هه إلى عذد من التساؤلات الاجرائية على النحو الد 


د - فيما يتصل بالعلاقا 


المرتبطة دای جل ب الس اله 
لرتبطة به يمكننا أن 3 فى نطاق الإنتاج المعيشى » والأشكال الاجتماعية 


و اك 
نثير التساؤلات التالية ران 2 
لية بالنسبة لواقم القرية المصرية:- 
-١‏ ماطبيعة اوا ا لواقع لقري 
يتم إنتاجها فى مجال المعيشة ونوعية الخدمات التي تقدم ؟ 
حمن هم المنتجى: 

هم المنتجون المعدشى . 

1-۳ معيشيون ٠‏ وماطبيعة الاسر المعيشية فى هذا ا إطار وماخصائصها؟ 
- اين يجرى هذا الشكل من الإنتاج ؛ 

525 | ماشكل‎ “٤ 
المأجور؟ مَاط 1 المستخدم فيه ؟ وهل كافة أشكال الإنتاح اعيش تعتمد غلى العمل غير‎ 
بر العلاقات بين الإنتاج المعيشى, والأسر المعيشية: والعمل غير المأجور ( العمل‎ 7 

والتبادلى وعمل النساء والأطفال وغير ذلك ؟) 
مال را رذ 
طبيغة الوقت الذى ينفق فى هذا الإطار + 
-١‏ ماطسيوة ۳ 4 4 
2 وسائل الإتتاج اللخ ر الث يملّكه# وهل هى ملكية آم سر 
وانتفاع؟ 9 
- ككف - 8 : 
ومن هم المستهلكون؟ 
ا تلد 
هل ثمة توزيع غير عادل للمنتجات فى إطار الأسر 
الأشكال المحتملة للاستغلال فى هذا النطاق؟ 


المعيشية ؛ وكيف يمكن الكشف عن 


اد ك ۹ 5 
تيا- فيما يتصل بطبيعة العلاقة بين الانتاج المعيشى والانتاج السلعى وآفاقها فى التنمية 
الزراعية. 


ا 4 
مامدى اسهام الإنتاج المعيشى فى المحافظة على البقاء وفى إعادة الإنتاج الاجتماعى 


وإنتاج قوة العمل مقارنا بالانتاج السلعى ويصفة خا 


؟ 
iyi ..‏ المعيشى 
١ 3‏ للانها جح 3 
إن فل يكن تانير الس الكقي اقعمل الاجتماعن للارم : . Shey,‏ 
اسشا ۲ ان الع ف هده الا وای أن بقعم بوذا ج 1 
٠. EN 5 6‏ 5 جنه ف 
Ax -F‏ تتمفصل ARUCUlate‏ علاقات الإنتاج القائمة فى نطاق ا لمعي E‏ 
e‏ و اق الاتشاج ١‏ ؟ ن أن يحدث 
مع تلك العلاقات القائمة فى تلاق ا ا e‏ ا 
ميوت “كال اتی نفس الذى يسل بعش الوقت فى قطاع ر المح OT‏ 
و 

السلم كعامل ماجور وك بالنظر إلى الجم ا“ ا 
لثباتات 


بصورة موسمية فى قطاع الإنتاج 
سم جمع المخاصيل ويخاصة القطن وا 


والنوع وغير ذلك (عمل النساء والاطفال فى موا 
الطبية والعطرية وغيرها إضافة إلى أعمالهم فى القطاع المعيشى مثلا). 

اة بق نادن انحلا ناوي فئ القللا م اللشدمى ن اشتحلدل العمل “عا 
الشف ات رة :ماشه من انان ۹ ری ,تج كل شن ن ي 
الاستغلال بالأخر؟ 

ه- إلى أى حد يستطيع الانتاج المعيشى أن 'يكون مستقلا فى سياق السوق الداخلى أم 
تراه يصبح أكثر اعتماد غلئن الخطط الزأشمالية للعولة ) الآلات - السياسية المائية ج 
المخصبات - البذور... الخ ) 

وفئى مصر قد يخدم تراث الدولة المركزية وتزايد السكان والقيم الاستهلاكية الجديدة 
كعوامل داخلية لتعميق اتجاهات التبعية فى السياسات الزراعية والانتاج الزراعى المعيشى. 

ثالثا:- فيما يتصل بالتحليل الطبقى 21121(/5151 و135") أوالعلاقات الطبقية01255) 17 
و5125 والوعى الطبقى ٠‏ 

-١‏ إذا كان المنتجون:الذين يسهمون بنصيب كبيز نيئنيا.فى العمل اتم نل بالقطاع 
المعيشى يشتركون فى بسمات عامة فهل يشكلون طبقة متمايزة أم شريحة تتخلل الطبقات ؟ أم 


1١ 


طبقات مختلفة؛ 
-١‏ كيف 53 
يؤير الى ١‏ 
الطبقى ؟ #مبة الل ھی ار الیش رار ایی سام ر 14 


+١‏ ماطبيعة العا بین رن2 


:22 كاك والطيقان الو العيشيين وغيرهم من المنتجين ؟ ويبنهم وبين الشرائح 
؛ بقات جتماعية الاخرى المرتبطة بالانتاج السلعرا ؟ 
- هل رت تم لے . 
يتمتع انتجون المعيشيون بومى خاص بموقعهم على بل الثال مفاتصورهم 


للملكية والعمل والانتا - ,إن . 
والانتاج والتوزيع وغير ذلك ؟ 


+ كيب تدافع الاس | لیم ٠‏ . - 1 ۹ 
اغ “6 سر المعيشية عن بقائها ووجودها فى مواجهة رأس الال CR ٠‏ 
مى وتدخل الدولة وغير ذلك ؟ 


1-رماف اء 2 ل 
هی اشكال الاغتراب 2116021107 فى إطار الاسر 


امعد ت والإنتاج المعيشى ( 
علي النساء بوصفه عملا مغتربا على سبيل المثال ) ظ 
هى تطلعات الأسر المعيشية ؟ وكيف تتطوع هذه التطاعات-38P1۲ ambitions‏ 
۳ وتنمى , والى أى حد يمكن تفسير تلك | eC O‏ 
والسياسية والإجتماعية للمنتجين المعيشيين بصفة عامة,؟ 
رابعا :- فيما يتعلق برأس الال والدولة 
ا 5 7 شب وال 
-١‏ مثى:يجّد رأس الال أن مصلحته فى الحفاظ على | جزران الانتاج المغيشى وا اسر 
المعيشية ؟ ومتى يجد مصلحته فى تحط | وتدميرها 
”- كيف يجرى استغلال الأسر المعيشية من قبل رأس المال؟ 
؟ مقن دور الدولة فى تلاق الإنتاج اميش بصفة مانا ملاب يكل ا ا 
هذا الإطار وهل ثمة أنشطة رئيسية لها ترتبط بالانتاج المعيشئ: وقطاغاته الاجتماعية' 
:- كيف تنظر الاسر المعيشية إلى رأس الال والدولة وماموقفها منهما؟ 


۱۲ 


تحقيق الأهداف المحددة ٠‏ والاجابة هن 


إن 


ERE‏ | ة فى علاقاتها بدور الدول لقطا 
.عن القطاع 
يد وتعاظع 
النظام الرأسمالى 0 ب 
0 راشكاله الاجتماعية على حساب القطاع المعيشي 

؟- التخليل الميكروسسيولوجى Micro Sociology‏ لحالات قرؤية نل ١‏ 


انختلفة المج القروى المصرى والدراسة المتعمقة انثربولوجيا وسسيولوجِيا لنماذج من 


المعيشية إضافة إلى الافادة من أساليب البحث الاتثريولوجى والسسيولوجى المخظفا 


الأسر 
لتعميق فهم طبيعة الانتاج المعيشى الزراعى وأفاقه٠‏ 


الادبيات 
تمت دراسة القرية المصرية فى الغالب وفق مناهج الاقتصاد الزراعى من ناحية أى وفق 
متا الأنثروبولوجية التقليدية من ناحية أخري وقد أثرت عوامل مثل نظام الدولة المركزية 
ونظام المحاصيل النقدية العالمية خلال القرنين الاخيرين على مدرسية دراسة المسالة الفلاحية 
فى مصر ٠‏ ومع ذلك فإن دراسات اكاديمية هامة فى هذا السياق قد تم انجزها مثل أعمال 
الدكتور محمد دويدار والدكتور حامد عمار ٠٠١‏ الخ کما تمت دراسات أكثر شمولا حول لاق 
الدولة بالفلاحين مثل أعمال الدكتور محمود عودة (1147/171 واعمال الدكتور احمد زايد : 


ما بدأت دراسات أكثر شمولا بعد ذلك فى إطارالمسح الشامل للحياة الاجتماعية وانماط 


۱۳ 


END REO OU د يا‎ TL Oy 


6 فى لق اسر متك قوم اد مب وك القورى 


والجزا؛ 
مسي م 


فى للبحون ثا لاجتماعية 


وقد | 
دشك تقريره 


107 ل 
الى تعبيد SS E‏ اش رار 

اقتاد الزراعئ:المصنزى ونور الدولة وراس الال هین غلاقاها ET‏ 
المعيشية ٠‏ 


۲ سياسات | لتكيف الهيكلى ‏ والثغرات الفعلية والمحتملة فى القرية المصرية . على 
الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

۴< التنظيم.الاقتصادى والاجتماعن لمياة الفلاخين ونخاضة فنا الأ المعيشية: 

؛- أنماط الأسر المعيشية وخصائصها العامة 
مو- أنماط الانتاج والاستهلاك فى الأسر المعيشية وبخاصة دور النساء والأطفال. 

ولقد اسفرت المناقشات عن بلورة للخطة العامة للبحث من ناحية . وتحديد للعتاضر 
الأساسية التى تنطوى عليها الأوراق العلمية من ناحية ثانية. 

وفى المرحلة الثانية التى انطوت على مجموعة من الجلسات النقاشية : جرت بلورة خظة 
العمل الميدانى التى تمتلت فى الاجراءات التالية 5 

- اعداد دليل للعمل الميدانى» يغطو جميع العناصر التى يدور حولها البحث واوراقه 

الأساسيةومصنفاً ومبويا حول هذه الأوراق بالنظر الى أهدافها وأشكالياتها 

"- اختيار قرى البحث » حيث جرى الاتفاق حول اختيار قريتين تقع احداهما فى الوجه 
البحرى ( أبخاص محافظة المنوفية) والثانية في الوجه القبلى ( الترعة محافظة قنا). 


وقد اشتمل العمل المندانى على ذواسة in.‏ إلى مدق ` 
ا نت جميعا تضم ! والملكية. 
عشرة أسرة من قرية الترعة» كا انتا ج والحياذ 
ا ة فقط؛ أو الاقامة أو العمل ف 
مشتركة سواء فى الا مه ). ١‏ 4 مماغقت» 
سعد اضف غاا الجائب الاخحصائى حيو ١‏ 
د : عة من الأسبر فى القرتيين كانت اة إن مناقش 
5 ڪا ل فى القوايتين ووذ ضوع العمل الميدافى ٠‏ | 3 راف 
1 ات - 3 
مفتوحة مخ فقا رن الميياشى يفا بيوم من أجل الواتهحة ا۷ش ۲ فئال 
لحالات بين عضا فربى 3 ف کاتب هذه السطور . وشنارك 
5 ير والمعالجة النهائية ( e‏ ا 
افاق التحليل و 
لببدائى فى القريتية)” عدة اجتماعات لناقشة ويلورة خملة ل 
ومن الاتهاة من العمل الميداني ٠‏ عقدت لأهداف 


اطار رؤية نظرَية ومنهجية موحدة » تستجيب 


تفاستدر كتابة التقارير الفرعية » فى 
ا ا والقضايا والاشكاليات التي يدور حولها العمل فى 


اللحث العامة والفرعية ٠‏ ويلورة النقاط 
مرحلته النهائية ٠‏ 
ولقد أسفر ذلك كله عن 


الأسرة المعيشية بين الاستمرار والتفيز » وقد أعده د۰ تسعيد تاصق مذرس 


الانتهاء الى الأوراق العلمية التالية : 


-١‏ خصائص 
علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ٠‏ 

- اج اجا و للأسرة المعيشية واستراتيجيات البقاء للدكتور محمد 
, استان مساعد علم.الاجتماع بكلية الاداب جامعة المنوفية ٠‏ 

+ دور النستاء والأطفال فى الأسرة المعيشية والإنتاج المعيشئ للدكتورة أغانى طنولاث 
مدرمل نغلم الاجتماع بكلية آداب عين شمس»" 

- تأثيز سياسات الاصلاح الاقتصادني والتكيف الهيكلى على الأسرة الفلاحية المعيشية 
للذكتور نخد كمال:الشافعى + ومحمد متصون المدرشين بقنسم-الاجتمّاع جامعة عبن شنمس ” 


مس الفيت 


ج 


° العرين ای لا ليد 
ف “ الكفاف : دراسة ميدائية لبعض قيم الأسرة | لمعيشية في الريف المصرى للدكتور 
“ما أبو العيئين., مدزص نم الاجتماع بجامعة عين شمس: 


حول تعريف الأسرة المعيشية :- 
E‏ لتعريف الأسرة المعيشية ؛ قمنا بمسح توثيقى زلادبيات ٠‏ ومن خلال ذلك تم 
يد العوامل المختلفة الداخلة من التعريفات والتى يمكن الاسترشاد بها ٠‏ ونتج عن مزر 
مسح تسعة عشر عاملاً ختلفا ان -: مها الدارشننون فى تميق ,الأسثرة المفيشية وصنوى 
هذه العوامل تحت ثلاثة مجالات رئر ية وهى ؛ الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية ٠‏ وهى 


كالتالى :- 


العوامل الاجتماعية 


-١‏ الدخل المنتج -١‏ الخضوع للقوي 
"- العمل غير المأجور الخارجية 
٣‏ الإنتاح سقفي ؟- مستوي الوعى المنخفض 
-٤‏ العلاقة بالأرض -٣‏ ايديولوجيا اقتصادية 
ب العمل فى ازا -٤‏ هيمنة الثقافة التقليدية 
5- التماسك الاجتماعى 1- العمل خارج الزراعة 
1- السلطة الابوية ۷- الإنتاج للسوق 
1- التقسيم النوعى للعمل | ۸- مستوي التكنولوجيا 


المنخفضة 


ثم حددنا من بين هذه العوامل أكثرها ازتباطا بالواقع المصرى » وكانت:- وجود مزرعة 
للأسرة » وهيمنة الزراعة» والإنتاج السلعى » وغياب العمل المأجور » والخضوع إلى القوى 
الخارجية ٠‏ وهيمنة الثقافة التقليدية › والمعيشة تحت السلطة.الأبوية» وتقسيم العمل وفقا لمعايير 
تقليدية أو يسيطة ( العمر والنوع) » والانخراط الوقت فى سوق العمل المأجور ٠‏ وقد تم 
التعامل مع هذه العناصر على انها أنماط نموذجية للموضوعات التي يمكن اثباتها فى 
التطبيق: 


15 


e E e 


دليل العمل المددائى :- ١‏ ْ ع الفريق ٠‏ 
لمل لت عدادها كل باحث عت 


Ok‏ ا 
تكون دليل العمل الميدانى من خمسة أدلة منفصلة 4,88 اي مني مني قا 


وقد غطت فى صورتها النهائية اربع موضوعات أساسية تفرع 05 يت 
تعامل القسم الأول من الدليل مع السمانات الأساسية حول الأسرة المعيشية 


: ىة والخصائص الاقتصادية والديموجرافية لكل من اعضائها ' 
ا جم وة الاسرة المميشية ف ص ية والديموجر افد 
لصف المنزل واستخدام الأماكن المتاحة وأيضا أشكال الاقامة 
وسن القسم الثاتى للأبعاد الاقتصادية لخصائص الأسرة المعيشية والتي تضمثت  *‏ 

٠ضرألا مزرعة الأسرة وأشكال حيازة‎ -١ 

؟- أنماط استغلال العمل وطبيعة العمل وتقسيم العمل. 

؟- حجم الدخل من الزراعة مقارنة بالمصادر والنشاطات الأخري .. 

؛- النشاطات الموسمية والهجرة الداخلية والخارجية . 

ه- أنماط الانتاج : على سبيل المثال ؛ كفافى أو للسوق, تربية الماشية » العلاقة بين حجم 
المزرعة والسوق أو اميل الكفافى فى علاقته بالمسائل الأخرى ذات الصلة ٠‏ 

1- مستوى ونمط التكنولوجيا وعلاقتها بنمط الانتاج والمغرفة بالأسواق الزراعية وركز 
القسم الثالث على التنظيم الاجتماعى للأسرة المعيشية وقد تضمن الآتى : 

-١‏ السلطة الأبوية وعمليات صنع القرار » تقسيم العمل ودور كل عضو وعلاقته بالاجيال 
فى الأسرة المعيشية » محددات المكانة والسلطة داخل الأسرة المعيشية ٠‏ مضادر الخلاقات 
داخل الأسرة المعيشية ومسبباتها وصور حلها » والصراع بين الحداثة والتقليدية. 

؟- القوى الخارجية وانعكاسها على الأسرة المعيشية ويتضنمن : 


أ٠‏ النخب السياسية » القوي المحلية والعالمية مثل ؛ الدولة ومنظماتها المختلفة , التعاونيات» 


1۷ 


PUT 


2 


بنك ارو ور التداخل بين البنيات السياسية التقليدية والحديثة. أثارها على ا 


المعية ج . وهلا من ذلك فقد تم التركيز على المقاومة من جنائب الفلاحين ضر ار " .ج مم الحكومة 
5 . | أشكال التكيف معها. لقيو دة اك د لاد . العا CK‏ , الصور أ 
لخارجية :أيضا . التنمية الاجتماعية : القروض المعاونة ٠‏ الضمان الاج عی 
.وروي الافتتشناذية ؟ على المستوئ المحلى . :وقد نشد ذلك للسلع والخدمات ٠‏ 
rea :‏ ا SiN‏ . ال_شددية رالحدا ` 
_ حيار المحليين واثرهم على الأسرة المعيشية . وأخيراً . وكز القسم الوليع على ثقاظة سا + اا 
< 8 ص« الله . خزازة التقليدية كما ينعكس فى 
المحاصيل ۰ دعم الموارد الغذائية 3 د في نماك الانتزة القيمة الاخلاقية للارض » قيم العمل الزراعى ا ية 
۱ لخي ن الخمل اسل الإلجور + وغير الاجور , القيم الجمامية والتعانا” ”و | 8 
+ الممولين والسماسرة ومقرضى الأموال ٠‏ الاخرى الفردية ٠‏ قيمة التعليم » القيم الاجتماعية المرتبطة بالخصوية.الرجل فى مواجهة المرأة 
-٤‏ قوى السوق وتتضمن ؛ التحول إلى النظام الاه والنظام النقدى وأنماط الاستهلور ...الخ 
التقليدية والحديثة » وجود الاكتفاء الذاتى وفى المقابل الاغتماذٌ على السوق » الدور الذى يلى ب- صور المعرفة التقليدية . وعلى سبيل المثال,؛ الامثال الشعبية وتجلياتها فى حياة 
السوق فى تراجع وتقويض الأكتفاء الذاتى . ش الاسرة المعيشية٠‏ 
ه- الاعباء الضربيية » الرسوم المحلية والنفقات الزسمية الأخرى ٠‏ ج تفضيل الانتاج للاستهلاك فى مقابل الانتاج للسوق » القيم المرتبطة بالانتاج 


1- أنماط العلاقة بالسوق » ماذا يبيعون ؟ مإذا.يشتيقن؟ وكيف يتم توزيع ذلك زمنيا ۽ 


1 7 اتا اهاد كا اناسنا والأخَرى التى يعتبْو انشتهلاكها ترفي 
قت ادي:: اثاز الغاء دعم المدخلات الزراى د- ماهى الأشيا لتى يعتبر استهلاكها أساسياً والأخرى التى يعتبر استهلاكها ترفيا 


۷- اثر برامج التكيف الهيكلى على التحول الا 


, تعوير سياسات الايجاد , | لائر المتنامی لقدى السبوقةم لنجكاس كل هذه القوى على الأسرة م المعرفة بالسلع الاستهلاكية الحديثة ٠‏ وحدود استهلاكها من قبل افراد الأسرة المعيشية 


المعيشية والتحديات التى تواجه الأسرة المعيشية ٠‏ 


۸- أشكال التكيف مع برامج التكيف الهيكلى , الارتداد إلى الاقتصاد الكفائى » توظين 


مصادر الدخل ٠‏ مزاولة انتاج منتجات غير زراعية 0 


و- وأخيرا , ماذا تفعل الأسرة المعيشية من المناسابات المختلفة » الميلاد » الوفاة الختان » 


الكوارث » الزواج وماشابه ذلك ٠‏ 


9- أشكال المقاومة لبرامج التكيف الهيكلى والمقاومة السلبية ٠‏ 
العينة 

. الى أى حد تستفيد الأسرة المعيشية من البرامج الحكومية الهادفة إليّ تلطيف النواتع‎ - ٠ 
تم اختيار قريتين لتنفيذ العمل الميدانى٠ أولى فاتين القرتين هي " أبخاص . وأبخاص‎ 0 


قرية قديمة فى وسط الدلتا تابعة مركز الباجور فى محاقظة المنوفية ٠‏ تبعد القرية مسافة مائة 


1۸ 


السلبية لبرامج التكيف الهيكلى وسياسات الاصلاح الاقتصادى علي سبيل المثال ؛ صندوة 


كليوا 
قرية مرا ستة كيلو مترات شرق عاصمة المركز تبلغ مساحة الزمام الإجغالي 
مال اا فدان ٠‏ كما يبلغ التعداد الاجمالى للسكان ٠...‏ نسنمة »هما يحقق كثاقة 
1 على الارض : 

رات 0 35 

f‏ صغيرة فى غالب الأمر » حيث لاتزيد عن خمسة أفدثة. المخاصيل الى تزرع هى 

جا: مميل الكفائية التقليدية مقل القمع والذرة والبرسيم , فضلا على مزر الفلاحون إلى 
بها من خضروات 3 


مترا عن القاهرة أو 


ا3 اة ع3 3 ب . : اشنا 
افر لثانية مي الترعة؛ ويرجع تاريخها إلي زمن الفراعنة . وفى تقع فى مركز 
علي مسافة سبع مائة كيلو متراً جنوب القافرة وسبَعَة عفر كليو ترا أن عاضفة ا مركز 
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات عن حجم السكان لدينا إلا اننا نخمن انها أكبر من القرية 
الأذلئ ٠‏ وعلى كل الأحوال فإن حيازات الارض فى القرية أكبر هن تلك السائدة فى ابخاص, 
ويتضمن ذلك توزيع غير متكافىء للارض بدرجة أكبر ٠‏ وقد قرر الاخباريون من القرية ان 
٠‏ من السكان لايملكون أى مساحة من الأرض .. ولذلك فقد. تكون سوق عمل زراعى واسع 
فى القرية. 
تنخرط القرية بالكامل فى زراعة قصب السكر والمحاصيل التجارية » كما تزرع المحاصيل 
الكفائية على الهامش ٠‏ وكنتيجة لذلك » تختلف علاقة كل من القريتين بالسوق بشدة ٠‏ 
ويعد انجاز العمل الميدانى ثم اعداد التقارير الخمسة ولنعزض الآن لبعض العناصر 
الرئيسية التى عالجتها الأوراق المختلفة , وفقا لترتيبها المشار اليه 
أولا: 
استهدف التقرير الذى أعده الدكتور سعيد ناصف عن خصائص الأسرة ا لمعيشية بين 
الاستمرار والتغير. الكشف عن السمات والخصائص العامة التى تميز الأسرة المعيشية فى 
القرية المصرية . ويخاصة تلك الخصائص الشائعة فى قريتى الدراسة مقارنة بتلك الآخذة في 
الأفول والتغير » وذلك استنادا الى مفهوم الأسرة المعيشية الذى جرت مناقشته والاتفاق عليه 
وصياغته اجرائيا كما أسلفناة. 


ور 


.اس ar Fi‏ 
ولقد حارل الباحث أن يتتبع العوامل المرتبطة با 


المتصلة باختفاء عناصر أخرى أو خصائص أخرى: 
ولقد جرت هذه المحاولة اتتادا الى تحديد لمجموعة من 
حم الإنترهم لمجال داخل الأسرة 
ينون ہیآ رک تومي الملكيات والحدازات فاو : م اة التمل 


ل لمشا كة -الايجا . الملك , الرهن وغدر 6 

ل كال الغلاقة بالا ض ( المشار ر 31 إتتخاذ 
ar e‏ || با در 4 

١ 0 !‏ - العمل المأجور) نمطا 2 2 


3 الحما ٣‏ العائلى 
السا فئ الأسرة ( العمل جماعى 4 1 ١‏ 5 د 
الخاصة بالعمليات الزرا عية - نمط السلظة فى الأسرة “أ مضادن لتخلّ 
ت 5 - ' 


4 
به 


القزارا 
للأسرة المعية ت شكل الإنتاج السائد ومذى علاقته بالاستهلاك أو السوق ٠‏ 
سره aa,‏ 0 


ااك الا اسة الى تحليلات كيفية من ناحية - تحليلات كمية من ناحّية اخرى * 
TE‏ ضُ وكيد التن يشهدقا المجتمع المصرئي بعامة والريف المصنرئ 
خا لاتجرى فقط علي الصعيدين الاقتضاذى والنتياسى ,بل انها تخترق ايضًنا الصغيدين 
ةل تعد والايدَيُولوجى »ومن ثم فهئ'تنعكس بصورة أو تأخرئ على أوضتاع الأمدزة 
المعيشية الريقيّة وخصائصها ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان تأثتر هذه التخولات تباين من مجتمع 
رتف إلى آخر فقا للؤقعه الايكولوجى ودرجة عزلته أو اتصاله فقلد كشفت البياتات الميدانية 
أن الاسرة المعيشية على مستوى قريتى الدراسة تتسم بمجَموعة من العمليات والخصائص 
العامة التى تعبر عن استمرار النمط العائلى والمعيشى متداخلا ومتجاورا مع أنقّاظ أخرى 
حديثة. ورغم ذلك ٠‏ فان خجم هذه الخصائص ورسوخها تختلف من قرية إلى أخرى ٠‏ قهى 
م فى قرية اجه البحرى الى التحول بالاندثار بمعدل أسرع من قرية الوجه القبلى وذلك 
بفغل انتشار التعليم وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية الخاصة والتوظيف فى القطاع الحكومى 
فضلا عن تفتت الملكية بعد ذلك. 
أما العناصر الثى ماتزال مستمرة ويصفة خاصة فئ قري الصتعيد : فان الورقة تفسرها 
على ضوء سياذة القيم الاجتماعية التقليدية التى.تِدعمْ التماسك الاجتماعى والعمل الجماعى 


۲١ 


9 


5 ul 
لشترك فضئلا عن القيم الخاضة بالزواج الداخلى الام الذى يحافظ على الملى: لق‎ 


دض ٠‏ وغياب دور المرأة فى الحياة العامة فى أقابل تفاظه فى الحياة ر 


الفروة dE‏ فة - 
لفروق والتباينات فان الورقة تؤكد استمراء ن الامسرة المغيشية الريفية اة رر 
أنماط وعلاقات قبل رأسمالية ز ' 5 


ظة من الاكتفاء الذاتى يما تعبر عن استمرار اریز 
| ون إءه 2 ريف 
لمصري ٠‏ وان هذه الأسرة ماتزال تنا على عناصر ومقومات اعادة انتاج لمواجية _ 
السوق وقواه . 


ثانيا وفى تقرير الدكتور محى الدين بعنوان التنظيم الاجتماعى الاقتصادى الإررة 
المعيشية واستراتيجيات ال اء ˆ نجد أو لا.معالجة نظرية تستجيب لجلسات الحوار النظرى 
وتأصيل مفهومات البحث ورؤاه ‏ وهى الجلسات التى انطلق العمل من خلالها ٠‏ وتركز هز, 
المعالجات على حوار مع التراث العملى المتصل بالأسرة المعيشية في إطار العلاقات الدولية 
والنظام الدولي الراهن مقارنة على الصعيد النظرى بين مجتمعات افريقيا الفلاحية جنوي 
الصحراء ومجتمعات الشرق الأوسط مستندة فى ذلك الى الدراسات بالأعمال الميدانية التى 
عالجت الأسرة المعيشية في هذه البلدان ٠‏ ومن ثم تطرح تساولا رئيسيا حول طبيعة التنظيم 
الاجتماعى والاقتصادي الذى تطوره الأسرة المعيشية من أجل الاستمرار فى الحفاظ على 
كيانها فى ظل التغلغل المتعاظم لنمط الانتاج الرأسمالى فى الريف المصري. وتستمد أصولها 
النظرية من فكرة تمفصل الاساليب الانتاجية . ومن ثم تفترض ان الاسرة المعيشية الفلاحية 
تجد نفسها فى موقف تتأرجح بين قطبين احدهما الاستقلال عن السوق وهو الأمر الذى اذا 
ماحققته بنجاح فانه يشكل تهديدا حقيقيا للنظام الرأسمالى › وثانى هذين القطبين يتمثل فى 
خطر التحول الكامل للفلاحين المعيشيين يبروليتاريا من خلال نجاح قوى السوق ونمط الانتاج 
الرأسمالى فى التغلغل الى الاسرة المعيشية من ثم تدميرها . ١‏ 
وانطلاقا من الهدف العام لهذه الورقة الذى يدور حول مدى استمرارية الأسرة المعيشية فى 
ظل التغلغل الرأسمالي المتعاظم تضع مجموعة من التساؤلات على النحو التالى : 
١ب‏ فناهى .الآليات'التى تلجأ الأسزة المعيشية الى الاعتماد عليها من أجل البقاء: 


۲ 


؟- مادور الحراك المكانى بأشكالة المختلفة ٠‏ 
دور الحر فى د 5 اشنا اال 


4 اء کی 
؟- مادور ألاشكال المخظفة للتفاون والتبادل ٠‏ سد 


0 ` * كيف تتباين يب الفي‎ -٤ 
0 افیا عبس آستراٹیجیات بمينها واج‎ PEN ١ 
السوق ۰ وماھی اررق جا فوس الراك ا ا ل‎ 
ه- ماهى الادوار التى يقوم بها أفراد الأسرة المعيشية وكيف يهم قفها'‎ 
المصالح المتعا ب بامعرائها وكيف توظف الاسرة المعيشية آغضائها لدعم مى‎ 
الافراد‎ 5 3 3 
1 بين يتم اتخان القرارات الأساسية داخل نطاق الأسرة المعيشية وم هى دواقع‎ ٦ 
ج من ناحيه‎ TET 1 3 E 
٠ أخرى‎ 
ومن الملاحظ ان هذه‎ 
واجتماعيا من أجل الاستمرار فى البقاء.‎ 


الأهداف والتساؤلات تدور جميعا حول طبيعة تنظيم الأسرة المعيشيه 


لحياتها اقتصاديا 
إا إل ا اة جس رة انمع الج (ككل) بصفة عامة ببقدمة بعضن البيايا 
المستقاه من الاحصاءات العامة من ناحية » ومن العمل الميدانى من ناحية أخري ٠‏ 
رطا ليخ نانج عورال الح طراخالحلق السياسة الزواعية في مصر فى ج ٠‏ 
اة ىنان أن تسفر عنه التطورات الحديثة فى الاقتصاد المصرى. والتوجه نحو 
الخضخصة والليبرالية من آثار تنعكس على السياسة الزراعية والاقتصاد الزراعى بصفة عامة 
و الأرظل يتحو نحو المقارنة مع نتائج بعض الدراسات عن افريقيا جذوب 


الضحراء٠‏ 
لقد حاولت هذه الدراسة آن تعرض لبعض اساليب تكيف الأسرة المعيشية فئ قريتيت 
يتين مع التغيرات الناجمة عن اعادة استدراج مضر فى النظام العالمي الجديد فن خلال 
للأدييات الراهنة فى علم 


مائعرف بسياسات التكيف الهيكلي . وكشفت فى تخليلها النظري 


۳ 


١ 


ا" 


الاجتماع الريفى عن الافتقار e‏ 5 
لعن طم قدزة الاتجامان اج الأ عن اط 0 سرة المعيشية كوم , 

هذه الجتمعاد زقهم ييه يدها لا ع الى على 07 
العيشية : وان شه حاجة ملحة ال قالى ملي ا ا تحلیل ا 7 
لريفية من خلال وضعها فى اطار نف تسق لي اا اا اک ف 


لو و ا ل ي وي 


3 2 1 ت الزراعية | 
كما تشير الورقة فى معرض تحليلها لتطور السياسا لزر 2 كل عداو ال 
الثلاثين الاخيرة الى ىب اتجاه شطد للتحوا نحو اقتصاد السوق بحيث اصبحت العوامل 
الإقتصانية هي العوامل القاعلة من حن يترا جع دور العام استاس به ى تراج دي 
الو فى حماية صغار الحائرينَ".. ومن المتوقع أن تقضى هذه السياسات الى زعزعة عار 
الأسرة المعيشية بالارض الزراعية فى قريتى الدراسة كما يهدد بصورة مباشرة امكانان 
استمرار هذه الاسرة فى البقاء فى شكل التنظيم الاجتماعى السائد حاليا ٠‏ حيث لوحظ أن 
معظم الأسر التى تحوز اقل من خمسة افدنة تحوز الجانب الاكبر منها بالايجار ٠‏ وهو الشكل 
التشريعي الذى سينتهى العمل به هذا العام ليحل محله تشريع جديد يريط العلاقة الايجارية 
بالقانون المدنى العادى. 
وتكشف الدراسة.فضلا عن ذلك عن درجة هائلة من المرونة التى تتمتع بها الأسرة المعيشية 
لتقسيم العمل ٠‏ فوفقا لقوة العمل المتاحة لدى هذه الأسر وطبيعة البناء القعمى السائد تجرى 
اعادة تخصيض قوة العمل عبر منظومة النوع بحيث يصبح من الممكن ان تلعب المرأة دورا 
فى العملية الزراعية أو أدوارا منوطة بالرجال كما هو الحال فى قرية الوجه البحرى ؛ كما 
يصبح من الممكن للذكور ان يؤدوا ادورا عرفت تاريخيا بأدوار النساء كما هو الحال فى ا 
الوجه القبلى . 
كما 00 5 e‏ 5 5 
كشف التحليل عن أن جميع.هذه الأسر تتبنى استراتيجيات متعددة للحفاظ على 
قد تیا .اک  ..‏ - ا م 
قدرتها الانتاجية من بينها الانخراط المؤقت فى سوق العمل المأجور دون انقطاع العلاقة بالعمل 


€ 


3 التعليم والمهن الرئيس“ 
لازام تقض ال اعانا عت ر ا hU‏ ` 
الأسرة؛ والاعتماد على عمالة الإطفال والعمل المأجور د 0 

5 حد 
الى تقليل الاعتماد على هذا العنصر الاخير 
ن الأسرة العيشيه فى 
: آل , السياسنات 

محاولتها اعادة انتاج نف ها» بعضها يرجع إلى 
ای ثقافی ` ّ' 3 
لعيشية ا ات ا 

د ماتشير الورقه هى : 

: ج المميشية على نحو - يض 0 شاد 
E‏ الحديثة NE‏ ` 
وتطد 8 


ي هائلة فى 


الى ادثى 
يعريني لوا | لبا ذا 
TL‏ 
الاقتصادد 


الريف المضرى. وتأتى التطورات 
هذا الشكل التنظيمى موضع تساؤل 

انهيار هذا الشكل من التنظيم الاجتماعى؛ غم 
أت اة على التكيف والبقاء 


الاجتماعى والاقتصادى في 
: ل استمرا 
1 لوال لت إمكانية ست ب 
هة فيل سيشيهد الريف المصري 


من خلال ما اظهرته من مرونة وقدر 


تحديات 
ند جح هذه الأسر 


والاستمران؟ 

as. Ta E UE 
هذا الَشَؤْا ل سوف تعتمد على عوام ل:عديدة ومبقيايته اقليما من منطقه‎ ٠ احانة‎ ٠ 
ان اجابية عن لى‎ 


الريف المصري فقد تلعب علاقات 
حصول بعض الاشر على حق زراعة الارض 
المناطق التى تخللت فيها هزه العلاقات القرابية بدرجة كبدرة 


وبين الملاك٠‏ وقد يفضى ذلك فى 
كالوجه البحرى والدلتا الى حركات مقاومة فلاحية من المتوقع ان تكون محدودة النطاق 


القرابة القوية في الصعيد دورا محددا فى امكانية 


اخرى فى ا راق 


والأهمية: 


خالثا: وفى ورقتها عن دور النسا 
طولان رؤية تحليلية لدور النساء والأطفال تستند الى ثلاثة محاور أساسية: أ- المحور 


ء والأطفال فى الأسرة المعيشية" تطرح الدكتورة امانى 


وتركز فيما يتصل بالمحور الاقتصادى على دور النساء والأطفال فى العملية الانتاجية وفى 
الحياة الاقتصادية للأسرة المعيشية فى مجملها ٠‏ سواء اتصلت هذه الحياة الاقتصادية 


Yo 


NT 


1 2 


ف 1 ا 


5 


بالانتاج الزرا 3 
1 عى د بالانتاج المنزلى, وتبرز الأدوار الاقتصادية للنساء والأطفال ومكانهم فى 
ا سواء في عمليات الانتاج الزراى ار الول فضلا عن الادوار الاقتصادية 
لنزلية. وتؤكد الورقة فى هذا الصدد تعاظم رر ءال الأنتاج المنزلى غامة والعمل المنزلى 
بخا 5 5 اا و 00 عه 

صة فى الريف المصرى. سواء فى قرية الوجه البحرى أو قرية ا ےرود ٠‏ وتعطی تفاصيلا 
للأعمال ا منوطة بالنساء والأطفال مبرزة بعض التغايرات بين القريدين' 
الاجتماعية لعملية تقسيم العمل النوعى 
العمل بين الوجهين البحري والقبلى ٠‏ كما 
ت سواء مما يتصل بالحياة 


وفى المحور الاجتماعى تركز الورقة حول الابعاد 
والعمرى وأوجه التشابه والاختلاف فى معايبر تقسيم 
تعرض فى هذا الصدد أيضا تحتلا لعملية اتخاذ القرارا 
اا ادي الخارجية أو الداخلية والتباين الاجتماعى فى سلطة اتخاذ القرار » ووضح ال 
الفوارق الأساسية المتمئلة 
السوق: والعمل الزراعى» 
الوجه القبلى 


فى هذه العملية مقارنة بين الأوضاع فى قريتى الدراسة٠حيث‏ تبرز 
فى التهميش الكامل للدور الخارجى للمرأة فى صعيد مصر ( فى 
وغير ذلك) الى المدى الذى يقوم به الرجال بأعمال هى تقليديا منوطة بالتساء فى 
من أجل ابعاد المرأة عن الحياة العامة أو الظهور ٠‏ 

ا اا وق لك الول ةا 
نوميا العمل يرتبط كر ما يرتبط بقيّم ثظيذية * يكس بالقالى لني دة ج 
وموقعها من اتخاذ القرار ودرجة فاعليتها أو تهميشها * 

رابعا : وفى ورقتهما عن تأثير سياسات الاصلاح 
الأسرة الفلاحية المعيشية يستهدف الدكتور احمد الشافعى 
اا امتجابة هذه الأسئز لبرام 


المرأة فى الأسرة 


ال ادي والتكيف الهيكلى على 
والدكتور محمد منصور الكشف 
عن آثار هذه السياسات على الأسر 
التساؤلات على النخو التالى : 

الاندماج فى علاقاتها بالقوى 


الاقتصادي من خلال طرح مجموعة من 

-١‏ ماهى الآليات التى تتبناها الأسرة المعيشية للاستقلال او 
الخارجية المتمثلة في السوق والسياسات الاقتصادية » والدولة وسياساتها ٠‏ 
۲- ماحجم تعامل هذه الأسر مع السوق .وما أشكال هذا التعامل١‏ 


اللا 


ر یاسات چ 


۴- ما أساليب وأشكال تكيف هذه الاسر مع 


لهذه السياسات ٠‏ 2 
.ا E.‏ 

4- اذا كانت محف اقفداناك ا برم تت عن أن 755 5 اول لتجاوز 

١ '‏ إلى قة والديثية والقباد : 

الطبقة الوسسملى والدنيا قد اسهم فى دعم الروابه” لعرقية و IR‏ ا 
هذا الفراغ . واذا كانت روابط الجيرة والعمل الجماعى والتبادل د 7 00 الزقيس دود 
ltl‏ وى برهنت على امكانية المواجهة الجزئية للمشكلات ٠‏ م القلاحية 
3 8 3 : - فال ٠ ١‏ لهذا النمط ٠الأسرةا‏ )عیاش 3 
الدولة في السياسة الاجتماعية » فإلى ى مدى يمكن لهذ من فی 


يتكيف معها ؟ وكيفٍيمكن دعمه وتشجيعه راا 


ان يقاوم هذه التطورات وان النظاع الدولى 


3 استراتيجية تنموية بديلة فى الريف المصرى فى ظل الاندماج المتعاظم في 
الجديد؟ 

وفئ محاولة الورقة الاجابة عن هذه التساولات اتجهت الى معالجة العناصر التالية : 

أولا : حجم تعامل الأسر المعيشية مع السوق . واشكال هذا التعامل, والعوامل المسئولة 
عن تفاوت وتباين شدة العلاقة في السوق» مثل حجم الحيازة أو الملكية وطبيعة العمل السائد 
فن الأسرة وشكل تقسيمه والأدوار المختلفة لأعضاء الأسرة. 

ثانيا : محاولة الكشف عن آليات وأشكال محاولات استغلال الأسرة المعيشية من القوى 
الخارجية فى مواجهة ضغوط الاستدماج على الصعيدين الاقتصادى والسياسى. وكشفت فى 
هذا الصدد عن ان علاقة قطاع كبير من الأسر المعيشية بالمؤسسات المدنية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية محدودة جدا وتكاد تكون محصورة فى المشاركة فى العملية 
الانتخابية أو تسجيل المواليد أو استخراج الشهادات والبطاقات الرسمية أو غير ذلك ٠‏ 

ومن أبرز ما كشفت عنه الورقة محاولة احياء أشكال من التضامن الاجتماعى التقليدى › 
وتنشيط نمط الانتاج المعيشى بوصفها ميكانيزمات دفاعية تتبناها الأسر المعيشية فى مواجهة 
قوى السوق ٠‏ وذلك بهدف تقليل الاعتماد على السوق الى حده الادنى ٠‏ 

ثالثا : توضح الورقة ان ثمة اتجاهاً عاماً بين الحالات المدروسة من الأسر المعيشية 


۲۷ 


E a للد‎ 


للتحايل على ستياسات ار | 
ع لاقتصادى من أجل إلةاءوالاستمرار وذلك شن خلال العودة 


الى الزراعة التقليدية ىء - 

اله 8 e‏ لمعيشية والانتا م | 1 : E.‏ چ کد 

لقاومة الصريحة. ع الشبى ريخت بس د اموا ها 
امسا 


ل لذى درقته بعنرَان ' ثقافة الكؤا» ٠‏ ر رزج ماني نفل قيم الاسرة المعيشية فى الريف 
انع ا گترو ررب عاطقلا ا 
اننا المعيشى فى قريتى الدراسثة وشامت القيم التطلة بشخالات العمل والاننتاج 
والاستهلاك والأسرة والتنشئة الاجتماعية زالشتبط الاجتماغى » وكذلك القيم المتصئلة بعلاقات 
التكامل والمجاقلات ٠‏ اذ يفترض ان هذة المجالات هي التى يمكن أن يظهر فيها بجلاء!تاثيد 
طرق وأساليب استجابة الأسر المعيشية لما تتعرض له من اقتحامات متتالية من جانب الكت 
السوق وقواه , ويشمل هدف التقرير:ايضا السعن تخو الكشف نيز الإتسمافي ل 
من اتساق أو توتر فی 

العمل منها 
لعمل 


التوتر والتناقض بين هذه القيم ومحاولة تفسير طبيعة القيم وما فيها 
تسوه التكيين الثقافى للقوية المصرية. ومن ثم تطرح الورقة تعباولات ج 97 
مايدور حول مدى اعتماد الأسرة المعيشية على العمل الأسري الجماعى: ومعايير تقسيم ! 
داخل الأسرة وموقفها من العمل التعاوني التبادلى مع الأسر 

الشكل من العمل . وظروف الامتماد على العمل المأجور , ومدى ممل أعضاء الأسرة 
لأعمال اخرى غير زراعية. وطبيعة يز نيه مدير الأسرة لها واا عليها ٠.‏ 
وفيما يتصل بالتساؤلات المثارة حول قيم الانتاج والاستهلاك تركز 
ارك والعرص على اا ولمكانات التعسك بها » وأدوات العمل وتقدير الأسرة للأدوات 


وتصور اعضاء الأسرة لاحتياجتهم ومدى اعتمادها على انتاجها الذاتى فى مقابل | وق في 


الأخرى 5 وظروف ممارسة هذا 


الورقة حول النظرة الى 


اشباع هذه الاحتياجات ٠‏ 
وفيما يتعلق بالقيم العائلية تركز الورقة على الساطة فى الأسرة وعملية اتخاذ القرار فى 


۸ 


E GG ا لس ا‎ Ml O O E اا ر‎ 


ج رزولاقة بين الام 
چ لابن وطبیه 
الزواج » ومعايير اختيار ا رر ا و 


المواقف المختلفة؛ في الزارعة , 0 
الاسر ای ا د 


الورقة تساؤلات حول الاعضاء المؤد 
. 01 5 || 
الک والاناة والموققا سن شل الان ۲ والطابع 
المؤسسا بترن دوه ل ل عل الورقة 
و ت 7 5 | 


3 3 3 نت تد هذه الفلاقات 
ااا روثي اوجن دزا کن يفا لواف ای ث ا 


ميل الأسرة المعيشية لها والمناسبات التى تتجلى فيها ٠‏ 


الى الاجابة عن تساؤلاتها هذه انطلاقا من محاولة بلورة ومنا 
أو التكوين 


نتخذها ومدى : تة اطاد 

وتسعى الورقة : 
نظري يستند الى تحليلات ودر 
الثقافى أو التطور الاجتماعى الثقافى فى 
البحث من ناحية. اخرى. ولقد نحت نحوا مقارنا بين القريتين ٠‏ 


اسات سابقة سواء على صعيد أساليب الانتاج 
الريف المصري من ناحية. والى المادة الميدانية التى 
جمعت فی اطار مشروع 

الخلاصة ان هذه الورقة تلفت النظر الى:اهمية البعد الثقافئ غامة والقيمى.خاصة فى فهم 
الاوضاع التاريخية والمعاصرة لنمط الانتاج المعيشى فى الريف المصري وذلك انطلاقا من 
تصور دينامى للأسرة المعيشية باعتبارها وحدة للتحليل٠‏ وليس بوضفها نظاما سلبيا:أو 
ساكنا فى مواجهة ما يشهده المجتمع المصرى وقطاعاته الريفية من تغيرات تاريخية ٠‏ 

والورقة تنظر الى قيم أعضاء الأسرة المفيشية فى الريف المصرى والتئ: توجه أفعالهم فى 
مختلف المجالات بوضفها نتاجا لظروف تاريخية ممتدة؛ ولتكوين اجتماعى واقتصادى تشكل 
غلى نحو خاص. وهذه القيم تبدو فى بعض المواقف كوسائل للوصول الي غايات ٠‏ وفى مواقف 
اخرى تبدو كأهداف تسعى الأسرة المغيشية للوصول اليهاء وقد يظهر بعضها كوسائل وغايات 
فى الوقت نفسه ٠‏ وفئ جميع المجالات تجسد القيم عنصرا رسيا من عناصر ثقافة الكفاف 
التى يعاد انتاجها فى الوقت الذى تعيد فيه الأسرة المعيشنة انتاج ذاتها فى ظل ظروف 


٠ متغيرة‎ 


۲۹ 


ليتفق الباحن فى : ترد 
خث فى ذلك مع ماذكره (جورم تاوت) من أن الأدسرة المعيشية تاع ےر 


الضرورية كماوى وكملاذ ايا كان بناؤه وغلئ الوجود رین یا لی 
اس ومحددا اجتماغيا). ويضيف ركني أو الباتث الى ذلكة ان هذا النسق مر 
فيا ايضبا «ويكشف الباحت من ان المياة الرامنة للأنئرة المعيشية ققسم بقدر من اتور 
والازدواجية والتناقض ٠‏ فالنمط المعيشى النخدص فى مصر يجمع بين خم متباينة , 
زراعى تقليدى » وعمل فى قطاعات مدينية حديثة, عمل اسرى جماعى وعمل مأجور ۰ أودوان 
عمل تقليدية وأدوات حديثة . محاصيل بثيدية ومحاصيل تخارية, لطا لبود وسح ذكورية , 
زواج داخلى ٠‏ والتزامات عائلية ومعيشية مشتركة , واجهة منزلية من نتاج المراكز الرأسمالية 
» وسلع ومقتنيات من الأسواق وتعامل مع اجهزة الدولة ( جمعيات زراعية؛ بنوك الع 
وسلطة بارزة للتقاليد: الاخراف وكبان لسن ٠‏ وميل بازع للأستقلدل عن العاطة الممتدة» وانتاع 
من أجل الاكتفاء الذاتى» ونزّاعات حول التوزيع والاستهلاك : ومغامرات لتجاوز حدور 
الكفاف. مع وضع ما كشف عنه العمل الميداني من فروق بين قريتى الدراسة موضع الاعتبار 
فى مدى قوة او ضعف هذا العنصر القيمى أو ذاك ٠‏ 


الازدواجية والتوتر بين:هذه القيم والممارسات 


ومن الجدير بالذكر ان وجود قدر من 
المتداخلة لاتنفى السمة العامة التى تغلب على الاسرة المعيشية وهى السمة التقليدية ٠‏ ومن ثم 
فان شيوع ثقافة تقليدية يظل عنصرا مميزا للأسرة المعيشية ٠‏ 

وهكذا نستطيع ان نقول ان الأوراق الخمسة التى قدمت فى اطار هذا المشروع البحثى قد 
استجابت الى حد كبير للأهداف العامة التى وضعت له. وانه يهمنا ان نشير فى النهاية الى ان 
طابع الل هذا المشروع كان طابعا جماعيا على الرغم من الاستقلالية فى اعداد الأوراق 
٠‏ فقد استندت هذه الأوراق جميعا الي خطة عامة موحدة. والى فعالية موحدة, والى قاعدة 
واحدة من المعلومات جرى جمعها من خلال عمل ميدانى موحد ٠‏ ولايبقى لنا الا ان نشير فى 
النهاية الى أن هذه الدراسة رغم سعيها الى الشمول والعمق لا تمثل سوى خطوة أولى فى 
فهم ظاهرة الأسرة المعيشية فى الريف المصري بصفة خاصة وفى ريف الشرق الأوسط 
وافريقيا شمال الصحراء بصفة عامة, نأمل ان يتلوها خطوات اخرى على نفس الطريق, والله 


٠قفوملا‎ 


تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي 
والتكيف الهيكلي : 
على الأسرة الفلاحية المعيشية 


د. أحمد الشافعي 
د. محمد منصور 


مهيد 


الديون 
سالات طا ان الاقتضادية العالمية . وفى خريف 9 ۲ نشبت خالا 3 
ميه 
خارجية SE EEE‏ 7 قروض جديدة 7 الا 


لؤسدتات” 


وقد واكب ذلك مشكلات اقتصادية عديدة واجهتها تلك الأقطار مع مطلع الثمانينيات ٠‏ 
تفاقم مشكلة البطالة ٠‏ والتضخم واتساع الفروق الطبقية ٠‏ وتدهور مستويات المعيشة .. الخ 
خلال تلك الفترة روجت المؤسسات المالية لوجهة نظر مؤداها أن السبيل المتاح أمام الأقطار' 
نامية لسد فجوة مواردها المحلية ٠‏ ليس هو القروض الخارجية ٠‏ وانما هو الاستشمارات 


أجنبية الخاصة ؛ وأن على هذه الأفطار أن تخلق اناخأ استثماريا مواتيأ يعتمد على آليات 
سوق. أو ما أطلق عليه صنيوة النقاد الدولى والبنك الدولى " برامج التثبيت والتكييف ' 
وقد تطلبت هذه البرامج تطبيق «حزمة» أو مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الرسسية فيما ينعاق ببرامج الاستكمار والتجارة الخارجية وسياسة العدالة والأجور» وسعر 
لصرف, وسعر الفائدة . والموازنة العامة للدولة ‏ والأطر القانونية لإدارة النظام الاقتصادى 
لع 
ومن خلال تلك البرامج وماتضمنته من أليات حدثت تغيرات ضرورية فى مجال إعادة 
نوزيع الثروة والدخل القوميين لصالح القطاع المحلى والأجنبى. وسلب تدريجيا من الدولة ذلك 
لجزء من الفائض الاقتصادى الذى كانت تستند إليه فى دعم استقلالها النسبى, والمحافظة 
دلى التوازنات الاجتماعية . 


وتجمع الدراسات على أن سياسات الإصلاح الاقتصادى أو برامج التثبيت والتكيف 


۳ 


الهيكلى قد أحدثت تأثيرات متفاوتة وإن كانت ميل عمومأ إلى التحيز الرأسمالى الأجزيى 
وا لمحلى ولاتدعم بالقدر اللازم مصالح العمال وصغار الفلاحين والمهمشين. وتشير الدراسان 
إلى قفاوت ردود الأفعال القردية والجساعية إزاء برامع الدكيف الهيكلى؛ وتجمع الدراسان 
على أن أكثر ردود الأفعال ذرامية وعنفاً هى مظاهرات الطعام التئ يهدها العالم الثالك فى 
أواخز الشبعينيات والنصف الأول من الثمانينات. وقد صاجب هذه الظافرات فى منطفة لري 
الأوسط مدا إسلامبياً كاسحا بدا من بغت وتونس والجزائر وا مغرب وصرلاً إلى الأردن 
والسودانء وكان هذا المد تعبيراً عن رفض أو صعوبة التكيف مع برامج الإصلاح الاقتصادى ار 
التكيف الهيكلى . 

وفيما بين مظاهرات الطعام والتكيف مع برامج الإصلاح الاقتصادى تفاوتت ردود أفعال 
الشرائح الطبقية المختلفة . ففى الريف أجمعت الدراسات :على أن موقف كبار إ ملاك قد تحسن 
نعيجة تعديل العلاقة الإيجارية. وإلغاء التسعير الحكؤمى للجاضلات. وخفض الضرائب على 
التركات يخحيث استظاعت هذه الشريحة الطبقية تحقيق إنجازات هامة فى مجال الميكنة . 
وشراء المزيد. من الأراضى الزراعية والاستثمار فى نشاطات أخرى. 

بينما إزداد موقف صغار الملاك سوءاً نتيجة لإلغاء الدعم وخاصة دعم مستلزمات الإنتاج, 
وزيادة أسعار الطاقة ؛ والنقل والحرمان من القروض الميسرة. وتعديل العلاقة الإيجارية 
للحائزين . 

وإذا كانت استججابات التكيف والتعايش والمرونة هى الأكثر شيوعا بين الناس فى مواجه: 
برامج الاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى والخصخصة . فإن بحثنا الراهن يهدف إلى 
محاولة الكشف عن آثار سياسات الإصلاح الاقتصادى أو برامج التكيف الهيكلى على الأسر 


الفلاحية المغيشية, ورصد ردود أفعال هذه الأسر المعيشية تجاه برامج الإصلاح الاقتصادى أر | 


التكيف الهيكلى وذلك اعتمادا على التحليل الاجتماعى المتعمق للحالات المدروسة من الأسر 
الفلاحية المعيشية فى قريتى الدراسة . وذلك من خلال الاجابة على التساؤلات التالية :- 
-١‏ ما آليات اندماج وآليات استقلال هذه الأسر المعيشية عن القوى الخارجية الممثلة فو 


TE 


ارق ؟ وماأشكال هذا اله 
؟- ماحجم تعامل هذة الأسر المعيشبة مع السوى 
۳- ماآليات وأشكال تكيف هذه الأسر 
التكيف الهيكلى ؟ وماآلبات tg,‏ إرنداقاتها إذا * 


أ الدولة عن بعض 5 

غ- رس اا ن تخلى و ااه 
م الروابظ العرقية والدينية والقبلية فی 

000 


لتجاوز هذا لفر غ عى ١‏ نت رواب الجيرة والغمل الجماعى في القرى د 


الا e‏ 
الشعب eb‏ ا لبقام سعد جمه عن 
الدعم على السلع والخدمات الجماهيرية. فإلى أى مذى يكن تشجيع هذا النمط من 
الفلاحية المعيشية باعتباره النمط الذى يمكن الاعتماد عله فن رسيم استرات جية تنموية فى 
الريف المصرى فى ظل سياسات الإصلاح الاتتصادى أو التكيف الهيكلى؟. 


1 5 


المخبشية صع اسنات الإصلاح 
السياسات ؟ 


أولا : حجم تعامل الأسر المعيشية مع السئق وأشكال هذا التعامل 
أوضح التحليل انعم للحالات المدروسة عن أن فط وشكل العمل السائد فى محيط 
العبشبة هر الشكل العائلى ‏ وأن لبس ثمة تخصصا أو تقسيمأ للعمل الزراعى. 
فجميع أفراد الأسرة وبخاصة الذكور يعملون جنبا إلى جنب فى مزرعة الأسرة ٠‏ وأن العمل يتم 
تحت إدارة ورعاية وإشراف رب الأسرة " الوالد أو الأخ الأكبر غالبا " وقد أكد ذلك بعض 
افا نز " مافيش عددنا خيار ونقوس:, إللى بيقدر على حاجة بيعملها. على طول ” 
احنا بنشتغل كلنا مع بعض يعنى العمل مساعدة ومشاركة وحسب وقت كل واحد ". 
وثمة ماع بين الأسر المعيشية على أن العمل الزراعى والإنتاج الحقلى والمنزلى هى 
المصاذر الأساسيّة والرئيسية لدخل الأسرة ٠‏ وإن كانت هناك مصادر أخرى للدخل مثلت فى 


الأسر 


مرتبات بعض الموظفين من أبنا ء الأسرة الذين يقيمون مع الأسرة فى حياة عائلية 


ا 


بالإضافة إلى الدخل اتلد عن تب 


5 
2 لحاصلان | 7 8 
يها؛ وبعض الحرف الأخرى . زر 


: والحبوب وبيع الماشية وا مشارى 
وثمة إجماع بين الأسر المع ة لار 
قسة عط أن الانباج ريل E‏ پهد الاستهلاك رر 
معيشى » . وذلك رابع يطيرائم الال o‏ 
الصغيرة والمتوسطة " صغار و أن معظم ملكيات هذه الأسر المعيشية تقع فى الشريى. 
۳ إلى أ متوسطى ملاك" فغالبية هزه الأسر تحوز أقل من أفدنة. و 
إلى اقل م ٠٠‏ أفدنةء.ونادراً ماتوجد أ E 8 N‏ ا 
جد اسرة معيشية تلك أو تحوذ أكثر من عشرة أفدنة . 
إن سيادة مط الملكيات الس 


احتياجات الاسرة فى المقام الأول . , إزى) 
الحيازة. حيث كشفت الدراسة عن أن 


ولأسفالن کی أو انشا ا فى قريتى الدراسة يحول دون تحقيق 0 
ی شلا سرة المعيشية يمكن الاعتماد غلبه فى تطويز عملي 
الإنتاج فى الطريق الرأسمالى ٠‏ وبالنالى تسهيل تفكك هذا كرس اراس اير 
كشفت الدراسة ال ميندانية ودراسة الخالاث عن أن العكس ضحيع تامأ فسيادة فظ الملكييات 
الصغيرة وا متوسطة قد أسهم فى تدعيم هذا الشكل من العمل والانتاج العائلى ٠‏ وحيث اتضع 
أن هذه الأسر'المعيّشية لاتلججأ فى أغلب الأحيان:إلئ العمل الأجؤر؛ بل تعتمد يصفة أساسية 
على قوة عمل أفرادها فى مجال العمل الزراعى والحقلى وذلك لواجهة ارتفاع تكلفة الانتاج, 
ومن ثم استمرار شكل العمل والإنتاج العائلى على مستوى هذه الأسر المعيشية بشكل عام , 
ويمكن الزعم أن هذه الأسر المعيشية تعد على العمل العائلى غير اللأجور كميجاميزم دفاعى 
لواجهة آليات إلسوق وآليات التطوز الرأسمالى في الزراعة. 

. وما يؤكداذلك ما أكدت عليه الحالات الماروسة من قريتى 
من الحالات المدروسة فى كل من قرية ابخاص محافظة المنوفية وقرية ترعة ناص محافظة قنا 
إلى أن الموظفين من أبناء هذه الأسر المعيشبية يشاركون فى العمل الزراعى بشكل عائلى 
ويقومون بدور واضع فى العمل الزراعى والعمليات الرتبطة بجانب أعمالهم الحكومية أو 
بجانب وظائفهم. كما أن الأطفال يقومون ببعض الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعى وبخاصة فى 


الدراسبة. حيث أشارت ١‏ حال 


4 


05 


مطل لفنا 
المواسم الزراعية والاجازات المدرسية كرعاية الماشية وتوصيل . 
ورغم اشتراك جميع الأسر العيشية المدروسة فى < 
الاستهلاك المنزلى والعائلى وسد احتياجات الأسرة أولا إلا أن هذ 0 
يه ر 
السوق الخارجى تختلف وتتباين بين قري 5 الدراسة فى الوجه البحرى وفره ا ا 
. وحجم الحيازة ؛ وعدد الأبناء او 


الأسرة 
ا ا ا فى قرى الجا 


دواع لز فار 
ابخاص) ٠‏ 

فتشير البيانات إلى أن هناك حوالى:خمس.عشزة أسنرة معيشية فى قرية ابخاص محافظة 
المنوفية يتراوح عدد آفرادها مابين أقل من عشرة أفراد إلى خمسة عشرة فرداً. وأن هناك خمس 
معيشية فقط يتراوح عدد أفرادها ما بين خمسة عشرة فردا أ وخقّسة وغشدرين فردأ نوا 
المعيشية التى يتراوح عدد أفرادها مابين عشرة أفراد وثلاثين فرداً فى قرية 
المعيشية المدروسة والبالغ 


أ 
حان بلغ عدد الأسر 


ترعة ناصر بقنا حوالى أربع عشرة أسرة معبشية من جملة عدد الأسر 


عددها سبع عا اسرد وكان عدد الأسر المعيشية التى زاد.عدد أفرادها عن خمس وأربعين 
فردأ فى قرية الترعة حوالى ثلاث أسر معيشية . 
وتعفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه كثير من الدراسات الميداينة التى أجريت عن 
خصائص الأسرة المعيشية١١)‏ 
انخفاض متوسط حجم الأسرة المعيشية فى قرى الوجه البحرى مقارنة بقرى الوجه القبلى 
يمكن تفسيره فى ضوء نتائج الدراسة الميدانية ودراسة الحالات بأن قرى الوجه البحرى بصفة 
عامة وقرية بخاص بصفة خاصة ترتفع فيها معدلات التوظيف الحكومى والعمل فى الوظائف 
الحكومية الرسمية ‏ إضافة إلى ارتفاع معدلات التعليم وارتفاع المستوى التعليمى على 


۲۷ 


مستتو آل - 
ک القرية رالهجرة الا ا الخارجى: 
ا بة والخارجية بشكل عام بالإضافة إلى القطوع فى القران 
ذلك ضبق المساحة ٠.‏ ة وشبوع : 
١‏ 5 0 ضبق الساحة وصغر حجم الملكياث الزراعية وشجوع ه٠‏ اللكبان 
¥ الأمر الذى يؤدى إلى ؤي الللكية ومن ثم الاتجاه الى الانفصال أو 
7 ثلية أو الإقامة فئ خباة 35 ة لكثبر من أبناء الأسرة المعيشنية الواحدة ٠‏ وذلى 
ا عكس ماهو شائع فى قرى الوجه القبلى بصفة عاضة وقرية الدراسة ( شرغة ناصنا امن 
صة؛ حيث تبين من الدراسة الميدانبة ودراسة الحالات أن هناك ارتفاعا ملحرظأ فى متوسير 


اضف إلى 


0 المعيشية نعيجة ارتفاع متوسط حجم خيازة الأسرة من الأراضى الزراعية وحيث 
يسود فط الحيازات أو الملكيات المترسظة والكبيرة.: 

ففى قرية ابخاص محانظة المنوفية تشير البيانات إلى أن 76/ من عدد الأسر المعيشية 
المدروسة تقع ملكياتها فى فئة الخيازات الصغيرة والقرملية (افنذان:فأقل ",حوالئ خمس أشر 
معيشية " بينما تنعدم هذه الشريحة أو هذه الفئة من الأسر المعيشية فى قرية ترعة ناصر 
محافظة قنا . كما تبين أن هناك حوالئ تسع أسر معيشية فى قرية ابخاض يبلغ متوسط حجم 
ملكياتها من فدان - ثلاثة أفدئة فى حين كانت هناك أربع أسر فقط فى قرية ترعة ناصر 
بمحافظة قنا تقع ملكياتها فى فئة من فدان - ثلاثة أفدنة . 

وتبين من الدراسة أن عدد الأمر امعبنبة التى تلك مابين ۴ - أكفر من عشرة أفدنة فى 
قرية ترعة ناصر بمحافظة قنا حوالى ١‏ أمرة معينشية من جملة عدد الأسر المدروسة منها 
حوالى ٤‏ أسر مفيشية تلك أكثر من عشرة أفدنة » فى حين بلغ عد الأسر التى ملك عشرة 
أفدنة فأكثر فى قرية ابخاص محافظة المنوفية حوالى ” أسر معشية فقط من جملة عدد الأسر 
المعيشية المدروسة . مما يدل على أن غط الملكية الشائع فى قربة ابخاص هو فط الملكيات 
الصغيرة والقزمية بالإضافة إلى الملكيات المتوسطة . بينما اتضح أن فط الملكية الشائع فى 
قرية الترعة هو غط الملكيات المتوسطة والكبيرة. 

غا يؤكد على أن درجات التعامل مع السوق الخارجى تختلف وتتباين بين قرية الوجه 


۳۸ 


3 
مانت 0د و أفراد 
|| ره 0 
الحصل 1 السوق 
د تركيب 5 . 
ويلوي وقرية ال جلى باخعلال تيع ا أما Tm‏ 
.اما عن ا 
اة المعيشية , وعدد الموظفين فى كل i ٠‏ 
Yo i‏ ره بة المدروسة سى لجات 
الخارجية وحجمه . فيمكن القول إن أ حاحة الأسرة. أو بعض 1 
| قار 9 00 : A‏ اجات 
Is‏ 5 بن ليور والماشية واستبدال ٠‏ اه 
المنزلية كالبيض والسمن والجبن وب e‏ مانا بع 
ات لزيا وة للأستهلاك ا ر 
ا 1 َ 
ا ١‏ نيياج زامن هالأسمدة والببدات والجذود ي نك 
تعحات فق شا بر ایا ا 5 . ااا 
UT‏ أو فى حالات تجهيز الأراضى للزراعة وقى ب 5 
د 


رة إعادة الإنعاج الزراعى ' 


إلى رة نقدية أو لات الزواج أو بناء المنزل اذ 
1 سيو 2 


الى تحتاج مبالغ مالية كبيرة كحا 
الإيجار أو المشاركة على الماشية ٠‏ 


ا أىر ذلك كثير من حالات الدراسة بقولهم ولو غوزنا نا من الوق ذى الشاى 
و - 


ل والصابون والحاجات اللى مش يمكن تتوفر عندنا نقوم بيع شوية غلة أو سمنه د 
] طعن ونشترى اللى إحنا عايزينه من السوق» . ؛ لو الفلوس كانت شحيحة فى غير المواسم او 


اة مجاه فلوس تييع شوية من المتصرل أو تطلع عجلة س 
الدراسة عن الأسر المعيشية المدروسة فى قرية «ابخاص» محافظة المنوفية 


وودكشف- 
تتعامل مع السوق الخارجى بشكل أكثر من الحالات المدروسة من قربة «ترعة ناصر» محافظة 
قنا ؛ ويعود ذلك الى اختلاف فط التركيب المحصولى؛ وحيثُ يسود غط المحصولات التقليدية 


فكل أكثر فى الوجه البحرى ما يؤدى إلى وجود سيولة نقدية مستمرة طوال العام من خلال 


بيع جزء من فانض المحاصيل فى السوق» بالإضافة إلى مرتبات الموظفين من الأبناء. بينما فى 
محافظات الوجه القبلى؛ فإن المحصول الرئيسى هو محصول القصب «محصول نقدى» يتم 
بيعه نقديا لشركة السكر فى نهاية الموسم دفعة واحدة ومن ثم غل المصدر الأساسى لإنياز 
المناسبات الرئيسية للأسرة المعيشية فى الوجه القبلى ( حالات الزواج - بناء المنزل - شراء 
أراضى - شراء مستلزمات الإنتاج --- الخ ) وقد ذكر على لسان بعض الحالات ما يؤكد 


۳۹ 


+ اتير ” 7 1 1 
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: سا كده محاصيل مش بته زی الحبر ا عى اخل 
سی وبعد كده كلها 3 أما النساء فيقة دورمن فى ممارسة أعمالهن بشكل ` : 1 
ٌ ل المنزلية الاخرى 


كمنتجات الألبان فضلاً عن الأعما 


والبقرليات, 4 : 
1 جات وساعات شوية طماطم. لكن القصب هر آلأساسى وهو الى دخ بيعصرف على 
زراعة الثانية وعلى 1 - 1 طول السنة» والطيور والقيام بالإنتاع : 
جات البيت اللى بنشتريها من السوق طول السنة». 
2 الأسرة المعيشية : 
الوق الخارجية بين قريتى الدرار: 1 


عن القوي 


وثمة عامل آخر من عوامل تفاوت حجم التعامل مع 
ویتمشل فى أن امأة فى الوجه القبلى غالا لاتخرج من المزل ولانشارك فى مس٠‏ رر ر اني 
العمل الحقلى ٠‏ واا يتركز دورها فى الإنتاج الطبيعى المنزلى به كر كعف غا 53 ر الغا حه ,الدولة والسوق مثلا» 

: : أ 1 3 : رجد 
١‏ د الاس 5 5 ت ال أ > مكنة. عكس المرأة فى الوه 

عتماد الاسرة على لتعامل مع السوق الخارجية إلى قل درجه i‏ الدراسة الميدانية والتحليل المتعمق للحالات المدروسة من قريتى 


ری والعى غالا مان انإ الكل اللي والأراعى وى معطم لمق اع علاناتهم بالؤسسات المكومية الرسمية السياسية 


بجانب دورها فى الإنتاج المنزلى . 
لقد كشفت الدراسة الميدانية والتحليل المتعمق لحالات الدراسة فى الوجه القبلى عن أن 
تراعة القصه وهر تيصرل دى بالاماس» لم تغير من فط أو شكل الأسر المعيشية دام يد 
انشا على لكا ا ا ی ل ا ا إلا أيام 
کت اک تان ل ماز قري السون الاد تی الح «القصب» فى 
وفى قربة ترعة ناصر بشكل خاص فى وشهم وأدى وش الضيف» . 
فية التقليدية التى تدعم التحايزات وأجمعت الحالات المدروسة من الأسر المعيشية فى قريتى الدراسة علئ أنها لاتعرف شيئا 
عن الصندوق الاجتماعى والضمان الاجتماعى أو أى برامج حكومية فى الريف فقد ذكر على 
لسان إحدى الحالات " إحنا مانعرفش لا صندوق اجتماعى ولا دياولو » » إحنا نعرف الناس 
العطلاة اللى قاعدين على المصاطب بس". 
وثمة إجماع بين الحالات المدروسة من الأسر المعبشية فى قريتى الدراسة على الموقف 
المعادى للسياسات الحكومية فى مجال الزراعة . كسياسات بنك القربة ودوره فى إعاقة تطوير 
عمليات الإنتاج الزراعى ووضع العراقيل أمام الفلاحين فى الحصول على مستلزمات الإنقاج 


: آليات وأشكال اندماج واستقلال الأسر المعيشية 
الدراسة عن أن 
ثمة إجماع بين الحالات المدروسة على أن 
راا والاجتماعية تكاد تكون معدومة . أو محصورة فى الأولاد بأصواتهم قى 
الاننخابات أو تسجيل المواليد أو استخراج الشهادات واليطاتات والأوراق الرسمية المتعلقة 
بشؤون حياتهم الخاصه. 

فقد ذكر على لسان إحدى الحالات «بتوع مجلس الشعب دول قطيعة تقطعهم مانعرفهمش 
الانتخابات وبس وبعد كدة أدى وش الضيف, ياخويا ساعة الانتخابات يبقوا شاغلين 
مبوسة يعنى بوس على طول » وبعد الانتخابات نروح فى الرجلين , وإحنا علينا نصقف 
وخلاص, قالوا قبل الانتخابات هنعمل لكم مشروع ميه وتليفونات وبعد كدة ماحدش شاف 


وبخاصة تعليم الإناث فى قرى الوجه القبلى بصفة عامة 
السنوات القليلة الماضية إلا أن القيم الاجتماعية والثقا 
والفروق النوعية مازالت زو ی باش ا ل وز 55ا الى محبط 
الأسرة المعيشية . 

فقد تبين من الدراسة انعدام مشاركة النساء فى العمل الزراعى الحقلى ويقتصر دورهن على 
العمل داخل المنزل وعدم قيامهن بای أممآل حارج النزل حى شرا حاجات الأسرة 
المنزل يعتبر من مهام الرجال والأطفال فى الغالب. 


ومستلزماتها من السوق أو من خارج 


4١ 


اي الي ا د لا ) 


الزرا اله : 
راعی مر. E‏ 
بن بور واسمدة وكيماويات ومبيدات بالإضافة إلى الطابع البيردقراطى المي 1 ۲0 
هذه المؤسسات الحكرمية وال يل دن | لكاملة . خدماتها علي الحد الأدنى من حماية الدولة للمزارعين ؛ أاجيب الكيتاوى 3 
الحالات المر لل ن ی ي فن وجههه زه eT‏ لسان إحد االات بقولها وزمان كنت 0 هلا جنيه 
روسة من الأسر المعيشية أن البنك أصبح بقوم بوظيفة المرابين وتى 7 ع سوير معنم وى ىت اا يداد | يك 
السوداء. ف ر ا #اجنيه يعنى الشيكارة ا 
هتمامه بتسلية الفلاحين القروض 5 إنما الهدف منه هو الربح دصرل على فوائر عم 505 زمان كانت تدى العلف مدعم 3 
فيه ترة؛ 5 
مرتفعة وهزه الفرائد تشكل عبئا على كاهل الأسر المعيشية ويخاصة تلك الأسر الى تقر و ن مافيش بو و ناز حا رلب والعلف كان كسب أخطرايجيب 4 
سر التقارى كانت يسة 5 
بتأجبير الأراضى من اللاك ك فتزداد أعباؤهم مابين نداد الإيجار والإنفاق على عمليات الى والتقاوی كانت كود 00 رل حائمة غالية نارء الهم غنذى وعم حاجات الزرا 
| ؛ دلوقتى مافيش ن 
لزراعى وسداد فوائد البنك لذلك فكد ير من هذه الأسر تلجأ إلى زراعة محاصيل 0 ١‏ عا مان حاجات الأكل والشرب وال 04 . الفلاح النهاردة ب 


مواجهة قوی السزق الخارجق”: ا كل عاب غلبت والحصول غا | 


إن كشيرا من الأ المعيشية تشهر بان القروض ذات الفوائد المرتفعة ' .7211-1 ' إفا يعن أرب الغلة يقاله.0.ستين بسبعين جنيه». , 
تشكل تهديدا مباشراً لاستمرارية المزرعة العائلية ؛ نظرا لأن البنك بقرض بضمان الأرض وإذا كات الفولة بؤساتها فى الريف كانت تقو بتقديم خدمات ملحوظة معل إسداة 
والماشية ٠‏ كما أن هذه القروض ليست موجهه ة إلى مشروعات استثمارية تؤمن عملية الإنتاع المزارعين بالبذور والكيماويات والأسمدة والأعلاف الجيدة ذات الأسعار المناسبة, فان كثيراً من 
الزراعى وتطور منها ‏ بل موجهة اتا ضد مصالح الأسر المعيشية عموماً والفلاحين خصوصأ الأسر المعيشية الأن لاتفضل التعامل مع المؤسسات الحكومية فى الريف وبخاصة الجمعيه 
الزراعية وبنك القرية ٠‏ نظراً للتعقيدات الإدارية والبيروقراطية وارتفاع اما ر الفوائد وعدم 
5 البذور والأسمدة وا رتفاع أسعا رها . وذكر على لسان إحدى الحالات «أنا يهمتى اللى 
لكن الجمعية عاوزة ا اق ودوشة› بس ال جمعية فيها ميزه 5 أن السماد والتقاوى 


كك بالزراعة عشان يقدر يعيش؛ 


فقد ذكر على لسان إحدى الحالات " البنك مايهموش الزراعة ولا المصالح لكن همه يسلق جو<” 
۴ جاهزة 
لون دلو بار وھا ل وای ر الع و ا EE‏ ا RA‏ ال ام رالا قله جامزة وير غايام ونل لا فی ما أن 
يشغلها . لكن ياحلو لو أتأخرت عن الدفع يحجز على الأرض أو يحول الشيحات 
وفيما يتعلق بعلاقة الأسر المعيشية بالجمعية الزراعية فقد اتضح أن هذه العلاقة تتسم 
بالتناقض » فمن ناحية ترى الأسرّ المعيشية فى الجمعية الزراعية ميزة توفير مستلزمان 
الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة عالية ومن نأحية أخرى ترى فيها قيدأ على إمكائبة نحقبق ربع 
أعلل عند تسويق الحصول ٠‏ ويمكن الزعم بأن أشكال التضامن الاجتماعى التقليدى تزداد بزيادة درجات التحرر 
الاقتصادى والخصخطة وأن فط الإنتاج المعيشى يلعب دوراً هاما كميكانيزم دفاعى فى 
مقاومة قوى السوق بحكم كونه يقلل إلى أدنى حد مكن من التعامل مع قوى السوق 
الخارجية.. وقد ذكر علي لسان بعض الحالات مايؤكد ذلك «الواحد همه النهاردة يزرع الحاجة 
اللى البيت عايزها عشان مايحتجش فلوس يشترى بيها حاجة من السوق ومواد التمؤين 


عاوز » . 
إن تناقض موقف الأسر المعيشية تجاه الدولة ومؤسساتها فى الريف يمكن تفسيره بالمزاوجة 
والجمع بين العناصر الاشتراكية والعناصر الرأسمالية فى أيديويولوجية الدولة . 


ورغم ما كشف عنه كثير من الدراسات السابقة من سلبيات ارتبطت بنظام التسويق 
التعاونى والجمعيات الزراعية؛ إلا أن الاتجاه العام الآن بين الحالات المدروسة فى قريتى 
الدراسة بؤكد على أن هذه الجمعيات فى ظل النظام الاشتراكى " الفترة الناصرية" كانت تمثل 


٤۳ 


الثانية وكمان رر. 

ا بس حزن تقاوی | E‏ 

5 من السوق إن 1 لحتل الل جنای اي م إن إحنا 
نشترى ا لحمة إحنا نري فى البيت طبور هان مانشقريش لحبة » نکن كل ؟ شهرر ر 


کر من السوق » وكمان دلزقتی بي مواقا يتك وما صوليا عشا 
و جع الباقى فى السوق ونسدد ثمن الإيجار أو شوبة برسيم ينبيعها فى الررر 

على حاجات البيت اللى مكن نشتريها من برة ٠»‏ 1 
0 أشكال التضبامن الاجتماعى الحقليدى ترز ونظهر بوضوح بأشكال مختلفة فى كل مر 
| يف والحضر NEA‏ الإصلاح الاقتصادى والشكييف الهيكلي « جمعيات النقور ر 
خذمات المساجد - المستوصفات الخبرية -'جنعيات دفن الموتى - موائد الرحمن». 


المعيشية ذات تأثير فعال عن تآثير سياسات الإصلاح كما إن تآثيرها يفوق كأثير 
المحصول النقدى الرئيسى فى الوجه القبلى «القصب». 


وفيما يتعلق بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر الجديد : 

ثمة آراء رفع الإيجارات وعدم تاوذ الدولة فى ذلك خدوذ وإمكائيات المستأجرين؛ وهنال 
من يطالب بضرورة تطبيق القانون وتنفيذه بأسرع وو كن فقن ذكراعئلق لال بعض االات 
«القانون ده كويس عشان كل واحد يعرف حجمه . يعنى الباشا يبقى باشا والفلاح يبقى فلاح 
والأمور تتعدل زى زمان. لأن المالك ساب الأرض للفلاح 
المؤاجر المالك ماكنش قادر يبص لأرضه والمؤاجر كان 
ما بيقول. أهى دارت الأيام وكله بالقانوز 


عطف عله أو قله فى ويمزاجه .ول 
القانون كان مع بيعامله على أنه بيشتغل 
عنده ويقول مالكش عندى إلا الإيجار ذى القانون 
برده» . 

القانون الجديد فيه ظلم فادح للمستأجرين زوف کون اله آثازة مدمرة 


بينما یری آخرون أن 
إحدى الحالات «القانون ده كلام فارع والحكاية دى مش هتعدى 


وخطبرة فقد ذكر على لسان 
على خير لأن المشل ببقول باسارق قوتى يناوى على موتی ‏ يعنى:أرجع تانى أشتغل أنا 
وعبالى أجرى عند المالك العدل إن الابجار يبقى مشاركة بين المالك والمستأجر أو يرفعوا 


الإيجار شوية مش يطرده». 


5 


/ الآن فا 
إلة ت المطروحة 5 : 
لال الاقم اليمية للحالات الدروسة من الأسد ر : اة 
ت الميداتية الد إجريت حو لبيك ان 
ون حل ازج سه اتات اا ر اليبانبة ن 9 وناك زديها 
و عأ الجديد فى الأراط الزراعية. ويعوذا ا e‏ 
الوم حي ا : ى فی حين 
1 ا امات ااا ورنشيةازلانتئ يدنش ات ن ر حجار ا 
ن 0 1100 2 4 اك بالقانونت 
أشارث ب ر اناه سفاد اللا فى اریت یھ ا 


الجديد بين المالك الا فى 'الأراضنى الزرا 4 
ماتا النتتكازا من قبل ريحة ضغار الملاك للقانون الجديد لا موف رتب عله من اط 
المالك رحج من الأرض الزراغية وقد أكدت بعض الحالات بقولها: .لا الخالك برد 
وأولادى من الأرض غوت من الجوع ولا الحكومة تنفذ القانون ذؤأتيقئ عاتزاتنی اوی أتا 
وعنيالئ نروح فين شوفوا لتا حل يعنى لو رفعوا الايجار ينقى أحست من أتهم يخدواالأرضن 
ال 

أما. شريحة كبار اللاك فهم على وعى تام بهذا القانون وأشاروا إلى أن القانون جاء متأخرا 


وكان ينبغى صدوره قبل ذلك بكثير. وذهبواإلى أن القانون عادل جدا لأنه سوف يحل كثير من 


المشكلات الخاصة بالأرض الزراعية فى الريف المصرى (۲) 


ثالثا : أشكال وآليات تكيف ومقاومة الأسر المعيشية لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي 

كشفت الذراسة الميداتية وتحليل الحالات المارزؤسة من الأسر المغيشيّة فى قريتى الدراسة 
عن أن هم شكل من أشكال مقاومة هذه الأسر لسياسات الإصلاح هو مخالفة الدورة الزراعية 
التئ كانت تحدذها الجمعية الزراعية » حيث يقوم الآن كل مزارع بزراعة مايراه مناسبا لظروف 
فزق الالتزام بقرارات الدورة الزراعية . وقد ذكر ذلك إحدى الحالات بقولها 


3-3 


وه 


ميض ha.‏ 
«النهاردة الزراعة حرة 30 : 5 اش تى غرامة على ا مخالفة يعنى كل 
وبندفع الغرامة وكانت أيه الغرامة بسيطة دلوقغي 
EF a‏ ول الأراضى بين المزارعين فى القرية لتحقين 
ومن أشكال التحابل على الدورة الزراعية تم 
المنفعة وتفادى نظام الدورة التى كانت تحدد نوع الحصل ٠‏ ار 
وعلى الرغم من الآثار أو النتائج الإيجابية التى تمحققت فى القطاع 0 تطبيق 
سياسات الإصلاح الاقتصادى إلا أن ارتفاع FR‏ امات الإنتاج نقيجه إلغاء الدعم 
قدأدى إلى تراجع الطلب 0 من حيث الكمية نتبجة إحجام ا مزارعين عن اسبتخدام نفس 
المعدلات التى كانوا يستُخدونها قبل ارتفاع الأسعار 0 زكر على لسان إحدى الحالان 
«شوال السماد كان سعره .۲ جنيه السئة اللى فاتت وصل / جنيه طبعا ده بيأثر على 
إنتاجية الأرض لأن الفدان القصب بيحتاج . اشوال لكن مع ارتفاع الأسعار فى السوق بنشترى 
اقل مشلا ٠١‏ أو ۱۲ شوال عشان كده الفدان بدل ماكان بيجيب .ما طن قصب جاب ١9‏ طن 
بس ». 
وقد كشفت الدراسة عن وجودأشكال من الاحخجاج على القوانين الجديدة الخاصة بالإيجار 
فقد ذكر على لسان بعض الحالات «الأرض زى العرض مش هافرط فيهاأبدا دى هية عمرى 
2 ها اس أبدا والتاس هتعترض وتقاوم حتى لو جابوا لنا هنا الأمن ا مركزى يقعد على 
راس الضبط. وحصلت عندنا هنا من شوية إن الحكومة والبوليس سلموا أرض للمالك. زرعها 
شجر وعلى الليل قلعوا الشجر وعزقوها وزرعوها المؤاجرين تانى : 
ومن أشكال التكيف مع القوانين والسياسات الجديدة أن بعض الأسر المعيشية من الحالات 
المدروسة والتى تستأجر أرضأ من بعض اللاك بدأت فى تغير نشاطها بأن اتجهت إلى عمل 
مشروع تسمين عجول خوفا مخ الطزه من الأرضن . فقد ذكر على لسان هذه الحالة «بصراحة أنا 
ارات ايء نفسى للقانون ده أنى أعمل مشروع حيواني عشان أوفر للأسرة بتاعتى الأمان». 


لقد كشفت الدراسة أن ثمة اتجاها عامأً بين الحالات المذروسة امن الأسر المغيشية فى ترتيب 


٤1 


فاع أسعا 
عل مط الإنشاج الزراغئ التقليدى المعيشى والانتاج الطبيعى Ê ١‏ 
السلع فى السوق ا خارجية وإلغاء الدعم عن كثبر من السلع وا حه ت و ااا قوى 
على أن فط الأسرة الفلاحية المعيشية وفط الإنتاج المعيشى يلعبان دورا هاما فى 
السوق الخارجية. 


رابعا : دور الأسر المعيشية في عملية التنمية 
كشفت الناراسة الزافنة من “خلال التحليل المتعمق للحالات المدروسة من الأسر العيشبة فى 
قريتى الدراسة عن أن نظام الأسرة المعيشية والحياة العائلية المشتركة والعمل العائلى المشثرك 
وأشكال:التضامن الاجتماعى التقليدى إنما تحقق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى لهذه الأسره 
كما تخقق درجةاعالنية من الإشباع. النفسى ٠‏ وأن ذلك يحد من اعتماد الأسرة على السوق 
الخارجى ويجعلها. أقل اندماجا فى هذه السوق الخارجية وأنها تشكل ميكانيزماً دفاعياً فى 
مواجهة سياسات الاصلاح الاتتصادى التى تعمل على تأكيد آليات السوق : 
وأن علاقة هذه الأسز بالقوى الخارجية تكاد تنحصر فى بيع جو4 امن انض الخضرل أو 
جزء من الانتاج المنزلى لشراء السلع الضرورية التي لاتقوم الأسرة بإنتاجها ولاتستطيع 
الانتفناء عنها. وأن هذه الأسر تحاول قدرأ استطاعتها الاكتفاء الذاتئ والاستغناء عن السوق 
الخازجى ومن ثم تخفيف سلبيات سيامنات:الإصلاح الاقتصادى إلى أدنى حد أو درجة مكنة . 
ولئن كانت ليبرالية برامج التشبيت والتكييف الهيكلق هى مشروع ال حلف الاجتماعى 
الجديد ؤالذى يتكون من كبار التجار المضاربين وأغنياء الريف وعثلى الوكالات والشركات 
الاجتبية. فضلا عن النخب الغليا من البيروقراطية فى أجهزة الدولة والتكنوقراط ا مرتبطين 
بالتلطة لدعم وتقوية مصالحة عبر التطلع للاندماج فى النظام الرأسمالى من موقع تابع 
وشعلت تان القاعدة العريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية التي اضيرت من إجرا ءات 


الد ن الفقر ,الملا 
يبب مد ریا بدولاکل ها a a e‏ 
اسا ااا : 4 5 وذلك بالاغتماد الندريجى على 
و _ إن الأساسية لغالبية السكان فى م 


وسبانات هذه البرامج تحتاج 
والتهمينش اللستمر لحباتها وأ 
الذات وتنمية قوى الإنناج من 
عدالة اجتماعية وديمقراطية سباسية واجتماعية E ٠‏ 
هنا امروخ لاد وأن دكون له سيَاشة بدبلة برامح الإصلاح الاتتصادى وتمثل اهدان, 
مصالح الاغلبية من الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة ٠‏ : 
ومن هنا نؤكد على أن التحول الرأسمالى أو التحول الاقتصادى فى الطريق الراسمالى لابر 
وا سم على و نمال اھ ہت وکن ورذ ہاو تی الل الإستماعى افرش 
ضرائب تصاعدية - الإبقاء على المؤسسات الهامة - الإبقاء.على الجمعيات التعاونية - دعم 
الخدمات الاجتماعية الأساسية ... الخ ). 
فمن الصعوبة بمكان أن نتصور إمكان قيام تنمية حقيقية فى مجال الزراغة باستبعاد. الدولة 
والاعتماد على آليات السوق: فبدون دور فاعل وقوى للدولة من جانب الدولة لمكن تصور 
جود تنمية حقيقية وليس من قبيل المصادفة أنه حتى فى أعتى الدول الرأسمالية الصناعية 
واعرقها ٠‏ ورغم الليبرالية المطبقة فيها , فإن القطاع الزراعى مازال يسعى بالدعم ا مستمر من 
جاتب الدولة . ومن ثم فإن الاعتماد المطلق على آليات السوق , وإبعاد الدولة عن التدخل فى 
القطاع الزراعى لايمكن أن يؤدى إلى تنمية زراعية حقيقية . 
ودس نرى أن دعم الدولة للأسر المعيشية يمكن أن يكون بداية لتنمية حقيقية فى مواجهة 
د الاصلاح الاقتصادى والتكييف الهيكلى. لقن كفت الدراسة الميفقائية' عن :أن وجود 
اور المعيشية بسماتها وخصائصها إغا يشل حقيقة موضوعية لاتقبل الشك؛ إلا أن سمات 
نص الأسرة المعيشية تختلف وتتباين من منطقة إلى أخرى ومن طبقة إلى أخرى. فقد 
71 الدراستالميدانية ودراسة الحالات عن أن حجم الأسرة المعيشية وسماتها وخصائصها 
2 من قرية ابخاص فى محافظة المنوفية بالوجه البحرى عن حجم وخصائص وسمات 
الاسرة المعيشية فى قرية ترعة ناصر بمحافظة قنا فى الوجه القبلى . 


۸4 


> التغير ات 
E‏ 0 , 1 1 لمجموعه من 5 
دتبين من الدراسة أن ط الأسرة المعيشية فى قرية. ابحاص يتين 1 
التحولات | : تفكك هذا نط من الأسر العخيةاسنها ف 
و ت التى تعمل بشكل كبير فى اتجاه تفكك 8 رزفاع معدلات 
سببل الثال انتشار التعليم وارتفاع المستوى التعليمى للذكور والإناث د i.‏ 
٠. 35‏ ۳ له 
الهجرة الداخلية والخارجية. وزيادة معدلات الهجرة الداخلية رالخارجبة. وزبادة . 
التوظيف فى المصالع السات الحكومية وارتفاع نسبة المتطوعين فى ل : 
فضلا عن تفتيت الملكية الزراعية وضيق مساحة الأرض واننشار فط للك ا 
والصفيرة بينما تشير البيانات الخاصة بقرية ترعة ناصر إلى أن كنا من خا ا 
الأسرة المعيشية لاتزال موجودة ومستمرة رغم كل التحولات وذلك راجع إلى مجموعة من 
العوامل لعل أهمها سيادة القيم الاجتماعية التقليدية وسبادة أشكال التضامن الاجتشاى 
التقليدى ٠‏ والعمل الجماعى المشترك وسيادة قيم الزواج الداخلى وقيم المحافظة على الملكية 
الجماعية » وعدم تداول الأرض بالبيع أو الشراء ما يدعم استمرار فط الأسرة المعيشية كط 
يهدف إلى الاكتفاء الذاتى والإنتاج ا منزلى أو العائلى فى مواجهة الأشكال الحديغة للإنتاج 
كالإنتاج من أجل السوق أو تحقيق التراكم ال رأسمالى من الزراعة . 
وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل إليه " أرشى مافيجى «فى دراسته عن الأسر المعيشية فى 
أفريقيا جت يقول :الابوخل أدن ايك فى وجود الآمر العيشية كسقيقة مرشرغية ف 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى غير أن مايجعلها موضوعاً للرأى هو اختلافها الجذرى عن 
الأسرة الفلاحية التقليدية وتباين تركيبها من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وفقا للافاط 
الفردية لوجودهاء ورغم هذا التباين يبدو أن هناك جوهراً ثابتا للوظائف الاجتماعية 
والاقتصادية التى تفى بها الأسر المعيشية . وهذه الوظائف أكثر أهمية من الشكل الذى قد 
تأخذه الأسر المعيشية . وفى رأينا أن ذلك يرتكز على استخدام عنصر العمل للإنتاج 
والاستهلاك وإعادة الإنتاج الاجتماعى للأسر المعيشية (۳) 
ان استمرار فط الأسر المعيشية بسماتها وخصائصها العامة إنما يشكل ميكائيزما داكا 
للتكيف مع ظروف الحياة المتغيرة وآلية من آليات البقاء والاستمرار وإعادة إنتاج ذاتها 
ومواجهة آليات السوق وارتفاع الأسعار وإشباع الحاجات الأساسية لأفرداها. فالأسرة المعيشية 
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ريرك وتدعيم قيم التماسك وا لمَو مر 
ف] والآنفاق» وتوجه الإنساح . 
س اللو نعاج 
الاجسماعى التقليدى بين عقا ٠‏ ري يرست إنتاجية . ٣‏ المرا 
١ - 05 57‏ ب 0 0 
الاستهلاك والاكتفاء الذاتى الأمر الذى يدعم استمر د EE‏ ج 
ا منتجين الافارقة يظهرو. 
ر 


تعيد إنعاج ذاتها من خلال العمل الجماعى 


أ" : : العرب 
يما ذهب إلى ان “١‏ إنعام عبد ا جواد : خضاتض الأسرة ا مشيشية. بحث تقل الل اا 3 


رد ويد 5 للبحوث الاجتماعة ,الحنائة 
ررزي بج من تفضيلهم للجهد ا مشترار جا ی رض 
اة ولس فى القائلة. ي )١(‏ محمد منصور . الانفتاح الاقتصادى والعدالة الاجنماعية , بون حول كيفية توا 1 
3 5 ل هم هر - 3 2 ٠ - ١ 1 - - a“‏ ه 0 ۹۹0 1 
محدودة. وحجتنا الأساسي: ا حياة فى المجتمع الملصرى» رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الاداب - جامعة عبن شمس 


ويتفقٌ ذلك مع ما أشار اليه «آرشى مافيجى» 
رغبة قوية للعمل المشترك فى إنتاج الغذاء» الأمر 
على الأشكال الإنتاجية الفردية . ويعجسد ذلك فى الأسر 
الاسر العيشية مسئولة من تخصيض الصمل والموارد وفقا لمجالات 
هى أنه منذ إدخال الرأسمالية الاستعمارية تعطات وظائف الأسر 
فى القطاع الزراعى» وكانت هناك منافسة غير متكافئة لعنصر العمل 1 )٤(‏ آرشى مافيجى. الأسر ا معيشية وآفاق إحياء الزراعة فى أفريقيا. مصدر 
المعيشيّة الريفية وا مشروعات الرأسمالية فى ا مناطق ال رة أو الابعاديات الزراعية دمر ١‏ (ه)الصدرنفسه.ص ۷۲. 
خارج حزام ا مناطق الريفية . ورأيى أن الظاهرة الناتجة عن هجرة العمالة قد صعبت من عمل 
اجتماع أعضا ء الأسر المعيشية لإنتاج الشعرّك قى المجال الزراعى(٤)‏ ورف يوين سمار 
دخصائص الأسرة المعيشية بين قرى الَوجْه البحرى وقرى الوجه القبليْ إلا أن الصورة العام 
أت إلى أن معظ م سمات ونخضائصن الأرة امفيشية ضوف ندند ؤإن انرا ”هذة السماس 
ا عا يعد آلية من الآليات التى تستخدمها الأسر المغيشية لواجهة آليات السوق فى 
7< سات الإصلاح الاقتصادى وبرامج التكييف الهيكلى والخضخصة وهو ما يذهب إليه , : 

ا « بقوله» إن الأسر ا معيشية هى السبب الجوفزى لتقارب ا منتجين وا منتجات مر 
اجل العمل بالإعا 


إن تقا 


() آرشى مافيجى, الأسر ا معيشية. وآفاق إحياء الزراعة فى أفريقيا . مركز البحوث العربية : 


دة دها الع 
لمعيو لاد لعضوى 1 . ص ص 1۹-٦۸‏ ۔ 


من الرجال بين الأمر 
2 سابق. ص 11 


له الذاتية والتنامى الاجتماعى . 
دنهم رغم مايلاحظ من صراعات بنائية هامة من الناحية الاجتماعية لهو تأكيد على 
ضرورة إ 1 1 7 

ر7 إيجاد الحلول أثناء لية الصراع بين الج 7 وكفاحهمًا سوياً ضد الطبيعة وضد ال جد 


ا 1 
لمفقر للرأسمالية الاستعمارية فى أو ن 5 


C3) 


التنظيم الاجتماعي الاقتصادي 
للاسرة المعيشية فی 
المجتمع المصري 


محمد محيي الدين 


)1( ان طا 
افضى الفشل ا مستمر لعلاقات الانتاج الرأسمالية فى أن تصبح 
العالم الثالك ؛ وقد أفضى ذلك - فى السنوات الأخيرة - إلى مراجفة دور 3-8 اة 
رقدرتها على تفكيك الأشكال غير الرأسمالية للانتاج وان تحل محلها. وقد 
النظرية أحد مجالاث الاحتمام الأساسية للباحثين المهتمين بدراسة المجتمعات اليخلفة بصا 
عامة ومجتمعاتها الزراعية ومايسودها من علاقات إنتاجية بصفة خاصة. 


وفى إطار هذه ا مراجعات تصاعد الاهتمام بدور الأسرة المعيشية كوحدة للانتاج والتوزي 
وقدرتها على إبتداع استراتيجيات متنوعة ومتغيرة عبر المكان والزمان تعينها على البقاء فى 
مواجهة الاختراقات الرأ اسمالية ا متعاظمة للبنى التقليدية للمجتمعات الزراعية الحبطبة. 
وتحت تأثير دراسات الانثروبولوجيين الفرنسيين ذوى الإتجاهات الراديكالية 


1972Miellassoux.1981)‏ من بين اخرين .۷1969,1973,۲6۲۲۵ع۸) ظهر 
اللعديد من الدراسات التى أكدت على استمرارية الإنتاج العائلى وإنتاج الكفاف فى ريف 
العالم الثالث ففى امريكا اللاتينية اوضحت دراسات جودمان ودير وغيرهما استمرارية هذه 
الأشكال الإنتاجية (Gudeman.1978,Deere.1979)‏ فلن .المجال الاسر ٠:‏ وف 
معرض دراسته للمجتمع الريفى فى بنجلاديش» أوضح فان شندل -50868 1738) 
(061:1981. الآلبات التى تتم من خلالها عمليات التباين الاجتماعى والاتتصادى بين 
الفلاحين. وفى تحليله احتلت الأسر ة المعيشية كوحدة للإنتاج والاستهلاك دورا محوريا 
ولايشذ عن ذلك بهارادواج فى معرض تحليله لظروف الإنتاج الزراعى فى القرية الهندية والذى 
استند فيه إلى نتائج مسح الإدارة المزرعية (1982:269-88 .ز4 (Baad‏ 
أما فى الإطار:الافريقى جنوب الصحراء فإن مافيجى يؤكد بأن الافتراض القائل." بأن 
الرأسمالية سوف تتطور تلقائيا بين ا منتجين الزراعيين الأفارقة بعد استحداث ا محاصيل 
النقدية وتطبيق نظام السوق ١‏ . . لم يحدث بأى شكل ملحوظ, سواء قبل الاستقلال أو بعده. 


o0 


و كن 


A 0‏ 
5 .ب زيةلدية العرضية سار 
: اح والتنظيمات ١1١)فضلةا‏ 
وبدلا زل استمرت شكال : ونيا ( الب ا ٠‏ ت أن ذلر 
لأا اة س معدن للا لى بان الب وع 
شك فى الفلاحبة الشقليدية , ٣‏ 


فهر يذهب إلى القول بأنه لايل يوج أذلى يززي ا 
lr ale‏ وال ان بركد أنه ار مما التباين 
4 لار 
تركيبها من منطقة لأخرى, ومن طبقة لاخر ةل ىما لسر البو 
« يبدو أن هناك جوهرا ثابتا رارطائف الاجتماعد” ری تأخذه الأسر العيشية» وهر یری أن : ظ 
وهذه الرظائف أكثر أهمية من الكل الخاص الذى 57 ی واغادة الإنتاج الاجشماعى ري 
ويرئكز على استخدا م عنص العمل للإنتاج نا البقاء» (اللصدر السابق (۸٠‏ 
المعبشية ولايتضمن ذلك إنصافا أو مساراة واا ضرورة 
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وراساتها بالافتقار الى أى توجه 
وبالنظر لجتمعات الشرق الأوسط بال "١‏ 86 


إلى إطار مفاهيمى واضح اللهم الا إذا اسة ساني 7 اشر 
الوظيفى البنائى وتلك ال WI‏ رة المحدودة بوا ال اليا دی بن 
الادلة ا متراكمة حديثا ته j‏ أنه فى حين ع مطل الناخلية وفعل القوى الخارجية زر 
انضيا إلى تهديد اا الفلاخية إن لاقتناد العاش؛ فإن 0 من الأدلة مايزز 
شاهدا على استمرارية أشكال الانناجی القلاخى وحتى لوبق غود ظهور اشكال علاقات إنار 
قبل رأسثالة متزامتًا مع تَعَاظم رقع لاقت الرأسعالية |1 .Lawless.1987:‏ ب 
اخرون» ؛ بأستخدام مقولات نظرية مشتقة من المادية [لناريخية على استمرارية علاقات الع 
غير المأجور فى تنظيم العمل والتقسيم التقلبدى والأبوئ للعمل وأشكال التعاون غير الرس 
بين الأسر المعيشية وبعضها البعض وداخل الأسر ;اة“ ,61414 qlavanis and‏ 
nis.1989:1‏ 


علمى الاجتماع والاقتصاد الريفيين والتاريخ الاجشنامئ لحين من الدهر على تحليل الببانان 


الأنوية المتاحة فى إطار تبج نظرى يُغلب عليه التأثر:بإسهامات لينين حول تطور الرأسمان 


كه 


فى روسبا (6011.1967.]) رالٹی ركرن على النة رات 
ومستوى التكنولوجيا والبنية المحصولية للإنتاج الزراعى [قامر 


۳ عبد الفتاح. ۱۹۷۲ ألدسوقى وب .1975 Adel Richards‏ 


اوطرية حول مدى 
| 
بين أخرين) وقد افضت هذه التحليلات إلى نراكم مجموعة من الشضور © ااب 


ايز هه التفي رأث ف لبن“ الابجتماعى الانتصادى للزيف المصرى» تلا 
وحذقها. أيا كانت درجة الخلاف بين هذه الدراسات؛ فإن الإطار الذى بجمعها ا 
تقديرنا - التقدير المبالغ فيه لدرجة التطور الرأسمالى فى الزراعة الصرية ٠‏ واثر ير الك على 
أشكال التنظبم الاجتماعى فى الريف وقد كان ذلك نتاجا مباشرا لعدم القدرة على الت 
بين أشكال الأستغلال وأشكال السبطرة من ناحية وبين مجال الإنتاج ومجال التداول من اخية 
أخرى: فضلا عن التركيز على التساؤل حول ما ينتجه الفلاحون بدلا من التساؤل حول الك 
التى ينتج بها الفلاحون أى تنظيم الانتاج أو الكيفية التى تنتج بها الأشياء. 
وفى ظل هذا التوجه ساد الرأى القائل بأنه طالما أن الفلاحين ينتجون للسوق فإن هذا دليل 
على تغلغل العلاقات الرأسمالية فى الريف المصرى وبذلك توارى الاهتمام بالأسرة المعيشية 
كوحدة للإنتاج والاستهلاك وبالكيفية التى يتم بها تنظيم عملية الإنتاج الزراعى على مستوى 
الاس المعيشيد فور الريف المصري 
وفى إطار المراجعات النظرية التى ساذت على المستوي العالمي ٠‏ التى أكدت على 
استمرارية الإنتاج العائلى فى العالم الثالث, ظهر عدد من الدراسات التى اهتمت بذات 
القضية فى المجال المصرى ( عودة ۱۹۷۹ء وجلانانيس جلانانيس )۱۹۸١‏ وقد أوضحت هذه 
الدراسات أن الافتراض القائل بتحلل وتراجع دور الأسرة المعيشية فى الريف المصرى يفتقر إلى 
كثير من الدقة : فضلاً عن كونه ينهض على إدعاءات نظرية زائفة ٠‏ فلا الخبرة الاستعمارية 
الطريلة افضت إلى هذه النتببجة » ولا التحول الى اقتصاد السون أو التغيرات الطبقية أو 
الهجرة الى الدول العرببة النفطية أدت الى التحلل النهائى للأسرة المعيشية . صحبح أن 
تهميش جزء كبير من العمالة الزراعية المصرية سمة ثابتة, إلا أن التحليل النهائى للاقتصاد 


oY 


ا / . 
: وكذا فإن تحطيم الاقتصار الأسر 


سرى لم يحدث بصورة جدية ( محى الدين ۱۹۹۲). د ی 
«دمايترتب عليه من التحول الكامل نحو البرولتياريا 5ل ی وفى من 
الصدد تشير البيانات المتاحة إلى أن المزارع ب يقل مساحتها حت ل ة وال يي 
القطاع العائلى الزراعى , أو ما يكن أن بطلق عليه رطا الاتتاج السلعى الصغير فى ممر, 
يضم 44/: من عدد المزارع ويحتل مساحة قدرها اذى المساعة الكلمة. كما يستو 
/٣‏ من حجم القوة العاملة الدائمة ( الاعسر ,وو ب ), ما يشير الى ارتفاع الكثان 
العمالية فى هذا النوع من المزارع العائلية ٠‏ وبعانى وزا القطاع من فقر وسائل الإنتعاج 
المستخدمة به وتعوزه رؤوس الأموال با ا اتا E‏ ا ان 
الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لواجهة اجات الاستهلاك الذاتى لاسر زرا 

فى المقام الأول (المصدر السابق : ٠ )۱۸-١۷‏ 

ومن هنا قأن التساوّل الاساسئ لهذ الدراسة مؤداه , كيف يمكن للأسرة ا أن تبقر 
عه وتسر فى الحفاظ على كان نى ل التقلفل التعاظم لدمعا الإنتاج الراسمالى فى 
الريف المصري ؟ وتستمد هذه الدراسة اصولها من زظرية تمفصل أغاط الإنقاج والميزة الأساسية 
لهذا الاتجاه . هو أنه لاينظر إلى أغاط الإنتاج مها تادا ا ومع اذى الط 
التالى سابقه اما انما بنظر إليها بوصفها متعايشة مع بعضها البعض أو متمفصلة ۸٣‏ 
60 وان نمظ الإنتاج الرأسمالى لايتعايش أو يتمفصل مع الأنماط قبل الرأسمالية 

فقط وإنما أيضا يدعم بقائها وفى احيان اخرى یبرزها الى حيز الوجود من العدم 036]61) 
(1978:213 ويبقى ححا أن أصحاب هذا اعا يقبلون بالفكرة القائلة بأن أشكال 
الإنتاج قبل الرأسمالية تتم مسد ا أن واحدہ فى اشا واس لالاشكاز 
المعقدة والمتعددة لتحلل هذه الأناط واستمراريتها فى البقاء . وبالاضافة إلي ذلك . فإن 
انصار هذا الإتجاه يعفادون الوقوع فى الخطبئة الأساسية لنظرية التبعبة الا وهى الافتقار الى 

القدرة على ترجمة الاطار التحليلى الاجتماعى الموسع من فستوى المقولات العامة الدع 
التحليل الاجتماعى المصغر المستند إلى عمل ميدانى 0 (Glavanis and‏ 
(1989:20 . ومن هنا فإن هذا الاتجاه يتمتع بالقدرة على استدماج الأسرة المعيشية فى إطار 


۸ 


0 
ع الزراعية فى الشرف و Keyd.‏ 
5 )4 
Asad.1975 ; and Keyder. 1977:31-55‏ وفى إسهام لاحق أس المال. 
ان الا عن فطلا" 

3 ,ره ان يتعرف على اساليب استجابة ر پر روات الاج 

وقد وجد ان الزراعة بالمشاركة والتى مثلت بالنسبة له السك الأمثل للعلا دل الي 
اللارأسمالية قد ساعدت على تدعيم ملكية الفلاحين الصغار فى 7 ]د 

تخللها. کا كشف عن دور سياسة الدولة فى الحفاظ على القابلة القائمة بين الإنتاج لا ن 

والزراعة الرأسمالية. فضلا عن ذلك فإنه غير إلى اللي 9 

أشكال الإنتاج 


نة فطًا 
خلاله 


۰ 
رکا بدلا وا 


الصغير للفلاحين الاتراك 
لبه الهتجرة التركية إلى أوربا كأحد أهم العوامل التى اسهمت فى تادعم 
الفلاحى والمزرعة العائلية فى الريف التركى ٠‏ وهكذا فإن كيدر يذهب إلي القول بان 
جدیدا وديناميًا ومختلقًا جذريا من العلاقات الزراعية مغل الأساس الذى ازدهرت من 
أسمالية فى الريف التركى ٠‏ 
التفسيرات البنائية الوظيفية 


الأشكال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التقليدية واللار 


ومن الجلى أن ماتوصل إليه كيدر يتعارض بحدة مع كل من 
والماركسية ازاھ سل أن هنار ين بالشدورة القول بان أشكال الإنتاج الغلاحى يتم 
تدعيمها. من خلال ذات الآليات التئ أشار اليها كيدر أو أنها تتخذ نفس الأشكال التى سادت 
فى الريف التركى: ذلك أن عول فط يغب من أناط الإنتاج قبل الرأسمالية لابسمح 
بالاستدلال المباشر على طابع العلاقات الزراعية. فكل الخصوصية التى يتميز بها شكل ما من 
أشكال الإنتاج الفلاحى ودور البنى الأكثر عمومية كسياسة الدولة والتقسيم الدولى للعمل 
قثل عناصر مركزية فى تحديد وتفسير طابع العلاقات الإنتاجية فى الريف وتباينها من مكان 
إلى آخر 1989:2223 Glavanis and Glavanis,‏ 

ومع ما لإسهام مدرسة تمفصل أفاط الإنتاج من أهمية فى حالة مجتمعات الشرق الأوسط ٠‏ 
فإن ثمة إسهامًا اخر بالغ الأهمية فى مجال علم الاجتماع الريفى يتسم بكونه مجدداً بصفة 
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خاصة ويحمل القضية خطرة أبعذ إلى الأمام ا ع فصل ا 
الإنتاج بعد الكت ی ا الاس ينها ومن خلال تفرقتها النظرية الهامة بين غير 
الانتاج Mode of Prouction‏ رشكل الانتاج 0 ا 2 ساي 
فريدمان1981. 4۸ص ع۴۲ نی حل بعض أ ف اي العى ری فصر 
أفاط الإنتاج , الناشئة عن للبم التكاملية رطام الاقتضادى الرأسمالى 6 دفى من 
الإطار تحتفظ فرديمان بمصطلح فط الإنعاج للاشارة إلى ودرة زمئية تارتخية عريضة 5 
براسطة مجم عة خاصة من قرالين الحركة التى توجذ على وين تفتصايزين بينهما اعتمار 
متبادل : الوحدة الانتاجية ]051 نون 210016 والوحدة الكلية لؤحدات الإنتاج -[018] he‏ 
ity of productirê unit‏ ويتكون كل الانتاخ من قوى و الإنعاج جلا 
والتقنيات - على مستوى الوحدة الإنتاجية أ والشروع :زهو - أئ شكل اتاج ميعرن 
من خلال علاقاته الداخلية ببعديها الاجتماعى والتقنى اللذين يسمان ا 
وعلى الرغم منْ أن الوحذة الانتاجية هى موضع ية العنئل» فإن غلاقاتها الخارجية. فى 
إطار فط الإنتاج -نتدخْلٌ فى تحديد كل من علاقات الإنتاج الاجتماعية والتقنية 1 
واخ . 
وتواصل فرديمان تطوير مقولتها النظرية حول شكل الإنتاج فتذهب إلى القول بأن شكل 
الانتاج يتسم بكونه أكثر تغايرا | وانتقالية more 7351616 and transioy‏ من انار 
الإنتاج التى توفر لشكل الإنتاج شروط وجوده غير أن هذا التغايير أو التباين يمكن التمبير 
بين نمطين أساسيين له. الأول هو تنكل الإنتاج الذى مغل الخلية الأساسية للحقبة التاريخية 
والتى كل «ينامانه اا رائ رک الاو دكا أنها. عشفق مته أما النمطا 
الثانى فهو شكل الإنتاج المغتمد على فط الإنتاج والذى لايشكل مقوما أساسيا له. 

ووفقا لفريدمان فإن الإنتاج السلعى البسيط الذي يدمع أغْلب الزراعة فى المراكز 
الصناعيةٌ فى العالم نى إلى النمط الثانى من أشكال الإنتاج. ومن خلال استخدامها لهذ 
التفرقة النظرية ‏ فإنها فى حل من الأضطرار إلي تحَليْل ا مارح الاسر فى الريف الامريكى 
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الاقتصادبة من خلال إطار تحليلى + ` 0 
رع |الاسريهة هی 
يدمان هذا 


على مستوى الوحدة 
للرأسمالية. على العكس من ذلك قاماء فإنها با 5 لين 
ومن خلال التركيز على المنطق الداخلى الحاكم لهذه المزارع الا س نك 
من الإنتاج بأنه لا رأسمالى؛ بسبب الافتقار 

الانتاجية ٠‏ وهنا تخضع عملية العمل لمعايير تقسيم 

والسلطة الابوية 0 
لإعادة الإنتاج . وهى تستبدل عدم المرونة فى الأجور بوحدة 
الشخصى . ونتيجة لما تقدم ‏ فإن وحدة الإنتاج السلعى ا 
وحدة الانتاج الرأسمالى داخل ذات القطاع الاقتصادى .ومن ثم 
التى مكنت أشكال الإنتاج اللارأسمالية من الاستمرار والبقاء فى إطار 


فإن هذه الميزة التنافسية هى 
الرأسماليات المتقدمة ٠‏ 


ويتشابه توصيف فريدمان للديناميات الداخلية لوحدة الإنتاج الأسرية المزرعية ٠‏ فى أوجه 
عدة. مع ذلك الذى طوره شيانوف. غير أنه بالنسبة لفريدمان . فإن هذا الشكل الإنتاجى - 
الإنتاج السلعى البسيط يعتمد على الاقتصاد الرأسمالى لإعادة إنتاج نفسه من خلال وجود 
سوق للأرض؛ والعمل والقروض. وهنا تتخذ فريدمان موقفا متعارضا مع شيانوف ٠‏ الذى 
يذهب إلى القول باستقلالية ويز فط الإنتاج الفلاحى في مواجهة فريدمان تسمح لها بتحليل 
المزرعة العائلية على مستوى الوحدة الإنتاجية وعلى مستوى الاقتصاد ككل دون أن تختزل 
الواحد منهما إلى الآخر. 
وعلى الرغم من أهمية هذه التفرقة التي تطورها فريدمان إلا أن صياغتها للعلاقة الخاصة 
بين الإنتاج السلعى البسيط فى علاقته بالاقتصاد القومى ككل تمثل اضعف حلقات موقفها 
النظرى إقناعا ٠‏ وفى هذا الصدد تذهب فريدمان الى القول بأن الإنتاج السلعى البسيط 
ينطوي فى حدة الأدنى على شرط أن تكون كافة الغلاقات الخارجية للمزرعة علاقات سلعية » 
أى أنه يبيع كافة إنتاجه فى السوق, رلاب نينا مند للانأتهلاق المباشرسزاء أكان ذلك فق 
شكل مدخلات الإنتاج أو للحفاظ على حياة قوة العمل '..” - إن استمراز وجود أى وحدة 
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7 ےچ ھپ و 


ت السلعية ذات طا 
للإنتاج السلعى البسيط , ينطوى لذلك على الفول بأن لقلا ا ر ع معمم 
إن نفضيلات الأسرة الفلاى ‏ . 


المكم م ذلك فقد أظهرت بعش ا 1 

2 0 7 © لضم نحا نتستع به الزراعۃ ر 
ى ا مقاط مان ل می يل الفلاحين إلى تفضيل . أ 
1 55 ا . إركناءة ٠‏ دسج ٠‏ برو صل مشل 
1 بلي على ب رای اوتا القائى للاستهلاك امنزلى, وي" 
کی( المتنوء إلى رغبتهم فى 3ه 7 

كنا ان جب e‏ 90 لفسال راد şedley.‏ 

تقلبات الأسعار. والمخاطر المتعلقه ) 
(1976:417 . بعبارة أخرى. فان النمظ 0 

مين الامتععمال والتتيادل , على الوغم عن ++ ١‏ 
الشكل الإنتاجى فى ظل التكامل المتعاظم للسوق 1 

3 قات السلعية ) وم ئ . 
ثانيا , ووفقا لفريدمان فإنه ب الي م فام 
قائون القيمة ذ اطار الاقتصاد القومي EE‏ 
الإمسرية ا ےآ العلقات التعلوية وا تايب دا یران 
e‏ 007 د رمان فنع المعنون . الوسرة والع . 
الزارع العائلية. ويبدو هذا بوضوح بالغ فى عمل ود ل 0 7 
اتات الي ب ت مقر الا لاشيم : وهو لعمل الزو 
يستند إلي بحوث اریت فی ہلان ينها اصهفات کا ا ا وبولندا ونر 
و مان فى عل تفشل فى أن تأخذ بعين الاعتبار مر 
: 1 
الفلاحية في المجْتمْفَات الراسمالية :ومن هنا في 
إلى الأمام. إلا أنه ار 


المنافسة بين المزارعين ٠‏ بيد أن | 


اشتعال حدة 


والارجتتين وغيرها - ومع ذلك فإن 
أهمية هذه العالاقات غير السلعية بين الأسر 
م البادى للعيان أن عمل فريدمان على أل قن أله مُكل ج ا ا 
اما الشكلات العديدة اللعضمنة فى الخوار الدائر حول استمرارية اشكال العلاقاز 
اللارأسمالية للإنتاج. 

واستنادا إلى ماتقدم فإننا نذهب إلي القول بأن الأسرة المعيشية الفلاحية تجد نفسها في 
موقف تتأرجح فيه بين قطبين احدهما الاستقلال عن السوق 11019 /[000120أنالم 
he Market‏ 1وهو الأمر الذى إذا ماتم تحقيقه بنجاح فإنه يصبح يمثابة تهديد حقيقر 


1۲ 


نطاق 


للنظام الرأسمالى, وذلك لأن قوة العمل الفلاحية تبقى رخيت لذاك مدقا 
| تبقى ٠‏ ر 3 
الأسناليب الرأسمالدة » ويذلك لايتم احتسابها بمعيار الاجور ' ويا * Proleta‏ ذا 
ٍ د وبذ يدم يها بمعيار . 0 وهد 

aniztion 5 


ثاني هذين القطبين فهو خطر التحول الكامل إلى بروليتارد : Mohica‏ . 
NS‏ 5 10100 عنه DL‏ 

يمنع تحقق الشكل الثانى من أشكال الاستغلال الذى تحدث عد ٠٠‏ رای تدسمبها 

7/ وهكذا فإن وضعية الأسرة المعيشية الفلاحية فى النظام الاقتصادي اا 


o The Stability of Instabili 
E سات اللاثبات إلى حالة العجز التى تفرض على الأسرة المعيشية ضرورة‎ 
استراتيجيات متغيرة عبر الزمن ومتعددة فى ذات الوقت من أجل البقاء. ا‎ 
الاسترتيجيات حال تنفيذها  لاتكون مقصورة على الجوانب الاقتصادية الخالصة بل تت‎ 
ايضا على الافعال الاجتماعية والثقافية وتضفى محاولات الأسرة لإعادة إنتاج نفسها في‎ 
- إطار التكامل مع السوق الى فقدان الأسرة الفلاحية لسبطرتها على عملية وأدوات الإنتاج‎ 
ولو بصورة حزئية ؤيعود ذلك إلى ستبين إساسيين , أولهما : تسرف قوة العمل الأسرية الى‎ 
سوق العمل المأجور ما يؤدى إلى خلق عجز استراتيجى فى قوة العمل يتهدد عملية إعادة‎ 
إنتاج الأسرة المعيشية الفلاحية لنفسها. أما مصدر التهديد الثانى للأسرة المعيشية فهو‎ 
التداول النقدى . فحين تعجز الأسرة عن إنجاز الأعمال الرئيسية المطلوبة  فإنها تجد نفسها‎ 
مضطرة إلى اللجوء الى السوق لشراء الماخلات اللازمة للإنتاج . ويعني هذا بالتالى الحاجه‎ 
المتعاظمة للنقود . على أن هذا ليس قاصرا على العلاقات الاقتصادية ؛ فهناك أسباب أخرى‎ 
ومن هنا يصبح الإندماج الجزىء فى‎ ٠ للحاجة المتنامية للنقد كمهر الزواج والضرائب وخلافه‎ 
سوق العمل المأجور. إحدى السمات الأساسية للاقتصاد المعاشى. هذا الانخراط فى سوق‎ 
العمل المأجور لا يفضى بالضرورة إلى تدهور الأسرة المعيشية - كما يذهب مياسو - بل إنه‎ 
احد احتمالين . أما الاحتمال الثاني فهو إعادة حقن وإنعاش الاقتصاد المعاشى ومنح الفلاحين‎ 


يمكن أن نطلق عليه «ثبات اللائبات» لإ] 


رخصة جديدة للبقاء ( محيى الدين (؟1995١).‏ 
وعلئ الرغم من أن قوى السوق وهيمنتها تبقى فى النهاية صاحبة القول الفصل. إلا أنه 
لاينبغى لنا النظر إلى الفلاحين بوصفهم موضوعات سلبية » ذلك أن نموذجا نظريا يسعي لفهم 


1 


اق ا ا ١‏ والخبرة 
ape hg‏ ز ضخبة بل إن ليها اشرة 


ع ماخرد 

| ظ , 
ت امات مدع ا ام ع ريمع عايب جد مر 

الأسرة المعيشية - عستم با لمرونة الهائلة د 

حغبرة لتأمين معاشها ٠‏ 

ومتغيرة لتأمين معاشها ت اال التكامل مع سوق العمل | 
القضية إذن لاتتعلق با إذا كانت عملي 5 ين ريجات متباينة ومر 
3 نز متشا تناد" ولكتهاً عاق E‏ . النفقات النقدية م. . ۰ 
نة والتقليل من من نار 


النقد 

فى ذات الوقت من أجل الحصول على ا وفقا ززظروف الواقعية ٠‏ هزه ا مووز 

اوی وهی التتراتيجيات يتم نجام العملء والتبدل اله 
الاستراتيجية الهائلة تتبدى, . على سبي المثال» فى إطار م ٍ 4 ؛ سرى لقم 
العمل. بالاضافة إلى استغلال عمل المرأة في الزراعة والمنزل كوسائل لتقليل الإعتنار 
على النقد. 

هذه النقطة الأخيرة - عمل المرأة 
إحدى أكثر لنقطا غموضًا فى مجال العلوم 


- وقضية النوع Gender‏ بصفة عامة ٠‏ ماتزال قر 
الاجتماعية. وقثركزت لظم الكتابات في مز 
المجال على قضايا التقسيم النوعى للعمل رة ودوز المزأة فى الإنتاج الريفى . وقر 
أوضحت هذه الاديبات حقيقة أن المجتمعات الإنسانية لاتتباين فقط عبر خطوط طبقية, ولكر 
أيضا عبر النوع أيضا وأن ون ازن کل من الاين يبدو فى أكثر صوره جلاء فى الوح 
الأساسية الأولية للتنظيم الإجتماعى الإنسانى' الأسرة النووية والاسرة المعيشية. وقد انطون 


ا كرك رديت ابسن ع و يتليل وهات نظ بة و ابيع ال سيرة اشرو 
والأسرة المعيشية قن انصب احتبام هه الدراسات بصفة رئيسية على محاولة فهم الكيزن 


التى تتأثر وتؤثر بها - التركيز على الأولى بقدر أكبر - صياغة البنية الداخلية للعلاقان 
داخل نطاق الأسرة النووية والمعيشية بالقوى الاجتماعية الأكثر عمومية وبخاصة الرأسمالي 


. (1989:25 glavanis and Glavaris.) 
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اراب . الذى ينظر إلى 
وثمة مذهبان نظريان فى هذا المجال : الي بيد ا ال WM‏ فى شصلية 
اقل غير المأجور أت عسل الرأة - فى إطار الأسرة المعيشية ن والنووية كعا o.‏ والإنتاج 


ط فى سوق 
السمل من الان WE‏ یل رأسمالى من 


الرأسمالى» أما الاتجاه 
ونی خلال 
العموميات من 


التراكم الرأسمالى من خلال كين قوة 
الرأسمالى. وهكذا فإنه بنظر إلى عمل المرأة غير المأجورليس بوه" 
أشكال استغلال قوة العمل . بل على أنه مكون أصيل من فط الإنتاج 
الشانى. فإنه يضع موضع التساؤل إمكانية تفسير أشكال العلاقات اللار 
الإشارة ببساطة إلى أسس رأسمالية وهو يذهب إلى القول بأن التركيز على 
شأنه أن يفقدنا القدرة على فهم الطرائق الهامة التى تقاوم من خلالها كال العمل غير 
المأجور وغير الرأسمالية محاولات اختراق العلاقات السلعية لها. بعبارة أخرى فإن وذ الاتجاه 
يؤجهنا إلى ضرورة الاهتمام بالإدراك الاجتماعي والمعانى الرمزية التى يضفيها الفاعلون على 
علاقاتهم الاجتماعية (1010.26) : 
فى خلاصة وجيزة » تنتظم عناصر التحليل الجديد والبديل لكل من الاتجاهين الوظيفى 
والماركسى اللينينى فى فهم بنية وديناميات المجتمعات الزراعية فى العالم الثالث بصفة عامة 
والشرقة الأوسط بصفة خاصة حول اتخاذ الأسرة المعيشية كوحدة للتحليل منظورا اليها من 
خلال محاور ثلاثة هى تمفصل افاط الإنتاج» والتفرقة بين فط الإنتاج وشكله وأخيرا التقسيم 
النوعى للعمل. 
وفى محاولتنا للإجابة على التساؤل الرئيسى لهذه الدراسة المتعلقة باستمرارية الأسرة 
المعيشية فى ظل التغلغل الرأسمالى المتعاظم يمكننا أن نضع الأسئلة التالية : 
)١(‏ ماهى الآليات التي تلجأ الأسرة المعيشية إلي الاعتماد عليها من أجل البقاء. 
(۲) ماهو دور الحراك المكاف بأشكاله المختلفة (الانتقال اليومي » الهجرة الداخلية, 
والهجرة الخارجية) فى الإبقاء على الأسرة المعيشية فى الريف المصرى. 
(؟) ماهو دور الاشكال المختلفة للتعاون مع الجيران في المحافظة على استمرارية الأسرة 
المعيشية؟ وماهي الأشكال المختلفة للتبادل التى تتم بين الأسر وبعضها البعض سواء أكان 


لك فى نطاق الإنتاج أو الثقافة. 
الات السوق خلال المراحل المختلفة لدورة حباتها ۽ وماهي الظروف لت متم فيها تيز 
استراتيجيات بعينها وهجر أخرى ؟ 
: 0 2 ين هع الموائمة بيين| 

المتعارضة لأفرادها؟ وماهي التنائج التى تترتب على الفشل فى خل ی 

E : 5‏ ینان الشخصية ؟ وكيف توظن 
يستفيد الأفراد من وضعهم داخل الأسرة فى تلام 
الاسر المعيشية أعضانها لدعم موقفها ؟ 
ا ا 1 ية 1 ما : 
)١(‏ كيف يتم إتخاذ القرارات الأساسية داخل نظاق الأسر بشي ]وهی دوانم 


الأفراد لقبول أو رفض هذه القرارات ؟ وماهى آثار ذلك عليهم '؟ 


)۲( 
للإجابة على هذه التساؤلات تم اختبار قريتين بكل : 
بنهض علي التفرقة الجغرافية | ت هال عش ل كل يتين 


من الدقة , فقد أوضحت الدراسات الحديشة 


من محانظتى المنرفية وقنا للعمل 


يمثل وحدة متناعمة, وهى تفرقة تفتقر إلى الكثير 
وجو اينات واس بان ادر ربن ا لوي ا امشو على ارم کی تقارديا 
جغرافيًا .Hopkins and Mehanna.1981,Lemel.1981 Seif elNasr.1973‏ 
على أنه وق ظنتغيبة تبط وقيى للقرى المصربة, وعد خضوع التنظيمات الخائمة المحقق 
تبقى إمكانات الاخخبار أسبرة لإحفرقة التقليدية. مع اعترافنا بعدم دقتها. ومع 


ذلك يبقي صحيحا أن هذه الدراسات ليست دراسة مسحية تهدف إلى التوصل إلي نتائج 


عامة إفا هى تنتهج نهج دراسة الحالة للوصول الى توصيف كيفى. 
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وتقع اولى تربنى القراسة و اباصم فى مركز الباجود : ې من مركزها ر ازيل الحريطة رقم 
كليو متر إلى الشمال من القاهرة وستة كليو مترات الى لشرى ' 
.)١(‏ وببلغ زمامها المزروع فعليا - دون السكن والأراضى البور 

ایا الس العامة رسا 14 رهد بلغ ساد مک ا م 

لريب الفرد من الأرض النداعج” | | ا اام 

5 ع ا المتوء 

وهو مايقل بحوالى /6٠‏ تقر 1 
عبة بالقوية. 


جود ضغط شديد على الأرض الا 1 
أزورنة (معلومات 


نسمة تقريبا. بعبارة أخرى» فإن 
قلبلا على ثلاثة قراريط ونصف القيراط 


عن 


على المستوى القومى ٠‏ ويشير هذا إلى 
ولتم حيازة الأرض فى القرية بالقزمية, ولانزيد أكبر حيازة بها عن خمسة 
الإخباريين). ويغلب على الزراعة بالقربة محاصيل ا ماش تا 


تم الحصول عليها من 
ما تكون محملة على 


والبرسيم والذرة مع مساحات محدودة من الخضروات وهى عادة 
المحاصيل التقليدية أو مزروعة على رؤوس الحقول٠‏ 
اما القرية الشانية « ترعة أولاد ناصر» فهى إحدى قرى مركز إسنا الواقع الى الجنوب من 
القاهرة رال ستْعمانة كيلو معرا. وتبعد القرية عن مدينة إسنا بحوالى سبعة عشر كيلو مترا 
إلى الجنوب . على الشاطىء الغربى للنيل ( انظر خريطة رقم ۲) . ويذكر رمزى فى قاموسه 
الجغرانى انها تعود تاريخيا الى عصور الفراعنة. وان اسمها القديم داى راع «Di Ra‏ 
ومعناها محل إقامة الإله رع. وأن اسمها الحالى محرف عن الاسم القديم. وهى ترد فى 
قاموسه باسم الترعة دون اضانة ( رمزى ١95‏ ؛ ع :107 ) , وهوالاسمالرسمى لها فى 
التعدادات المتعاقبة با فى ذلك تعداد ١19587‏ أما كلمة أولاد ناصر فهى التسمية المتعارف 
عليها بين الاهالى بالمنطقة؛ نظرا لوجود مقام أحد مشايخ الصوفية بها «سيدى ناصر»؛ وتبلغ 
مساحة زمامها المزروع حوالى ۷٠١‏ فدانا (الهيئة لمصرية العامة للمساحة .)۱۹١۹۰‏ في حين 
بلغ عدد سكانها عام حروالى ۳۳۸١‏ نسمة ١‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 
١١٠١‏ ). وعلى ذلك » يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية بها أكثر قليلا 
من خمسة قراريط. وهى بذلك تشارك القرية الأولى فى ظاهرة الضغط على الأرض الزراعية. 
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٠‏ الخريطة ليست مطابقة لمقياس الرسم 


. المصدر: وزارة الغ نال العامة والموارد المائية : 


الاراضى الزراعية . المرحلة التفصيلية 
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الهيثة المصرية العامة للمساحة المشروع القلحصر 


١ 
1١ م0‎ 0 0 / 
55 م‎ 1 
a ينا مار بن تجن‎ O 
كسس‎ aE ميته اجر‎ 
١ . اليذه لا / كزكارداة‎ 7 3 
ا ^ .اه‎ : 


الخريطة ليست مطابقة لمقياس الرسم 
الصدر وزارة الاشغال العامة رالموارد المائية ٠‏ الهينة الصرية العامة المساحة ٠‏ المشروع القومى لحصر 
الاراضى الزراعية المرحلة التفصيلية القاهرة ١15.‏ 


538 


عند هذا الحد. ينتهى التشابه بين القربتين ٠‏ ف یگس من قرية ابخاص, زر 
لترعة في نطاق زراعة قصب السكر ذلك کل ير اق الرذ عا تفده رر 
ی الريسى 
للسوق ٠‏ فى حين تزرع محاصيل المعاش على هامش اة بالسيزق ا 8 
مساحات أقل بكثير ونتيجة لذلك فان علاقة كل et,‏ ۳ 
2 من ١‏ 
وبالتالى فمن المتوقع أن تعباين الأساليب التي متتجها | 77 لبقاء فيي 
منهما. 

2 ناض المطلق لمتوسط : 
كما أنه وعلى الرغم من اشتراك القريتين في * . نصیب ازز 
من الأرض الزراعية. إلا أنه من الملاحظ وجود فارق 3 

المعيشية التى درست فى كلا القريتين ا نر لكا 
ا ا ادا ا ران مقايله فى و . 
هر قبراطًا) ٠‏ أى مايوازى ۷رم ر 
الترعة يبلغ قرابة الثمانية أفدنة (سبعة أفدنة ‏ وت ا 
به عه 
الحيازة بقرية ابخاص. وربما يرجع ذلك إلى أن توزيع 8 ۱ یتسم بقدر أو 
فر شواهد | 
من اللامساواة من ذلك السائد فى ابخاض. ,على الرغم من عام م 1 “مير بقسة كر 
على ذلك o an‏ «حوالى 2 
الترعة من المعدمين». 
٠ r?‏ وان كبر 


وبستمر هذا الفارق في متوسط نصيب القره ل 


بدرجة أقل. على مستوى أعضَّاء الأسر أل 
هذا الصدد. تكشف البيانات عن أن متو اللي بن الأسر لوت 
ابخاص يبلغ أربعة قراريط تقريبًا مقابل ر 
النصيب الفردى من الأرض الزراعية للاسر 
بحوالى ٦را‏ مثلاً فقط. بلغ | احصائية, لاتنحرف هذه 


نيب الفرة من الارض الزراعية بكلا القريتين انحرافًا معنويًا. 
الأول إلى الفارق البين فى متوسط حجم الأ 


مط نصيب الفرد من 
٠‏ قبراطًا بقرية الترعة, بعبارة أخرى: کان ر 


المدروسة بقرية الترعة يفوق نظيره فى ابخامر 
المترسطات عن المتوسطات العام 


وغنى عن الببان. إن هذا يرجع فى المقام 


N‏ نج كلت ل ١‏ وا فى ابخاص 
وفى حدها الأقصى ١۷‏ فرداء مقابل متو 
الأسر بها تقكون من ستة وعشرين فردا. 
وقد تم جمع بيانات هذا إت ء خلال دليل موحد للعمل ا بدا 
خمسة أدلة أعدها المشاركون فى الدراسة' ١‏ وقد غطى الدليل فى صودة” | e‏ وثقافة 
القضابا هى ؛ خصائص الأسرة المعيشية والجوانب الخاصة بشكل العنظيم أ 
لإضافة إلي البيانات الأساسية السوس ١‏ 


المعيشية ووصف المسكن ( المزيد من التفصيلات 


Egyptian Research Team. June ]‏ ع1'. وقد استغرق 
نلاثين 


حو 


I.‏ لأفراد اد الأسرة 
الدليل أنظر 7-11 :996 
N‏ أسبوعين ( أسبوع بكل قرية) تم خلالهما عقد مقابلات مع سبح د 
ئيس أسرة معيشية. من بينها إحدى عشرة حالة. عقدت فيها مقابلات مع زوجات رؤساء | 
2 ء بالمزاوجة مع بعولهن أو بالاقتصار عليهن دون أزواجهن وكان نصيب قرية إبخاص 
عشرون حالة؛ فى حين عقدت مقابلات مع سبع عشرة أسرة بقرية الترعة. وقد اعتمد بصفة 
أساسية على إخباريين محليين للتوصل الى الأسر التي ت تتوفر فيها المعايير التى استقر عليها 
فريق البحث من خلال تحليل التعريفات المختلفة لمفهوم الأسرة المعيشية فى الأديبات 


السوسيوجية والأنشروبولوجية على اعتبارها قشل الخصائص الأساسية للأسرة المعيشية فى 


الريف المصرى (محيى الدين .)١15968‏ 


0( 
لعله من المفيد - بل ومن الضرورى - قبل الخوض في تحليل البيانات التى تم جمعها 
نعرض فى إيجاز لما طرأ من تغيرات على السياسة الزراعية فى مصر بحيث وضع القريتين فى 
إطارهما القومى الأعم . فقد شهد القطاع الزراعى فى السنوات الأربعين الاخيرة تغيرات حادة 


)١(‏ قام أ.د. محمود عوده بصياغة الدليل فى صورته النهائية 


الا 


000 ويمكسا فى هذا المقام ار 
كانت زات آثار متباينة على الاعات ا ...ري ا 000 
ا , ا : 
ثلاث مراحل زمنية مختلقة هى المرحلة من عام " 1 الرحلة اممتدة منذ بابة الت 
من a:‏ ينيات وخدى نهاية اللاك ر 76 
1 ع السب 
وقد اتسمت أولى هله المراحل بع" هى 
.غ 2 

والتسريق الجر للمحاصيل »دالت ال ن ي اية المستفيدين من الإصلاع ار ٠‏ 
هب ٠‏ | 1 ب ۳ رام 

الإصلاح الزراعى ٠‏ وقد استهدفت ٠"‏ ولا اللاك لمخاطر تقلبات السو / 


1 لايعرض ١‏ 
يها ق زراعى "+ ١‏ 
وضغار اللاك من المرابين وتطوم .ى الحا 
- أء 0 تامين رد 
زاحیه اخری 


اين افندا سياسة النددة الزررر 
امات تم تطويرها فى إطارر | 


1٠ 
صل التى حتاجها الدولة رار‎ 
' راع الفانض الزراغى للاستخدام فى قار‎ 


أنها استهدفت ايضا من 
Abdelkhalk‏ وفى هذاالصدد ر, 


لأغراض الصناعة والغذاء؛ فضلا 
and Tignor.1982:14-1 si‏ ات ا 7 
Bak gn‏ ا Ce‏ اا 
ع 1982:165-97 .50 إ! ا ان انرو 


۳ و3 د تثير إلى ا 
فد ولصالح القطاعات 5 ارتا المفروضة جلى القطاعان ر 
OEE |‏ الجبرى كانت : 3 5 ٠‏ 3 5 
مح اسيل د ان ا ع أى اعذا نال لصغار ألزاري 


7 6 عانة ال ذلك فإن - 4 
الزراعية. بالاضافة إلى انها بلقي ار اللرارعيين أكثر من غيرهم ٠‏ وهکزاز 
كما هذه المحاصيل الجبرية كانت تزرع بد NECE‏ ش 
السياسات الز للدت الك الف ل ا ب وعدم 
2 ت راجو | والتى جد نظام التسعير الحكومى ل 
انقسهم مضطرين لزراعة محاصيل التوريد الجبرى E‏ ا 
را بدرجة أقل من غيرهم من نظام الجميا 


0 من كما أن اتاد 
امكانية حفر 9 اعتهاء ام . 
: 3 0 رد ا Kalek and‏ [علوث.1982:198-235 .لقنو 
لتعاونية وماتقدمه من 


1 0 زية إل اتمصادى,لطبقة كبار] 
j.2‏ وعلى الرغم من أن الدولة قد قوضت 52 ا را 
من خلال نظام الإسلاج الزراعييي.كما سعت إلى اة اغ ت ٠‏ د 
السياسات الإيجارية وسياسات الاجور - والتى لم يتم فرضها ومراقبه تنفيدها بدرجه كانيز. 


فإن الشريحة الوسطى من الفلاحين كانت هى ماو حا بود" السواسات نقد کا 


۷ 
Y۲ 


ىة والخضررات 
2 1 1 || الشرقاخخر 00007 
والمحاصيل الأخرى ذاتا العائد المرتفع والتى يمكن بيغها فی 5 bde] Khalek‏ 


ألذى رجد فيه مار الفلاحين اننسهم 97118066:1982:15 


بحاجة إلى اتراو ازا الفائض الزراعئئ. وفى هذه الفترة 
النائجة عن التوريد الجبرى للمحاصيل الى حد ما من خلال ارتفاع الدعم 
والمبيدات. فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة الدعم المقدم للفدان المزروع قط ا 7" 
للفدان عام ٠۹۷١‏ لتصل الى ١اره"‏ جنبها تقريبا عام 1941 مع أخذنا فى الاعتبار 2 
التضخم )1987:32 (Commandor.‏ 5 


ورلا جنيها 


بالإضافة إلى ذلك. فقد أفاد المنتجون الزراعيرن» من الدعم الكبير لتكاليف رأس الال 


فقد قدمت الدولة قروضا للمحاصيل بفائدة قدرها ۳ من خلال الجمعيات وبنك الإنتمان 
الزراعى . وبالمثل كانت نسبة الفائدة على قروض مشاريع التسمين تقف عند ۷/ . وتلك 
الخاصة بالميكنة عند ۸/ مقارنة بسعر الفائدة السائد فى البنوك التجارية آنذاك والذى كان 
يتراوح بين 1١"‏ /: و4١/‏ سنويًا. والذى يعبر بقدر أكبر من الدقة عن معدل التضخم السائد 
حينذاك فى أكثر التقديرات محافظة (1110). وعلى الرغم من أن معدل الضرائب الضمنية 
“نالل ابل نات انرز عة ور اف درن شك خلال العقدين الماظييين ٫‏ إ ان 
قذيحى10001112'.1980:17© يقدر أن دخول المنتجين الزراعيين قد انخفضت بقدار را 
مليار جنيه . منها ١٠ر١‏ ذهبت لصالح المستهلكين الحضريين وحوالى ٠۷١‏ مليون جنيه 
للدولة . ويفضى هذا الى القول بأن تحويل الموارد من قطاع الزراعة لم يكن مرتبطا بصفة عامة 
بإنعاش مخصصات قطاع الصناعة ويقدر البنك الدرلى أن الضرانب غير المباشرة على قطاع 
الزراعة عام 198١‏ . كانت تمثل /١4‏ من أعلى معدل لها والذى كانت قد وصلت إليه عام 
(IBRD.1983:144) 1Y4‏ 


رف 


قط إلى تشزهات و . 
: : ا 20 فى ايا 
وقد أدت سياسات التسعير الجبرى وحديد 0 هذا المقام؛ يقدر هانسن او 

وانما أيضًا إلى سوء تخصيص الأراضى a‏ بين عامي 1١9377‏ 07 
3 .انلك ةتاكة11 2010 ٠٠١ ٠٠.١‏ يريد على نصفها ٠‏ يمكن إن , 

۷/ منها ٤را‏ / اک 4 
زووجة market Cemmn-’‏ الي 


نسبة هله الأراضى خوالى أر 
لسياسة التدخل الحكومى. 
مر 


وبحلول منتصف الثمانينيات 
على محاصيل بعينها من قبل الدولة ٠‏ ري اجات الأرض المزروعة يبب : 
e‏ المنتجون الى د 2 1 0 د ' ' 
(34 :1987 . محم كت لهيمنة الدولة ورخاصة القطن والارز والفول وأ 
الحر على حساب تلك التى تحدح ل اد ان اا چام سبي 
ونا ل يكن قاصرا على كبار المزارعين وري 


عون / 4م9١‏ ا" 


ا أسعار 


السوق 4 
كبار المزارعين على استعداد لدفع غرام ت 

ا لسن 
- اى للقط. . والواقء أن هناك من 
زراعتهم للقطن والواقع ان ىاف الشرائع ( الاحرار 
ونا شارك فيه مزارعون وفلاحون من 


من 
Glavanis 19‏ 188769 
84:56 : 


هد أن 


8 1 . .و أن يكون مثيرا 
والواقع أن هذا لاينبغى أن ؛ ف ارطيت يعارل عام ۹۸٤‏ معدل ٤ر٣‏ مر 
كانت أسعار المحاصيل الخاضعة لسيطرة الدو : a‏ 
مقابل ۸ر۳ مرة للخضروات روكيد عا EEN al‏ وقد ادى زز 
بل ۸را مرة و د : تام . بحيث وصلت المساحة المزر,.. 
إلى تحول كبير بإتجاه زراعة أعلاف الحيوان و صه البرسيم' ٠‏ ا روئ 
برسيما بين عام ۱۹۷۸ / 1١‏ الى حوالى ٠١9‏ 


المزروعة بالذرة والعدس 0 والذرة ١‏ بيانات وزارة الزراعة ١‏ 


v€ 


وبالرغم من الانخفاض المستمر فى الأعباء الضريبية على 
ك3 , إلا أن غو القطاع الزراعى ظل ضعيفًا ومعدل يدور د 


۷۰ بأسعار .۹۷١‏ ولا توجد تقديرات دقيقة لهد ات 
. . ن) (تقديرا 


إلى نحو ۲./. فى حين تشير التقارير الحكومية إلي انخفاضها إلي جا 0 گا 
السنتين الأوليين وإلى 9 فى السنة الأخيرة منها (عبد الفتاح - 1885 ؛ أ 

تضاءلت قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة خلال الفتره ذاتها (المصدر السابق)؟ و 
ذلك لعدة أسباب من بينها نقص الأرض الزراعية وتآكلها تحت ضغط 
لأغراض صنناعة الطوب والذى قدرت مساحاته بحوالى ٠٠‏ ألف فذان سنويا 
(0۲.1987:35 فضلا عن ذلك. فإن الخضطات الاستكعمارية فى الزراعة والنى كانت قلا 
وضلت إلى ١1١/١7‏ / سنويا فى الفترة من 07/196017 إلى 15 . ارتفعت لتصل إلى 
حوالى ۲۳// بين عامى ١950-1570‏ نجيجة لبناء السدالغالى: شهدت تدهور) حادا خلال 


TARY 


الخمسية ۱۹۸۸/۸۷-۱۹۸۲۳/۸۲. إذا تتفاوت التقديرات بين 6./ 


ار المضرى وتجريقها 
(Comman-‏ 


فترة السبعينيات: بحيث لم يخصص له سوى ۸/ من جملة الاستثمارات عام 1/0 . 
وغلي الرَغم من أن هذه الاستثمارات طرأ عليها بعض الارتفاع اعتبارا من عام 191/8 ؛ إلا 
أنها لم تعد أبندا نصف النسبة التى كانت مخضصة لقطاع الزراعة فى النصف الأول من 
السبعينيات وظلت هذه النسبة من الإنفاق الخكومى علي حالها بين عامى ٠۹۸۳-۱۹۸۰‏ 
(El- 15 198301980 sawi, 1982: 116-117)‏ واتساقا مع له التجامنات بذاك 
الدولة فى وضع الأسس التشريعية للنمو الرأسمالي فى الزراعة المصرية وفى هذا الإطار شهدت 
الزراعة,المضرية خلال السبعينيات مجموعة من التحولات الهامة من بينها تعديلات العلاقة 
بين المالك والمستأجر وذلك عن طرق رفع القيمة الإيجارية للفدان نتيجة لإعادة تقييم الزبط 
الضريبي وتقرير حق المالك فى طرد المستأجر إذا تأخر فى دفع الإيجار لمدة شهرين عن طريق 
المحكمة:وإلغاء لجان فض المنازعات وجواز تحويل العلاقة الإيجارية من إيجار نقدى إلى 
المزارعة. بالإضافة إلى ذلك تراجعت الحركة التعاونية نتيجة للتعديلات التى طرأت على 


Yo 


5 


۱ 


ين من الهينات ال ىكور 

خصائص التعاون عام 1938 وفى هذا الإطار سمح e : | ١‏ 

تصن E‏ اين نيلا واسع للقطاع الخاص باو 

الحكومية أن ننافس الجمعيات الفقاونية. كما ج ريات النقدية PT‏ ر 
فى مستلزمات الإنتاج ودعست م . المزارعين القادرين لإنتاج اى 


/ 


الزرا 
لرأسمالية فى الزراعة اصع 0 
: المحاصيل الغذائية (عبد الفح 
التصديرية بدلا من . ١‏ 9 يعكسها 5 
u‏ الزراعة المرية كما 2 الإنتام المجزر 
وقد ترشب على ذلك کله نعم اتات ب ج نسيدار 
للمحاصيل الغذانية ودرجة الاكتفاء الذاتى زجوة بين الإنتاج والاستهلاك المسل 


افے : 0 أ. تستوردها : 
الغذائية التى أصبح علي مصر ان r‏ ۾ أمعال قيمة عائدات تصدير ارو 
6 من إجمالى قيمة | 


والصادرات الزراعية الاخری؛ وشكل اسه 
N O ET‏ ع ۹۷۷ وبتفاقم الي حوالى و , 
عام ۷ الوا و ل 
مليار عام ۱۹۸۰/ 14( )1987-36 OL 4 Or.‏ 
العجز بين إنتاج الختا اها جد عسل ا اود طن, وبافتراض ثبات معدلا 
الاستهلاك عند مستواها الحالى..فمن التوقع أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ور 
نهاية القرن - أى بعد أربع سنوات من الآن- إلى حوالى ٤۰‏ مليون طن مترى ومع الارتفاء 
المستمر في الأسعار العالمية للنحاصيل نة فإن ذلك سيمشل عبئا متزايدا على الإنفار 
الحكومى (1010). 

ونتيجة لتعاظم ازمة الاقتصاد اا ری ككل با في ذلك الاقتصاد الزراعى. اضطرن 
الحكومة تحت ضغط صندوق النقد والبنك الدولئ إلي تبنى ما يعرف بسياسات التكين 
الهيكلي اعتبارا من مطلع اعتتمظيات: ويلنط رمز زل افق ولغ واللببَاليية المستبدة. 
)١٠٠-۳:۹۹۳(‏ حزمة الإجراءات والسياسات التعلقة بالأسعاز والمسائل التنظيس: 


والمؤسسية للقطاع الزراعى» مشير إلى أنها تنطوى على إلغاء التسعير الجبرى للمنتجان 


۷٦ 


E 7 


یه وام 
۱ ها 


ده نشاطهم فى 


يلر هذه الحزم 
ذلك جمعيات 


يعولوا بأنفسهم تسويق تلك المنتجات؛ والسماح 
المجال. مع ما يتضمنه من عودة البورصات والعقود الآجلة. فضلا عن ذلك 
علي إلغاء أجهرة ومؤصسات التوسيق الحكوم و ا 5 1 ل 
التسويق التعاونى والعمل علي «خصخصتها» أى بيعها للقطاع i a‏ لا 
السماح للقطاع الخاص بالمنانسة معها وإلغاء الدعم المالى الذى كان بخصص للقطاع الزراعى 
فى شكل قروض ميسرة, وأن تعمل البنوك الزراعية وفقا لمعايير السوق. وإلغاء احتكار الدولة 
لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى والسماح للقطاع الخاص بالقيام بهذه المهمة, ونيما يتعلق 
بالأرض وزراعتها تزكى هذه السياسات العمل علي خلق سوق للأرض. الاه الذى بتطلب 
تعديل أو إلغاء قوائين الاصلاح الزراعى. على النحو الذى يؤدى إلي تعديل العلاقة الإيجارية 
بين المالك والمستأجر. وثرك ذلك لقوى العرض والطلب. وتقرير حق المالك فى طرد المستأجرين. 
فضلا عن التخلى عن الحدود العليا لملكية الأرض الزراعية وبيع المزارع والمنشآت الزراعية 
التى مُلكها الدولة. وأخيراً. أن تتخلى الدولة عن تحديد التركيب المحصولى للأراضى الزراعية 
وأن تترك لأصحاب الاراضي والمستأجرين حرية أختيار زراعة ما يشاعون من محاصيل طَبقًا 
لحوافز الأسعار والتكاليف. 

ولم تتوان الحكومة فى تطبيق هذه الاجراءات. فأشار بيان الحكومةأمام مجلس الشعب في 
#4 إلى «إطلاق حرية المزارع فى بيع إنتاجه من مختلف المحاصيل بإلغاء التوريد 
الجبرى إلا بالنسبة للقطن وتصب السكر وجانب من إنتاج الارز. وأستكمالاً لتحرير القطاع 
الزراعى؛ فقد تقرر فى المرحلة القادمة الأخذ بسياسات جديدة تتم على مراحل وتهدف جميعها 
إلي اطلاق حرية القطاع الخاص فى بيع واستيراد وتداول مستلزمات الإنتاج فى إطار المنافسة 
مع القطاعين العام والتعاوني» (نقلاً عن أبو مندور 119:14917) وتتجاوز إجراءات التحرير 


لتشمل بيع كل الثمركات الزراعية الحكومية في الاتج, . 
9 داص ركذا قري 9ل لطر 003 رتشن ر ۳ 
ر ريا من خلال التعديلات التى طرأت على قآنون العلاقة بين المالك وال 
ا 4 لصرية. هذا بالاضافة لرفع سعر مستازمات الانتآج والوصول با مستورد مني 
ش 1 الإقتصادية وتحرير سعر الفائدة وإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج ٠‏ فضلا عن ۴ 
| 7 ۰ ا (الصدر نفسه. التشديد للكاتب) وبذلك تراجع ذور الدولة فى الاقتص, 
تداعي إلى ادنى المستويات, الأمر الذى حدا بوزير الزراعة الدكتور يوسف والى إلى التصرر 
بأن وزارة «الزراعة قد أصبحت قطاعًا خاس /٠٠١‏ وأن المهمة الرئيسية لها فى الارشاء 


عناصر تقبید 


والبحوث الأكاديية, (الاهرام ۱۲:۱۹۹۹/۱۱/۲۸). 
وعلي الرغم من أن الوقت لايزال مبكراً لتحديد الآثار المرتبة على هذه السياسات عر 
الاقتتصاد والمجتمع الزراعى في مصر إلا أن الشواهد الامبيريقية ا مناحة من دول إفريقية أخرر 
سبقت مصر فى تطبيق تجارب التكيف الهبكلى فى قطاع الزراعة وغيره. كانت ذات آثر 
وخيمة عليها (انظر على سبيل المثال (Turok 1991, Onimode. 1991and‏ 
3 1991 وبالمشل يؤكد خبراء الاقتصاد والاقتصاد الزراعى المصريون. أن تطبيق هز 
السياسات سوف يؤدى إلي زيادة حدة التركز فى الأرض الزراعية. وبالتالي زيادة أعداد ونس 
المعدمين في الريف وتصاعد الهجرة الريفية الحضرية. وتصاعد معدلات البطالة فى الريز 
وازدياذ مساحة وعمق الفقر الريفى (أبو مندور ۱۹۹۲: ۱۷۱- ۱۷۵). ويرى زكى أن صغا 
الملاك والحائزين سوف يتأئرون تأثيراً شديداً بإجرا ءات التكيف الهيكلى عبر قناتين متناقضتر 
فى الآثرء فمن ناحية, من المتوقع أن يستفيد هؤلاء من إلغاء التشعير الخكومى للمنتجان 
الزراعية. وترك ذلك لآليات العرض والطلب» ومن إلغاء التوريد الحكومى وتحديد الت ركب 
المحصولى للأراضى: ومن المنعظر أن ترتفع الأسعار النهائية لمنتجاتهم. بيد أنه وفى المقابل 
تعمل القناة الثأنية فى الأتجاة المضّاد فإلغاء القروض الميسرة والدعم الحكومى للمدخلان 
الزراعية: والاحتكار المحتمل فى استيراد المستلزمات السلعية المستوردة. كل ذلك سيؤدى إلى 


VK 


أظر ف 
ې ذلك ارنها 0١‏ 
ارا O‏ 8 7# بس 
1 5 ر 5 ل 
ا هدب دا يط ای ا 9 a eu‏ 
الاناجية أو نی الاستتار التهائية ا ل ريني من ااا 8 ييى:خاق 
3 وان وا 5 1 اله 
الصافية(زکی ۱۹٩۹۳‏ : رری لات التجاریه 7 يع إن جزل" 
یی پلا تز الغ ف ها OE,‏ 
الأراضى منههم -. فى الشعدي ٠‏ د الملل عليها ت 
عو ود زرل نذرة الأراضى٠‏ وزيادة ا 1 a‏ 
سوق للأراضئ الززاغية:1 ل ١‏ ماب ازيل الباق لانضمام 
رر ہہ الذى يؤول للمالك وس دازلا ماس ا أراضيهم O‏ 
عد لربح ا 5 زعا ارات الاراضى إلى تر ر م 
بنط هؤلاء في ظل ارتفاع تكاليف #1 ج و 5 مل الرهم من عدم : 
إلملالقف. فام 5 5 3 


إلى العمال الزراعيين المعدمين, أما صغار : 
تعديل إيجارات الأراضى الزراعية - لأنهم يلكون | ا 
و أايضا؛ بيد رک 
سين مها SE‏ تی پل كبير ومدخلات 
|2 مخاصضل تقدية: سن زربي اودع اذى لا يتاج عي 5 ب 
إذا کارت أراضيهم تسمح ٠‏ 
إلى بيع حيازاتهم 


أصلا إلا أن جميع الآثار ١‏ 
ها يستفيدون» !)| 


عمدوا إلى زرا 
غالية السعر - النباتات الطيعية والعطرية وبعض الفواكة - : 
هور فيها دخولهم الصاف 
الى ا ا اق ی 


القدرة على الوفاء بديوتهم٠‏ 


وقد يضطر هؤلاء فى بعض الحالات التى تعد 
الصغيرة. خاصة بعد ارتفاع سعر الأراضى؛ والتحول 
يقفدوا ملكية أراضيهم فى حالة رهنها وعدم 
ملاك الأراضي الزراعية العديد م3 
الحكومي والتوريد الاجبارى للمحاصيل : , 
- إلا انهم قد يتاثرون 


قوية بأنه لابد ان 


العلاقات الإيجارية وإلغاء.التسعين ! 

الاموال - ضريبة التركات 
سلبيًا أيضًا نتيجة لزيادة سعر الفائدة» وارتقاع أسعار الطاقة ومسعلزمات الإنتاج المحلية 
والمستوردة وإن كان الأثر الصافئ لهذه السياسات على أوضاع هزه الطبقة سيكون فى مجمله 


التسويق العامة وخفض الضرائب على رؤوس 


إيجابيًا. (المصدر السابق :ب١٤‏ ): 
فإن مجموعة الحزم والإجراءات السياسية المقترحة تعضد من أوضاع متوستظا 


بأمعطتان. 
أرضً وصغار الملاك والحائزين. 


وكبار اللاك على حساب فقراء الريف تمن لا يحوزون 


۷۹ 


٤ 

201101006 
٠ 9‏ مافيجر.. 1848 ), إلا أن من ایانب ليس يدون آثار على توظائفها: ذلك أنه بي 
ْ 0 ما توزيع الأ .ار داخلها وشكل العلاقات بين أفراوها *وفى هذا المقام تبدو الل 
لعربية مدخلا مناسبا. نشل بعش السا ارش اسه دد اطا حل للإشار: بر 
مبنى مفرد ذى باب يقود إلى الشارع؛ كما تشتخدم كلمة وتكن للاشتارة إلى المعني ان 
وفئ إظار الاحصا ات الدكومية. فإ الي عاد ما أتكون مأغوّلا بواسطة اسرة واحدة مكو 
من الزوجين وابنائهما فقط أى أسرة نووية )H0pkins.1988:68(‏ وتشير الإحصاءار 
الرسمية. فيما يتعلق بالريف المصرى إلى أن عذة"الأسر فى القرى عادة ما يكون أكبر من عر 
المساكن أو المنازل؛ يما يؤكد اسعمزارية نط الأسرة الممتذة, ولذلك فإنه من الشاحير 
السوسيولوجية يمكن اعتبار تعبير «بيت» أوذدار» أكثر أهمية ودلالة. خيث تعنى الكلمة ر 
ناحية «منزلا» ولكنها تستخدم مجازيا للاشارة إلى الأسرة المعيشبة, بمعننى مجموعة الآفرا 
الذين شاج فنعا وبسعز رن أشنا فى :الاطائة ورات اة .ا رى مشطلع ١‏ جيس 
أو «الذار» بذلك علي الاشارة إلى وحدة إنتاجية واستهلاكية, وهو الأمر الذى يبرر استخر 
مصطلح الأسرة المعيشية كمفهوم تخليلن. أما مفهوم العائلة. فإنه يشير إلى جماعة قرا 
على عدة بيوت مرتبطة ببعضها البعض ويسود بينها قدر م 


أكبر من البيت, تشتمل عادة 
الدراسة بين هذه المفهومات فى حديثهم اليومكي, نر 


التعاون. ويميز الفلاحون فى قريتى 
يتحدثون على سبيل المثشال عن عائلة الحفتاوى وأبو العينين: وقنديل فى ابخاص» وأبو راضى 
(المشرواعن وا فزي واوا بطح وغبئ ها فلز ةقانا يفول الصدد اخد الفلاحين زر 
قرية «الترعة» زمام عائلة الدمرداش بالقرية ۷١‏ فدان موزعة علي بطون وفروع؛ وقد ورثنا مر 
الوالد ۳,٠‏ فدان .. «وييز الباحثون فى الريف المصرى فى هذا المجال بين متغيرين اساسي 


هما مابطلق عليهما بالتعبير الفلاحى «عزلة الأرض» «وعزلة المعاش ٠٠»‏ عوده ) محص 


م 


بع هذين 
من الملاقا 7 م 
( 18 جين 
اجتشاع فريق البحث رقم )١(‏ 10/0/1 ك 
التغيرين من خلال العتميطة الثالية : 
عزلة معاش : 
: لا 
0 ا 
. نعم 1 
عزلة ارض 0 
لا 
5 وال 
أن عزلة الأرض قد تفل مقدمة ضومدية لجزلة !ماب وبالعالى إنقسام الوسر ْ 
١‏ معاشها.ء إلا أنها قد لا 


ومع 
إلى عدد من الأسر المستقلة فى حيازة 


تفضى إلى ذلك بالضرورة فقد تكون 
المعاش. .كما انه من الممكن أن 
الأرض. ومكن النظر إلى الشكل أعلاه 
فى حين أن 


جيل الأباء وتولي جيل الا 


مستقلة. وتلقى عملية الانقسام هذه قدرا 
الانفصال أو يقومون بتنايذه 


إلى مقاطعة أولئك الذين يرغبون فى 


حدود الأسرة المعيشية فقط» بل قد يتعداه 
القرية. أما فى ابخاص فإن المسألة لا تقبل بمثل هذه الضراوة. 
عن ضيق نطاة, التنميطة أعلاه عن أستيعاب أشكال 


فى هذه 
وتكشف بيانات الدراسة الراهنة 


التنظيم الاجتماعى للأسر فى قريتي الدراسة 


آخر من العزلة هو «عزلة الإقامة دون 


هناك عزلة فى الاراضي مخ 
ركون هناك عزلة فى المعاش 


المربعين رق ؟ . ") يمشلام اسرا 
بناء قيادة شثون الاسر» حيث يؤسس 


الأرض وتن تنظيمها الداخلى و 
رار للاشتراك فى شنون 


ذون أن کون هناك عزلة فى 
باعتبار أن المربعات رقم ١‏ , )) يمثلان طرفى نقيض 
كل واحد من الاخوة اة 
كبيراً مل المقاومة وبخاصة في قرية الترغةء يصل 
فعليا. ولا يتوقف هذا عند 


الى مستوى القرية ككل كما اشارت بذلك الشواهد 


- فقد كشفت دراسات الحالات عن وجود نمط 
أن يترتب على ذلك عزلة فى الأرض أوفى المعاش. 


4١ 


f 


شيع هذا النمط بدرجة أكبر فى قرية | 
إلى كدر 0 قرية ترعة من يزه باش ورجح هذا انفضا عزلة لړ 
ر ةربا يكون رم ا یت أذ كبر الائ إلى 
بسكانها الى لطن مفسرا ضيق افدر 
8 اا بعض الاسر إلى بناء ي يبوت جديدة : لإستيعاب الزيادة المتواترة 
| 
مع ستمرار اححياة الجماعية الأنتاج والاستهلاك ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك, فإن 03 erry‏ 

السك شل الا ریه اا 
5 الجثر ر السن حيل الآبا » الذى يمسكون بمقاليد الامور. فالبيت القديم بال 

ل 

» وفى هذا الصدد يقول ان الفلاحين «البيت القديم لايمكن يتقفل طول مانا عار 

ا لاد هايهدو بعد ما آرت ۰۰۰ بس طول مانا عايش 5 مش غايحضل 
هذه 
1 لرمزية التى يتمتع بها منزل الاسرة التقليدى ليست حكرا على الفلاح اللصرى بر 
دي (1545 ) يشير إلى ديوع ذات الظاهرة بين المهاجرين اللبنانيين ذوى الأصرر 
لاجتماعية الراقية فى الولايات المتحدة. 

وينعكس هذا التعايش بين الافاط المختلفة للسكن فى تفاعله مع عوامل اخري مشل تعر 
الاجيال داخل الأسرة الواحدة وما يصاحب ذلك من ريات تعليمية منباينة علي أثار 


المنزل. حيث تجد داخل المنزل الواحد طرز) مختلفة تجمع بين الاثاث الريفى التقليدى من نايز 
والاثاث الحديث من ناحية أخرى. كما تعرف هذه المنازل تعايشا بين تكنولوجيات متباينة 


حيث يوجد جنبا إلى جنب الفرن البلذي والكأنون والقلة والزير؛ وزلع التخزين. وأجهزة الطبر 


0 عارف أن الو 


الحديغة (البوتاجاز)؛ والغسالة الكهربائية؛ واللاجة والتليفزيون والمروحة وغيرها؛ ويشيع هز 
في كلا قريتى آثار التحديت أكثر جلا) فى قرية بخاص منها فى الترعة 

3 الملاحظ أن هذه الأزدواجية تشبع بين الشرائح الاجتماعية المختلفة بالقريتين. بعبار: 
شين انال لبن بباشرة إلي بن اللترائع العلبا من الفلاحي لاط الحنياة ك 
بها أثاث المنزل. وربا يعره ذلك إلى حاجة هذه الشرائح المتؤسطة والعليا لتأكير 


مشروعيتها ومكانتها من خلال تأكيدها على أوجه تشابه أسلوب معيشتها مع ذلك الام 


الدراسة. وإن كانت 


AY 


بزييد وات" 
ببقيةستکان النربة. 5 e. e‏ 
وتععبر الأسر: الممبشية البؤزة التى بج٠‏ زا 60 5 
دده الروافد : وتعكون 
وهي كذلك بعابة السب الف ت بي رم )68 ووو ٥‏ رونا 
ااه اس يي ييه إرن أن الوحذة! ج 
بضمن د ر 1ك 
٠‏ این اکن ر عملبة الإنتاج؛ د جا 
عل امتاس الم لجاز الها امنوطلة يكل من التوعية ب را اعددلف أل 
حرا . كمزارعين او لاحن فى خاسو , 
أن الرجال يعضلون عادة.خازج نطاق المنزل سو کو د 
- +2 2 
یں زی کا ف المكزمة: سم اليا 5 تی بل المنتجات 
ا 
عمل 


الأولية إلي سلع قابلة للتداول؛ إلا أن بيانات 


هنا القسيم يتسم بقدز من المرونة. فعلى حين أن حلب 
النساء. إلا أن «الزريبة بعيدة عن البيت حوالى ١8‏ مترء درشت عندنا لاتخرج من البيت 
الزريبة. حليب الجاموسة عندنا من اختصاص 
. إن الرجالة تبعتهم هم إللي بيجليو الجاموس؛ 


تؤجد فى كلا القريتين علي نطاق محدود. 
. وبخاصة فى ابخاص» . عن يعملن فى العمليات 


الزراعية متضمنة في ذلك تلك العمليات التى تعتبر تقليديا قاصرة فى أداتها على الذكور 
البالغين. وفى هذا الصدد تحدد إحدى الزوجات دورها بقولها «أنا اللى ب بضم القمح واقطع الذرة 
واشيل الغلة .. وأنا لوحدى لو.فدام اضمه . . » ويقول آخلر ورأنا:واخويا مستئولين عن الزراعة. 
7" والنسوان تساعد فى حش البرسيم وضم الغلة» ويذكر ثالث أنه : ممكن لما الأمر يحتاج تلاقى 
الست بتاعتى والبنات بينزلوا الارض يحشوا حمل البرسيم أو يعزقوا للذرة أو يضموها » ولا 
ينع من مساهمة المرأة فى العمل الزراعى تعليمها أو توظفها « إحنا ما بنأجرش أنفار الا نادرا 
فى المواسم» لأن الابناء وزوجاتهم يشتركون معنا فى الزراعة وستات ولادى معاهم دبلوم تجارة 


حتى علشان تروح الرجالة حتئ ولو الزريبة فى 
البيت؛ سلو عيلة. طلعنا لقينا١اهالينا‏ بيعملوا 
كده». هذه الظاهرة ت 

فضلا عن ذلك فإن هناك من النسا 


0 


Ar 


المتوسط الى 


وزكور النشطيا اقتصادبا المتاحة لكل اسرة بالقريتين, ویتراوع کے 
e‏ 9 ر الخ صة بالكلبة للعمل الزراعى بين ٠١۸‏ درجة مثبوة فى حد, 

ال ازن زر كف مس خمسة أفدنة, حي لبخ نسبة الماطين 
١‏ بز ف ابخاص مقابل ۲ ١,‏ / فى الترعة, أما حده الأعلى فيضل إلى 
أ 8 ...بن زلائة إلى ننس أفدنة والتى تصل نسية الذكور عاشي بالزراعة 
| ا ,۸ بقرية الترعة أما الشريحة الأسرية الغى تحوز أقل 


ر لغ فبها النسب المقابلة. ,۹ / فى كل من ابخاص والترعة 


2 ا نب اا فى الأعمال الزراعية والمنزلية». 

هذه المرونة النسبية و فى تحديد الادوار SS SEE‏ ٣ر‏ 
تمشل أحر الاسترانيجيان الأساسبة لتعرينض E”‏ شار 1 
الأضر اشيم ومر ایا ایی اطا إلى الأعتماد المتزايد على العمل المأجور ىا , 0 
تعاظم اعتمادها على الانفان إززرى وهو ما اتسعي ذه الأسر إلى التقليل منه إلى أبعر رر 
مكن. لعله من الممكن تفسبر اسخمراربة طرق تفم النسبية في قربة الترعة -على ايأر 
الصبل المقلى - عبر متغير النرم فى شو الغرون فن العركيب امعمضؤلئ بهن الزبحين , 000 
تير زراعة القصب نبقى الحاجة للعمالة الكثيفة موزعة علي فعرات متباعر, 
حيث يمكث محصول القصب فى الأرض من ثلاث إلى مين نوات لأن اة الأول هى اللى 
بتحتاج شغل كبير ومصاريف كثيرة قوى ». فضلا عن ذلك» قإن مسافمة الذكور البالغين غير 2 ا 
العاملين فى الزراعة فى قربة الترعة تبدو أعلى من نظيرتها في بخاص »+ الأوض بتاع 1 ,1041 R2.‏ 
قي الكل بيشتعل فيها. اللي عنده وقت فاضئ تلاقيه يجن يشتفل فا الارض لق لرا | أو 
«وفى مقابل ذلك يقول أحر فلاحى ابخاص» أنا الوحيد فى الأسرَة اللى بيشتغل' ؛ فى الزراعة 

-. والأرلار لايعملوا فى فى الزراعة شغلهم فى شبين واخد كل وقتهم؛ زعا برجع الغارق فى 
سا - الأكز سل ة اباب - إلى الفروق فى مساحات المبيازة فى كلا القريتإن ابت : : واخيراً 
لات اتیپ اليمتسعى يفقدان ما ہلل یرل رر وا (Bourdieu:‏ رأس الال 
الثقافى 1]21م2) CulturaL‏ ءأى فقدان ن اء الوجه» 
النساء وض الیل ابقل قئ القزية ازن 

دعلي الرغم من تفاوت حجم ايار 
تفاوت عدد الذكور 


.د أفدلة 
: ب الصلاقة الانحدارية بين الحيازة من ناحبة وعدد العاملين الذكور 
٠‏ ناحبة أخزى فكانت النتانج كالتالى 


زرية ابخاص فقد أسفر التقدير عن النتبجة التالية 
Yi=1.134 «0098‏ 
R2=. 0095,f= |‏ 
ا فإن هذه العلاقة غير معنوبة احصائيا فى كلا القربتين فحجم الحيازة لا يفسر 


ومكانة الأسرة د 
: ذلك فى ضوء ERS‏ 
1 حجم الحيازة, اعتمادا على الانخراط المؤقت لمعظم أعضاء الأسرة المعيشية من الذكور 


غین النشيطين اقتصاديا فى العمل الزراعى. وإذ تطلق هذه الأسر قوة عملها فى سوق 
معاشها وحاجتها المتعاظمة للنقود فى ظل 


زة الزراعية بين الأسرة المعيشبة:ذ 
الذي نشطين اقتصاديا فى الاسر التى عقدت م 


8 فروق واضحة بين هذه الأسر فى يتعلق بالعلاقة بين الحا 
کو ا 0 e, E"‏ 
د الخصصين بالكلية للعمل النداعى» فعلى مستوى المقارنة العامة ا 


| لقوة لعل الذكرية خوالئ ۳۹۰۲ فى ابخاص نقايل) ا 


أنه لاتوجد 
الزراعى» فإنها بذلك تضمن تأمين ضرورات 


أ 2z‏ د خلها كاحدى 
ْ اراق الرأسمالى المتنامى للريف. وهى بذلك تحرص على تنويغ مصادر دخلها | 


Ao 
85 


e‏ الى 


گگگ 


ہر۲ ابه فن افحرهة ال۰۲ 16 مر تقريبا. أ 


استرانیجیات بقائها. ا اڭ ین د زاغلا والعمل المنزلى؛ فإنها محدودة للغاية بكلا 
“07 اح القطاع الزر لضالع المحكرضية 
دقد أشرنا فيما سبق, إلى وجرد شراهد كيفتية ندعم هذا الاستنتاج. :کا تير ار 1 ان الت ت : ١ hl‏ الرطانف الكتابيةالدنيا با ب 
ايضا إلى أن هذه الأ ٠عادة‏ ما شخصا واحدا لتولۍ مسئولية الأرض ر 8 , وبغلب عليهن العضل فى 
۰ 1 ىة بكلا القربتين وفقا 
اکا ون لي السسير س وخنى نسويقها پاب على بر 0 را ملین الذكود اين فى الاسر المعيخي ٠‏ 
العمليات الزراعية: : فعلى الرغم من أن مترسسط عدد الافراة:الذين يعن بالغ رو" وض الجدول التالى توزيع العام + 
E: 0 |‏ 
لواعدة ويم .فد فى ابخاص و١‏ فرد بالترعة: فإن معظم العاملين اذكر اور لل جدول )۱( 
عقت على تنفيذ الأعمال النى يكلفون بها من قبل الشخص السنول عن ار 3 ! ندب العددي والنسبي للعاملين 
والزراعة. بعبارة أخرى. ٠‏ تبقى عملية ادارة المزرعة الأسرية حكر على فرد واحد, فی وز 1 4 التوزيع تز ابخاص والترعة 
الصدد يقول خلأ الفلاحين ,أن 2-5 :7 58 ا 50 م ل من الذكور البالغين 
للى بدير الارض دى د ی ص ق وفقا للمهنة 


Es 5‏ 
وولاد عمى. أنا اللى بشترى السماد وبحدد معاهم هنزرع ايه؟ وابه اللي مش ها نزرعه ال | , 
دی ؛ لكن الكل جنب كده بيشتغل حاجة ثانية- - فى حين يذكر آخر «اخويااهو المسنول م 1 
الآ 

دض وعارف مصاريفها وهو اللى بيتعامل مع الجمعية وبباخد رأينا فى أمسائل الزرائ: | .| 
لكن القرا رالاخیر له». : 


املاح 1 المديرون الاداريون 
والملاحظ أن المشاورة فى أمور الأرض تشيع بدرجة أكبر فى الأسر المعيشية التى توفي القائمون بالأعمال الكتابية 
إحدي الاليات الضمنية التي تستخدم من أجل ضمان استمرارية الأسرة المعيشة وعدم تفتتها. عمالالخدمات 
حي يعمل ذلك علي تدعيم احساس الأعضاء الاخرين بأن لهم دوراً فى الاسر كما عمال الإنتاج والنقل 
العاملون بالزراعة 


يشيع بين هذه الأسر بقدر أكبر من تلك الأسر «الوالدية توزيع المسئوليات الاسرية الاخرى على 
الاعضاء الاخرين من الذكور البالفين فهذا مختص بتسويق احتباجات الأسرة. وذلك لهام 
حضور مجالس الصلح العرفية (مجالس العرب) وثالث بتولى مسئولية التعامل مع الجهات 
الحكومية فى غير أمور الزراعة: إذا كان من يتولى أمور الز اا اا 

وتمثل عمالة اعضاء ء الاسر المعيشية فى القطاع غير الزراعى - - ذكوراً وإنَاثًا 0 هاما 
من مصادر معاشها ديبلغ متوسط العاملين الذكور بكل أسرة معيشية خارج قطا) الزراعة 


۸1 0 
أ 


متطوعون بالجيش 


التركيب المهنى بينهما 


م الجدول يعد وجود فروق بينة فى 
8 8 إل ا انى r‏ يتل 


ا اصحاب المهن الفنية والعملية حيث تبلغ هذة 


ay 


: ری اجات الأسرة خلال الأسبوع. كسا انين قد يسلمن جز منه أو امل ررر 
١‏ ع ايانياى منه على أعحالٍ الزراعة وشؤون المنزل. رر 
مره ليد 


 .نلا ن أولشك الذين يقغنون فى هزه‎ ALL 

ايخاص. وبلاحظ أن عوالى سن سن الف 
IK‏ ؛ فان الاتتاح المنزلى يوج فة , 

2-5-7 زراعة القضب فان لإتتاج لنزلى و ۶ 


ارين (إحدى عشرة حالة). وفى المقابل يصل ا( 


نظيرتها فى 


تسم من العاملن له : 3 
ر ت الد عه هم من o‏ فل نفلء :,الترعة ٠‏ ىه * افا فى الترعة:: / 
س ویر الككدابية بابخاص إلى مثلى نظيرة بالترعة وإلى لابه علي آي ای الترحية | ما بباع منه شى»: وإن كانت هتاك بوادر تشير الى دای 


الاستهلاك الأسرى ١‏ ونادر 
ث انشىء مصنم لصناعة الزبادى فى إحدى ال 


ال>- 1 3 5 5 شرا ٠‏ فا 
ورة لتلببة الطلب المزرى التزايد , والذى يقوم عماله بالمرور على الفلاحين لشر تق 


re 


ابي اللقائين E‏ 
ر يى مالة عمال الخدمات, كما أن عمال الإنتاج والنقل يبلغون ضعف اتدادم بزرر. 
امد 


وء فضلا عن ذلك فمن الملاحظ أن التطوع فى القوات المسلحة يمشل أحد السار 
الرعة تف : E‏ 2-5 

,رة اللعسل خارج قطاع الزراعة فى قرية ابخاص حيث سادت هذه الظواهرة فى قط 

ب كم عبر قشرات مختلفة. فضلا عن ذلك تشير هذه البيانات إلي ارتفاع معرر 
0 : اك 5 

الإعالة کی کا التریدی یشرو ل بصا لاز اتا ا ر ا عل 

النوالى. بعبارة أخری. فإن كل شخص يعمل فى ابخاص بعول ثلائة من غير العاملين» أما فى 


إالبان منهم ٠‏ 

HTS 0 0 !‏ ۳ ۳ ۲ - 0 ل 5 
١‏ _,وتستعيض الأسر المعيشية عن حاجاتها الملحة للنقد فى هذا المقام بأسلوب الشراء بالاجل 
1 !ما على أساس سنوى , حتى يتم قبض ثمن محصول القصب . أو شهريا مع حلول 
وف المرتبات ٠‏ وريا يرجع الفارق فى سلوك الأسر المعيشية فيما يتعلق بكبفية التصرف فى 


٢ : 5‏ ٤ے‏ تقربا. هذه النتيجة ينبغى أ. i‏ 
الترعة فإن العامل الواحد بالأسرة المعيشية يعول أربعة أشخاص تقر قى 1 الانعاج المنزلى الى واقع ان متوسط عدد رؤوس الماشية التى تحوزها الأسر يتفاوت فى القريتا 
٠ “ «€‏ ۹ هة ا ف انشا 2 ديا ل ۰ : 0 5 ٠ ٠‏ ۰ 
تؤخذ بقدر من التحفظ حيث أن البيانات ت تقتصر علي الذكور النشيطف حيث يبلغ فى ابخاص حوالى ٤ر۲‏ راس مقابل ١ر‏ راس فى الترعة وعلى الرغم من أن هذا 


ويذارق قد لا يبدو ذا أهمية للوهلة الأولى . إلا أنه إذا ما أخذنا فى الاعجبان أن الفارق فق 
يبط حجم الأسرة المعيشية بين القريتين يصل الى الضعف - راجع الفقرة (۲) من المقال - 
: جال جر حبازة الأسر فى قرية الترعة من رؤوس الماشية تبلغ فعاليا نصف تلك 
آل ندة فى ابخاص. ومن شأن هذا ان يؤثر على تباين معدلات الطلب الاستهلاكى المنزلى 
/ التفاوقة ب 
افضلا عن ذلك ٠‏ فإن الحدود التى تفرضها التقاليد على خروج المرأة فى قرية الترعة تزيد 
ن ضعوبات امكانية وی مفب انت زا لبان ف إلا سراق الہ یت ی رظي از حر ا ع 
ا ة حول الأسواق الريفية » إن بيع منتجات الألبان فى الأسواق فكاة, يكورامة ستو 
)الكلية على النساء دون الرجال Larson. 1982,1982۸, Mohied-)‏ 
din.Fortheoming.199‏ ولعبل هذا مايفسر تعيب رانين من إرياب الأسر المميغية فى 
بة الترعة عن رغبتهما فى اقامة مشاريع لتسمين العجول - ليس لإنتاج الألبان - فى قرية 


0 0 1007 . . ا بخاصة ر 4 
كاملا؛ في حين أن هناك اعداد) كبيرة بكل أسرة من المشتغلين لبعض الوقت ى 0 
١ 0‏ 1 6 اا U‏ 
ازلئك الذين تلقوا قدرا من التعلي وينتظرون التعبين والذين يعملون لدى الاسرة و 
بانات ¿ عمالة النساء خارج 
تقتضيه حاجاتها. فضلا عن ذلك فإنها لا تشتمل على بيانات عن 
الزراعة وإن كانت هذه كما سبق أن ذكرنا محدودة للغاية. 0 
,7 7 . ثري :)رفاظ بقاء الاسرة 
ولا يعنى ذلك القول بأن المرأة ليس لها دور فى تأمين متطلبا ا 
: يختلف هذا الدور اختلاقا بينا فى كلا 
المعيشيةء بل إنها تلعب دوراً حيويًا فى هذا المجال؛ ود 
١ 1‏ ىن ى إشاء الحاجات الاساسية والذى يعكسه 
القريتين. ففي ابخاص حيث يتوجه الانتاج الحقلى نحو إشباع  ian ٠‏ 
التركيب المحصولى الذى تضوده المحاصيل التقليدية, يمثل الانتاج المنزلي احد المصادر 
الأساسية للنقد. وهنا تتحمز النساء وليس فقط مسئولية الانتاج» ولكنهن,فى العديد من 
ET‏ لن »تسين المنتج ايضاء وه اللوائي يتولين ايضا شزاء احتياجات الاسرة 
من السرق الام رط بقرية سبك المجاورة ويحتفظن بفارق السعر الناتج عن بيع الزيد والبيض 


28 


I‏ . فلا عن ذلك فإن قيما اجماعية 
معبنة ؛ ولذلك فإن هذه المنعجات يتم تبادلها بين 


ااب 
ات ل ونا بفرض كل ماتقدم خدودا قوية على التحول نحو 
ال 
ب رب اتاج الى فى هذه القية: 
١‏ : » تجهيز المحا 
١‏ , فإن النساء ٠‏ فى القريتين بشتركن فى راقع "أن عب تجهيز صبل 


1 بأركامل ٠‏ فعمليات فرك الذرة , 
زه رما س رالا إ, انتا قن ابخاض يعمل 
1 بير بن الى جنب مع جال ی معط لأس المعبشية٠‏ . وقد أوضعنا ذلك:فيما سبق . 
0 إلى كل ذلك فإنهن مسئولات بالطبع عن كافة الأعمال المنزلية الاخرى ٠‏ من طهى 
8 ة اطفال وخلافه المزيد من التفصيلات حول دور 


ومع 


المرأة فى القريتين انظر أمانى 


ولان ۱۹۹۷( ٠‏ 
. داخل 
وتلجأ الأسر المعيشبة بالاضافة الى ذلك الى الاعتماد على عمالة الاطفال سوا 1( 
1 ا ٠‏ وفى 
المنزل او فى الانشطة الانتاجية فى تقول الأسرة أو كعاملين بأجر فى حقول ka‏ 


ففى ابتخاض ينظر الفلاحون 


المجال يلاحظ وجود خلافات واضحة بين القريتين ٠‏ 
ss‏ اينم ولال لزنن ای 


الابناء فى حقول الاخرين بأجر على انه امر معييب. ور 1 
مستوى التعليم ‏ ولكن هذا ليتع من عمل الاطفال فى حقول الأسرة 0 1 
حقول الاخرين مقابل أجر؛ و 
ان من الشائع ا ن بعمل الاطفال فى حقول الأسرة أو فى 
ا ممية عم E‏ 


1 ا با ةجر ١‏ ر 
یری ر نوع بلو شره 


كانت خاصة بالأشرة أو القبراويبدأتدرتبهن مال الاعمال المنزلية.. 
3 و لا 

وتلی زق ب و ا خول دور الأظفال فإنهم غالبا مايؤدون مها 
منزلية ؛ وعندما يكبر الذكور منهم منهم ٠‏ فانهم يَكلفون بمهام ثانوية مثل قيادة الدواب المحملة 


9 


والبرسيم ایو لفحب ا و کی بء زر تسبسة من ور 
إن فى مضر بصفة عامة. فانه لبس من غبر المألوف أن تزجل إن" 
ور الان تسود فيها زراعة القطن أثناء مواسم الجنى ( ا 
المعيشية انظر امانى طولآن ۱۹۹۷) ٠‏ 
الالبرغم من اعسماد هزه الأسر بصورة رئيسية على عمالة افرادها فى زراعة الأرض . ار 
' أنها تلجأ الى أشكال أخرى متنوعة من استغلال قوة عمل الاخرين لتعويض العجز النسبى فى 
]الل المتاحة لديها ويخاصة فى مراسم الزراعة ٠‏ ومن بين هذه الأشكال: المزاملة فى 
لزراعة. وفيما يبدو أن هذه الظاهرة أكثر شيوعا فى الترعة منها فى ابخاص. ويعزو الفلاحون 
إجمرارية هذه الظاهرة الى وجود نقص فى العمالة المأجورة بسبب انتشار التعليم وارتفاع اجور 
_ العمآل؛ وان كانوا يقرون بأنها تحدث على نطاق ضيق ٠‏ ولاينظر الفلاحون فى ابخاص الى هذه 
الظاهرا نظرتهم الى العمل لدى الاخرين بالاجر والتى تعتبر أمرأً مستهجنا من وجهة نظرهم ٠‏ 
٠‏ على ان هذا البديل ليس متاحا لكافة الأسر . ففى الأسر التى تعانى من عجز مطلق فى قوة 
٠‏ العمل المتاح لديها بسبب تعليم الابناء أو عملهم خارج قطاع الزراعة أو المرحلة التى تمر بها 
ر : فى دورة حياتها - شيخوخة الوالدين - لايكون مغل هذا البديل ميسرا". 
اومن هنا » فإن معظم الأسر المدروسة تلجأ إلى الاعتماد على العمل المأجور لتعويض العجز 
الطلق أو النسبى فى قوة.عملها ويقتصر الاعتماد على العمل المأجور لدى هذه الأسر على 
الم بَغينها كمواسم زراعة الأرض وجنى المحاضيل سواء فى الترعة أو ابخاص ٠‏ وفى هذه 
الفهرات تتعرض الأسر الى ضغوط وقتية حادة الع النقد اللازم لسداد اجور العفال 
الزراعيين » وفى حالة عجزها عن ذلك فإنها ت تتبنى عدداً من الآليات المختلفة لتعويض ذلك 
95 إطالة يوم العمل . انجاز العمليات الزراعية المختلفة على فترات اطول مما كان يجب ان 
.ذا فيه هذه العمليات فى حالة توافز النقد اللازم لاسنتخدام .العمل المأخجور. وبصفة غامةا. 
اکنا معظم هذه الأسز على العمل المأجور محدود الى اقصى درجة . 


ال اساج 
1 قول . والواقع 
بالمدارس فى المناطق 
صيات حول دور الأطفال فى الأسرة 


ا 


۹۱1 


جدول رقم (؟) 
توزيع مساحات الأراضي علي الأسر المعيشية 
)°( وفقا لشكل العلاقة بها 

0 (بالفدان والقيراط) 
0 کنا اساسيا من مكونات قوى الانتاج على مستوى القرية ٠‏ وهی موضوع 
شل رياط الأسر المعيشية ؛ وثمة العديد من القواعد الرسمية والعرفية المحلية 
اس ؛ ذه الة : الأهمبة فى الحفاظ 
: يِل الأسر بالاأرض؛ وتلعب هذه القواعد دورا بالغ الأهميه فى علي 


التى تنظم a‏ - 
لمم ر ر ) 
يكين ببيانات الدراسة الراهنة عن تعدد أشكال علاقات الأسر المعيشية فی کلا القريتين ك 5 عرك 
0 7 كنة المدروسة 2 e:‏ 
بر ربع الجدول رقم (۲) توزيع مساحات الأراضى التي بحرذة ل e‏ ل 0 أسرة رقم ) 
نتا لشكل العلاقة بها. ويتضع من الجدول تخوع أشكال الحبازة فى معنم E‏ ا i:‏ 
ا ا | ا 
E‏ ا 6 ورا 
90 فی قرية الترغة وتار ة۹ فى [فبا” فعضلا عن علج ی ا أبسرة رقم ) 
ا رش ا أسرةدقم (ه) 


كانة أشكال الحيازة الاخرى حيث تلك كافة الأسر 
أسرتين - واحدة بكل قرية. وقد هذه الغلبة الى النصيب النسبى لاحات اللملوكة ا 
زا" / وتقل عنها بقدار ۸ر2۱ فى ابخاص (سر2/:015.) وعلى 5 
5 1 5 5 :خا هذه 
التى تؤجرها الأسر فى القربتين يبلغ حوالى ار85/ من مجمل المساحة التي تحوذ 00 
فى الأراضى الزواغية. ا يلعب ددا لابستهان به فی جياة معطم يد 


ت الإيجار.د E,‏ 
١‏ 3 أسرة رقم لحف 


)١0( أسرةرقم‎ | 


المعيشية فى هاتين القريتين . 
وريه فق مادا 5 
و تكشف قراءة الحالات المذروسة فيما يتغلق بالايجار النقدى حو طم 7 5 أسرة رقم )١4(‏ 
EE ۹‏ ععدالءة: الت ها لارا 2 -. 
الخاضعة لهذه الممازسة هى أراضى مؤجرة وفقا للقانون ٠‏ حيث تبلغ نسبه هده لاراضى / أ 3 أسرة رقم )١5(‏ 
1 أسرة رقم (50) 


فى الترعة وابخاض على التوالى ٠‏ 


۷ر من جملة الأراضئ المؤجرة نقدا من قبل هذه الاسر اق ۽ الى 
من جملة الأراضّى فى حوزة هده 


وتصضل نسبة الأراضى المؤجرة.وفقا للقانون حوالى ١رغ‏ 7:/ 
!اد كل النسية مغ قات ن عام ۱۹۸۲ / 5 
الأسر ( احتسبت من الحالات) e e‏ 0 حظلات : * رهن مقابل دين د 
: زم؟ ,ال استند فيها إلى بيانات التعداد الز . وعبد الف NO TELET.‏ 
ping borg.1990:30)‏ والتى استند فيها إلى ب د الزراعى. وعبد المتاح ٭» بيانات أما غير متاحة مطلقا حك ١‏ 
: بيانات الدراسة. او على هذا المستوى من التفصيل. 


۹۳ 


۲ 


۱۷۱ ۴ عن عام ٠۹۸١‏ ين وكلاقما يضع عله النسبة عند 0" / . 1 / على | 
٠‏ وبفسر سبرنجبورج انخفاض نسبة الأراضى المؤجرة من / عام الى 0 
447 فى ضوء اجاه المستأجرين الى شراء الأراضى التى يستأجرونها . وهى م 
ساوت فى تهاية السبعينيات ومعالع الشمانبنات فى ظل السيولة النقدية الى وفرتها هر 
الفلاحين الصريين الى الدول النفطية ٠‏ ولعله من الممكن تفسير ثبات هذه النشبة على ى 
عليه منذ د مطلع الشمانينيات وحتى الآن فى ضصوء تراجع الهجرة من تاحية؛ والتوقعان 
التماعية منل تصن الشسائينبات رل التفيرات) 1ن قل القوانين الْنظسة للعلاقة بين 
مالك والمستأجر والتى بدأ وضغها موضع التنفيذ منذ بدابة اتستعينيات فى ظل سسياسات 
التكييف الهيكلى. 
وتكشف النظرة امدققة فى بيانات الجدول رقم (؟) عن حقائق لابيكن التغافل عن أهميتها 
اها من آثار مستقيلية محتملة على التنظيم الاجتماعى والاقتصادى للأسرامعيشية فى 
هاتين القريتين . حيث يتضح من الجدول أن المساحاث المستأجرة من الأراضتى أكتبر من 
١‏ الساحات المملوكة لدى خمس أسر فن قربة التّرعة وست أسر فى ابخاص نة ارا / 
| و'ر16/ على التوالى. كما مغل مساحة هذه الأراضى 8ز0/!// وقر 4 1/ من جملة الأراضى 
التى بحوزة هذه الأسر فى كل من الترعة وابخاص ٠.‏ وفى مقايل ذلك . فإن المبساحات المبلوكة 
أكبر من تلك المستأجرة فى عشر حالات فى الترعة بنسية 1 / من جبلة الأس,مقابل 
تسع حالات فى ابخاص بنسبة 8و07// من الأسر. ومن الملاحظ هنا أن النناخات:المستأجرة 
لدى هذه الأسر اتیل وى هر / من مسلة اا اتی ای د 
وذلك بعد استبعاد المساحات الخاضعة للرهن بقرية الترعة. واخيرا فإن هناك ثلاث أسر قط 
فى كلا القرينين يتساوى لديا مساحة الك والايجار متها أسرة واجدة بنسبة ار فى قربة 
الترعة واسرتين فى بخاص بنسية را1 a‏ (۳(. 0 لد 
ا أ | 
2 1 ا 


1 | أ‎ RES 


+ هن‎ ٠ : 4 1 ê E 


ن ا 


on A 


جدول رقم لم ۹ 

...ىم الأسر المعيشية وفقا لمساحه 

إلملك والإيجار والأهمية النسبية لكل أسرة 
وفقا لفئات مختلفه 

(المساحة بالفدان والقيراط) 


مساحة الله مساحة الإيجار 


A)» 


مساحة الملك أكبر من مساحة الإيجار 
7 
المساحة متساوية 


+ استبعد من الجمع مساحة قدرها فدانان وثمانية قراريظ مرهونة بلحيث لايمكن تصنيفها تحت بند الإيجار 
الصرنح وهو مايفسر الفارق فى المجموع الكلى لبند الإيجار بقرية الترعة عند مقارنته بجدول رقم (۲) 
وبإضافة هذه المساجة تصبح النسب كالاتى : حوالى 84/ .ملك ۱۲١‏ / تقريبا إيجار وهى تغييرات لاتزثر فى 
الاتجاء العام بأى حال ٠‏ 

المصدر: جمعت واحتسبت من الجدول رقم (؟) 


۹0 


ب النسبى لاحات الملك مقابل مساحات الاببس 


۴ يه مين مسخره إليميب 

س 4 مات المستأجرة وفقا للمساعات :المطوكة للأسر آللى . 
الک ا اج النسبى e et‏ لمعيشية. 
E‏ ابع املق التق لا ا لمساحات الحيازة المملو ىء 

: و 
اث والنصيب المطلق ون لكل من علي الحيازة فى القريتين فى فثات الملكير 
Ja ٠ 0 <7‏ - - : * القة ال ٍ : 2 
الا اى يول يتضع ان هناك علاقة عكشية ر ر لني 
تلا الأسر ٻالقربتین وبين المساحة المستأجرة. بعبارة اخرى؛ نإنه كلما زادت المساحة ا ملوك 
ا النقدى أو العينى. ومن الواضع 


4 ونا فل اعتماد الأسرة المعيشية على الإيجار سو 
1 الإيجار بالنسبة للأسر المعيشية 


. وي فروقا كمبة بين القربتن فيما بتعاق هدى هة ا 
کی نان تلد نا إلى فل سخا نی تن 
:_تاجرها الأسر بقرية الترعة الى حوالى -ر 4 / من جملة الأراضى التى تحوزها مقابل 
. أما فى فئات الملكية الأدنى والأعلى فإن الفروق غير ذات اهمية 
تبي ]ير لن نظيرتها فى قرية الدلتا. 
بين حجم الأسرة من ناحية وحجم الحيازة 
عدم وجود علاقة 


ار۷/ فقط فى إنجاص 
فى هذا الصدد وربما يرجع ذلك الى أن حجم الأسر 
وبشير التحليل الكمى الى وجود علاقة معنؤية 
R2= .1961,5-43.29(‏ فى قرية الترعة :“فى حين أسفر التقدير عن 

. اغا الايجارات 


معتوية بين المتغيرين فى ابخاص ) R2=.0351,F=.6190‏ ) وحيث ان 
كما ذكرنا أيضا “,إن مل رانين سو تنه العمل بها بخلول شهر 


هذه الدراسة - وبالتأكيد العديد غيرها.- ستتعرض 
لهزة عنيفة تهدد استمراريتها ٠‏ التحرير الاقتصادى أن ترتفع 
الابجارات ٠‏ وبناء عليه سوف تجد هذه الأسر نفسها مواجهة بعدد محدود من البدائل : الأول 
هو محاولة التواذم مع شا مداو رر فی ای اا ب اح وهر 
ماسيترتب عليه قرير هذه الزيادات فى الأسعار للمستهلكين الحضريين . ثما سيسهم فى زيادة 
معدلات التضخم. وقد تضطر هذه الأسر الى إطلاق المزيد من قوة عملها فى سوق العمل 
اللأجور لكى تستطيع الوفاء بقيمة الإيجار الجديد > مح شكنا فى امكانية وفاء الأجور بالفارق 
بين قيمة الايجار القديم والجديد. على أن مثل هذه الاستراتيجية فى حالة نجاحها سوف تعرض 


فى القريتين قانونية 
نومير ۱۹٩۷‏ › فإن معظم الأسر موضوع 
فمن المتوقع فى ظل سياسات 


إلى 


عدويو 


اة الانياجية على مستوى المزرعة الاسرية للتهديد نتبجة العجز النسبى الذى سر 
ول الأسر فى قرة العمل إووانزة ودينها :اما البديل الشائن فهئ أن تخفض هذه الأمر ر 

لاحات الستأجر: وهو مآسوف يفضى الى تذقور مسعوى فغيشتها بسبب انخفاض الأصول 

إلرأسمالية فى حوزتها وثالشا فقد يخلى هذه الأسر عن شكل الايجار النقدى وتتحول الى 
إلزراعة بالمشاركة - الايجار العينى - مع |للاك ؛ وهو مايعنى دخولها فى علاقات تبادل غير 
رعكافى » يميل ميزانه ضد صالحها وهو ماسيفضئ الى ذات النتيجة المترتبة على ثانى هذه 
البدائل ٠‏ اى الانهيار الملموس فى مستوى معبشتها. واخيرا » ان تتخلى كلية عن أى من 
إشكال الإيجار وتتحول الى قوة عمل مأجورة لدى ملاك الأراضى. والمحصلة النهائية لذلك كله 


رخكون إطلاق المزيد من قوة العمل فى السوق بما جدول رقم (4) 


۹۷ 


)>( ف م0 


A rq? re pere (RC | 


کی درفن درط أفضل يعراكم ائيش التب لب راس دول ررر 
أخر م سياسة الدولة إلى ظهور الجاهين متناقضين فى أن واحد. فير 
وی سوف تفای ۴ نشاح قا )لسالس من حم .. 
بل وتعاظم أشكال الإنعاج قبل الرأسمالية من خلال نظام 


7 . 0 

بي موف تدعم استمرارية؛ : : vi‏ 1 

3 , ومن ناحية أخرى. سوف تفضى إلى نعاظم نمو سور 
بين الفلاحين وأصحاب الأراضى » وس ب 


الأجور في الزراعة المصرية. : 
1 اة فى القربة ةك العوعنة - أن 
على الجائب الاجتماعى, فإزن) نتوقع ويخاصة فى القرية الصعيدية > الجر 0 
بر العديد منالأسر المعيشية إلي الانقساء إلى احجام أكثر صغرا غا هى عليه الآن نتيجة 
| السند الاقتصادى - استئجار الأرض فى ظل القانون القائم حاليا - الذى كان ينبهض 
الاجتماعى, إلا إذا جحت هزه الأسر فى الاحتفاظ بالأراضى التى بحوزتها 


ودی فى 


٠)‏ علي هاتقدم يمكن القول بأن الأسرة المعيشية الى ظلت لردح طويل من الدهر قشل 
الؤراعة المصرية قد تلقت ضربة قاصمة عبر قوانين الاصلاح الاقتصادى الجديد» وسوف 
ونه القوانين فى الفئات الدنيا بدرجة أكبز وهو ما نقدره فئ قريتى الدراسة» بحوالى 
اام أسزاقرية الترعة؛ و ۸٠١‏ تقريبا من الأسر' المفيشية فى ابخاض.إعبازة أخرى 
5 تأثير هذه القوانين ليشمل كل أولئك الذين يلكون أقل من خمسة أفدنه فى الترعة. 
ين لوف يتتضاءل تأثير هذه القوانين على الفئات التى ملك أكثر من ثلاثة أفدنه فى 
الاير أن هذه النتائج ينبغئ الشحرز هن ليها إلي ما نهر أبعذا من هاتين القريعين: 
االؤكد أن التوصل إلي مثل هذا التعميم على المستؤى القومئ يحتاج إلى دراسات أكثر 
و الدراسة الراهنة. 


+P raf fm جوم‎ rr 


mey KT EP (wry Ami? rT 


واه الأسرة المعيشية العديد من التحديات من أجل الحفاظ على بقائها ومن أهم هذه 
لات كيفية المحافظة إلى أساس بقائها - الأرض - ليس فن مواجهة النمز الرأسْمال 
ركن فى مواجهة التحولات العى تطرأ على الأسرة المعيشية نتيجة لتعاقب دورة 
پا, وأحتمالات تفتت حيازتها أو بالاخرى ملكيتها عن ظريق الميراث حال وفاة مؤسس 


01 
3 
2 


rc twee يجيي م‎ O SP 09 9 


۹۹ 


٠‏ : اظ فرص ١‏ _عقلال بض اعضائها بتتصيبهم من الارن 
الاسرة وما بعرت على ڈلك علا 
رإنشاء أسر مسحقلة شبد 


رتلجاً الأسر الميشية مرک 


الدراسة إلي استخدام العديد من الآلبات للحيلولة دون وقوم 
أن الشربعة الاسلامبة تنص على أ 


ن و للذكر مشل حظ الانشيين» إلا أ 
. 5 


j‏ ال رغم من اة الآثاث م 
ذلك . وعلى لا E:‏ فى العديد من الاحوال؛ حيث بتم أستبعاه 3 ل من لیران 
هنا البدأ اللا ا it.‏ وؤيليّة على الأرض» إذ تبر 
. ي ادى الاغتراف بحقهن فيه دون أن يمتحن سبطرة قفا ی 
أو فى ا E E‏ زان زيبعها وبعض وبعض 
.و غبازة الابناء الذكور, وتكتفى الاناث بحقهن اى ` OY,‏ 
الأرّض فى ٠‏ زک ان ؤي وجنات الماخشلفة ونخاصء 
7 المؤثر ھا ی 
داباء أو ما يطلق عليه فى عرف الفلاحين ا زز حب الأبناء الور بامرآة من 
نات الدينية كالأعباد . وفى مقابل ذلك فإنه فى حا“ ردت 5 
إإناسبنات الدبنية كالاعباد . وفى مقابل ذ TNE‏ يكية الأسرة التى دخلن 
هده الت 5 


خارج الاسرة؛ فإنه من غير ا لمتوقع ا لی خروج ران من الأسرة ودخول بدائل لهن 
فيها وبهذا بحدث : ن التوازن المترتب ¢ a‏ 
7 وتعن ي ب المفيشيه 


اليها. ومن الملاحظ وجرد اختلافات بينه فى N‏ 
يها. ومن وجو 3 انخا 0 
ere‏ ير AAS 6 Lad a‏ ص حيث 
آثار تحلل الأسرة المعبشية التي تشكون من الاخو' اء والأحفاء ويسود عدد من 
ا تعكون معظم الأسر قن أجيال متباقية من الايتا ٠‏ 0 
وضوحا. وحيث تتحون يلون فى وظائف حكومية الارض فى 
القرية لقاء اجور رمزية؛ او حتى اجور 


عو ا اکر 
:وابناء العم المشتركين فى مع 


الاليات من بينها أن يتك الابناء المهاجرون والذين 
e 4 9: : 11‏ فى القاهرة: واحد مدرس والثانى 
r 0 :‏ 1 بالزراعة ولا بالفلاحة, ولكن لما بيجوا عندناء بيخدوا كل 
- 5 3 ا ۴ أى حاجة عايزينها بيخدوها على طول؛ همه صحيح 
3 . اس اغا واللى عايزينه بيتنفذ على طول». وفى حالات اخرى, 
۰ 2 لا بعملون فى الزراعة الأرض إلى اخوتهم العاملين بالزراعة ا اا متجمز 
RI 2 5‏ ما يتم هذا البيع لقاء أسعار رمزية تقل عن اسعار السوق 


الفعلة.وتسود هذه الظاهرة عادة فى حالة ميراث الاخوات الاناث. وهن إن لم يبعن فانهن 


1۰۰ 


f 


ش ا < الخ : الذ 58 دة ما تقبل الاناث بهذا ال 
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ية 


ا 


يث انين بصوفن أنه فق حالة استحتكام الخلاف بينهن وبين ازواجهن. فإن ماروي 


وهو اخوتهن الزكور» «إحنا ثلاث رجالة كل واحد معلق فى رقبته واحدة من اخوان, 


وشو مسئول عن احتباجاتها بالكامل». 
يك عبر المبراث فهى الزواج الداخلى, ففى أسن هذه القرية لم يكن هناك سوى حالات 
ا جد من الزواج .من خارج الأسرة المعيشية - زواج ابناء عمومه - «حتى فى الجواز 
) قصل إن إحنا نتجوز من بعضناء يعنى الواد ابنى يتجوز بنت عمه. وبنتى اذيها .لابن 
ب), كيده علي طول ده موضوع متعارف عليه فى البلد .. وعلشان كده الأرض مبتخرجش 
يريب خالص؛ تفضل طول عمرها فى إيدينا إحنا اللى بنزرعها ونفضل محافظين عليها 


1 


٠ طول»‎ 


: تهت علتة الكش روه عين ‏ < 
زم جنه الشريعة الاسلامية فن ريم زواج الاخوة في الرضاعةءرحيث يقول.عن 


اثلا فى محكم كتابه «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم 


ا نات الاخت و أمياء ا / 
أت الأخ ده وامهاتكم اللاتى ارضعتكم وأخواتكم من الرضاعة» صدق الله 


لفال بحب ث لايفقد الذكور والاناث من الاطفال اهليتهم للزواج من بعضهم البعض. ذلك لأن 
. آعاة هذه الفشلبة له آثان” اقعصثاذية رة حل تقبل الأسرة المغيشية. وهكذا فا 
00 5 مستقبل - سله؛ و ون 


لفوقية تتحول عند هذا المستوى إلى علاقات وقوى إنتاج. 


الوقع أن الزواج الداخلى يلعب وظائف اخرى فى إطار الأسرة المعيشية من بينها تخفيض 


3| الا : Malls‏ ا 
1 المادية ا خلية إعاد الإنتاج الفيزيقى لقوة العمل. «إحنا بنتجوز من 
) علشان ما نتكلفش كثير فى الزواج». فمع ارتفاع المهور. وأسعار الأثاث. وتكاليف 


ع وما اليها جد ال سرة المعيشية نفسها عند زواج الابناء مجابهة بتكاليف مادية لا قبل 
إا وفى مواجهة هذه التكاليف قد تلجأ الأسرة إلى الاقتراض من بنك القرية «آنا 


0 


1۰۱ 


: لسفاد ؛ أصل الجوازة النهاردة بتحسكلف عشرة الان 
اقترضت جنبةالزداع 4 و اواز والقائدة كانت /.۲١‏ وانخفضت الان إلى ٠١‏ / 
ن المجز .علي الأرض والمواشى ». .وقد تلجأ الأسرة إلى بيع 
ك بعناها 
., كان من سنتين عندنا جاموسة شر 0 
السرق». ويشبر هنا إلى أنه فى بعض 
إلانتاح الفيزيقى من ناحية, 


جنيها تقرييًا. hr‏ 
تھرببا ۰ و لان 


رعملية الاقتراض 
9 زأمين زواع الابنا 


0 )ها نششرى زبدة وسمن وجبنة من 
ET‏ زلميشية نفسها محصورة بين ضرورات اعادة 


بعض الأصرل من 


قىد الاسر 
3 8 يناج المعاش أو التهديد المحتمل بفقدان أدوات الانتاج؛ حيث بدفع بها ذلك إلى 
: ا ال الان ر ريل المتنامى فى العلاقات 
r‏ المتزايد على قرى السرق وآلياته وبالتالي إلي انحر 

35 أن الأسر المنيشية لا لجا إلى فل هذه الالبات الا فى عالة زداع 2 

صييةا ر كفس م البنت أهمية خاصة» فهر من ناحبة يرفع من 00 
نها وبخاصة فى ابخاص؛ , يمكنها من اعداد نفسها 

CI“ a . ر اتی‎ 

ب ۴ خدت دبلوم تجارة وعاوز أوظفها علشان دم 
اناع 


للزواج فى حالة اشتغالها قبل زواجها عندي بنت 


بغرا اليه فى النهاية بوصفه ة الية لإعادة 


قدا ذا فان تعليم الإناث 
بمصاريف جوازها » وهكلا 7 ا زا لا احتمال عملها بأجر فی سوق العمل 
الأدوار التقليدية للمرأة كزوجة وأم» وإن ان هذا لاجنج من . من اعباء الزواج على 
جزء 
للمعاونة فى تحقيق هذا الهدف النهائى ؛ ومن يسو oh‏ 
لون ذات العب» 
كاهل الفتاة. فإن الابتا اللكور:تقد ٠‏ للع gy ١‏ و 7 
القضية لا بنظر إليها من وجهة نظر الأسرة 


ضرورات بقاء. 


لوه 
المعيشية فى قريتين 
اا الجديد والذى انعكست 


مصريتين للتغيرات الناجمة عن إعادة ان جد مڪ ف التظام 


r me e 
من او ع ا لار‎ 
ذم الأسر |1 عية مع التحول فى دور المؤسسات الاقتصادبة الزراعبة كبك القريء‎ 


7 الا وھا ے رات التكتنولوجيا وهی جوانب قام بتغطيتها زملاء. 


رون فى فريق البحث. وقد كان هذا هو مبررنا لعدم الخوض فى تفاصيلها؛ وما استعنا 
] فى تفسير بعض الجوانب أو قدمناها فى وصف مقتضب. 

ف التحليل النظرى للأدبيات الراهنة فى علم الاجتماع الريفى عن الافتقار إلى 
3 مجتمعات الشرق الأوسط الريفية بضفة عامة وحالة مصر بصفة اخص. أوضح 
8 هدم قدرة الاتجاعات النظرية المهيمنة على استيغاب مفهوم الأسرة المعيشية, كوحدة 
المجتمعات وفهم الكيفية التى يتم بها تنظيم عملية الانتاج والتداول على مستوى 
يشية؛ وإن هناك حاجة إلى تبين مفهو. م الأسرة المعيشية كوحدة لتحليل المجتمعات 
من خلال وضعها فى إطار نظرية تمفصل أفاط الإنتاج, والتأكيد على ضرورة التميبز 
: فط الانتاج وشكله واخيرا, ٠‏ تحليل التقسيم النوعى للعمل. 

| كشف تحليل تطور السياسات الزراعية المصرية على مدار السنوات الثلاث الاخيرة عن 
تجاه , مطرد النمو للتحول نحو اقتصاد السوق بحيث اصبحت العوامل الاقتصادية هى 
: إلقول الفصل فى حين تراجع دور العامل السيا سى المتمثل فى التأكيد على فكرة 
ذذ لنفسه مقعداً خلفيا. ولا يعنن هذايالضرورة تراجع :دور الدولة فى الاقتصاد 
بل إن سياسات الدولة ذاتها كانت أحد العوامل الفاعلة فى تدعيم هذا الاتحجاه. يما 
أن الدولة قد تراجعت عن حماية صغار الحائزين لصالح كبار ملاك الأراضى الزراعية. 
السياسات التى التى حللناها ليست بدون آثار على الأسر المغيكنية؛ ا أن تقطن 
ياسات.إلى زعزعة علاقة هذه الأسر بالأرض الزراعية قريتى الدراسة» مما سيترتب عليه 
باش لإمكانية استمرار هذه الاسر فى البقاء وفقا لشكل النظيس الاجسامى اانه 
ك وجد أن معظم الأسر التى تحوز اقل من خمسة أفدنة تحوزها وفقا للإيجار القانونى 


به العمل به هذا العام؛ وهو ماسبدقع بمعظم هذ انه 
ملاك الأراضي الزراعية. كما سیدی إلى ا ^ 


0 
39 


وهو الشكل التشريعى لك اهمع 
1 انات غيص 5 1 : 1 
إلي الدخول فى يون بها سبتيع قدرا أكبر من فرص استغلال رأس المال الزراعى 7 


مزید مس قزة العم 


رکف ا 
العمل 

العمل على خطوط النوع بحيث يصبح 77 : 

المسكن للذكور أن يؤدوا أدرر) 

1 ر 


تفسيم 
مين 


1 
رزلديا بأنها من اختصاص النساء (الدراعة) 
pik 5.‏ الك 
ع هذه الأسر بين استرايتم يتيجات متهلادة جية من بينها لانخرامل 


المؤتت فى سوق العمل المأجور دون انقطاع 


مستوى التعليم والمهن الرئيسية الع يتشغلها ارا هذه الأيرء والاعجماة علي عمال 


الاطفال والعمل الملأجور, وان كانت معظم أ الدراسة تسعق إلي تقليل الاعتماد على هز 
هائلة في مالفا ,لإعادة إنتاج.نفسها, 
طابع ايديولوجى وثالش 


العنصر الاخير إلي اقصی حد ممكن. 

العيشيّة فى القزنتين تحديات 
إلي الشياسات الاقتصادية الكلية 
فية (الزواج الداخلى) وغل مواجهه معطلبات الزواج وبخاصة زواج 
للعملية الانتاجية: كما زنه يدفع ببعض الأسر إلى 
الاعتماد.المتزايدا على السوق لإشباع 


واخيرا تواجه الاسر 
من بينها عوامل ترجع واخرى ذات 
تنهش على ابعاد ثقا 
الذكور تهديدا مباشرا فئ بغض الاحيان 
لانن اط المتزايد فى العلاقات النقدية عبر الاستدانة أو 
الحاجات الاستهلاكية للأسرة المعيشية. 

الذى بنهض علبه التنظيم الاجتماعى 


المعيشية هى العصب الرئيسى 
التطورات الاخيرة فى الاتتصاد المضرى والعالمي لتضع 


عليه تحديات ملحة؛ فهل 


لقد كانت الأسر 
رالاقتصادى للرد الم ی تان 
مكانبة بقاء واستمرار هذا الشكل التنظيمى موضع التساؤل وتطر 
0 6 
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هد الريف المصرى انهيار هذا الشكل من الام اااي أم حنجح هذه الأسر 


إن هذا سوف يعحمد على عنوامل علب 

الضرى. فقد تلعب عبات إزجرابة القنية فى الصعبه دورا محددا فى امكانية حصول بعض 
الأسر على حق زراعة الاير تاها بالطبع ٠‏ فى شل شروط مختلفة للعلاقة بينها وبين 
بيلاك. وقد يفضى ذلك فى المناطق التى زات فيها هذه العلاقات بدرجة كبيرة (الدلتا) إلى 
.كات مقاومة فلاحية نتوقع أن تكؤن مخدودة النطاق والنتيجة. الشئ المؤكز الوحيد:هنا هو 
أن استمرار الاوضاع على ما هو عليه زمر غير وارد وسيكون التغير على حساب الاغلبية 
وره الح الاقلية فى ريف مصر. 


مراجع البحث 
أو ل المراجع العربية : 
الترآن الكريم 


مندور “م 3 
العربية (محررا) المسألة الفلاحية والزراعية فى صر ' 
VV‏ 


: ۳ ¿ ؛ التوجهات والآثار المحتملة . 
-:أبو برامج التكيف الهبلكى فى الزراعة المصرية : ' 0 مرکز e‏ 
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العام ركان والاسكان والمنشات النتانع 


الأراضى 


رکز الدراسات الوحدة العربية .۹A‏ 
اعية فى الشرق الأوسط: استمرارية 


المعاشى. 

كى . ر. الليبرالية المستبدة. 

ولان 5 أ 3 7 5 ١‏ ىة للطباعة 
2 1 الأرض والفلاح المسألة الزراعية فى مصر؛ القاهره مطبعة الدار لمصرد 

وا : . 2 ت IY‏ وکن 
. الفاح م.م الموارد والغذاء فى الريف المصرى. فى مركز البحوث العربية ر 
١ؤوا:م1-؟؟ .١‏ 


تا کے یدد زات 1۱۹۷۲ 
0 فد ۾ بين التاريح الاحماع. القاهرة؛ مكتبه سعد 
5 .م. القرية المصرية بين التاريخ وعم ا بف الاجتماعى للقرية المصرية. القاهرة دار 
حون والدولة. دراسة فى أساليب الانتاج والتعريف لاجتماعى 
اعة والنشر ؤلاا. 
.1 1 ذو !و قا تة حل عبد | 

أ. الأسر 1 لعشية وآفاق إحياء الزراعة فى افريقيا. ترجمة حسن ابو بكر وعبد الرحيم 
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تقرير حول خصائص الأسرة المعيشية 
بين الاستمرار والتغير 


9 سعيد ناصف) 


مهيد ° حص 

nia E‏ ليه الى مو 
ب المجشمع المصرى خلال العقود رای بود سا ال ی 
لخادب والاجتساعية. ری ایخ خان الصغيدين السياسئ والأبدلوجف. الامر الذى 
يكن بشكل أكثز وضومًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقانية للفلاخين الريفية 
ية فعلي الرغم من تعرض ألجتم المصر لعمليات التغلغل الرأسمالى والشقافى. 
رة فط الإنتاج بما يشضمنه هذا النمط من علاقات إنتاجية حديثة, وعلاقات اجتماعية 
بزة «رسملة العلاقات الاجتماعية». وما أحدثته هذه الأفاط الحديثة من اثار على 
عيدين الاقتصادى والاجتماعى, إلا أن هذا النمط الحديث المسيطر لم يقض تاما وبصورة 
نهانية على الأشكال الإنتاجية التقليدية «ما قبل الرأسمالية » ولا شك أن استمرار فط الأسرة 
| لعيشية المكتفية ذاتيا فى القرية المصرية يعبر أصدق تعبير عن هذا الاستمرار من ناحية؛ 
وعن مدى فاعلية وتأثير هذا النمط التقليدى داخل البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ية المصرية بكل ما يحمله من مضامين ثقافية وخصوصية اجتماعية واقتصادية وسياسية 
زيرت بها القرية المصرية عبر عصور ومراحل تاريخية مختلفة من ناحية أخرى. 

وف ضوء ذلك فإن خصائص وسمات الأسرة ا معيشية الريفية. والتعبرف على أنفاط التغير 
إيدى تعرضت لها هذه الخصائص يتطلب منا ضرورة تبني منظور شمولى ينطلق من مسلمات 
رخل أسلوب الإنتاج والتكوين الاجتماعى وقفصل الأساليب الإنتاجية المتباينة التى يعبر كل 
منها عن مرحلة تاريخية معينة من مراحل التكوين الاجتماعى - الاقتصادى المصرى, وأنه إذا 
كانت بعض الخصائص والسمات التقليدية التى تميزت بها الأسرة المعيشية الريقية خلال مراحل 
ناريخية معينة قد اختفت بفعل تأثير عمليات التغلغل الرأسمالى والاندماج الثقافى والتبعية 
بأشكالها المختلفة: فإن سمة مجموعة أخرى من الخصائص والسمات العامة- لاتزال - تمين 
الأسرة المعيشية الريفية. ما يؤكد علي أن الأسرة المعيشية ثل حقيقة واقعية فى الريف 


1۳ 


السا 4 
. إوية أبضًا فى كثير من ت الحضرية ويخ E‏ يجار : المشاركة. الرهن) 
المع ئ ۽ كما أنها 7 ثم حقيقة د فت 7 ٠‏ + أ كال وأغاط الملكب ت السائدة (الملك: الايجار 3 لرهن 
الؤقيرة والعشوائية. 4 الزراعى وحجم الاعتماد على العمل المأ 
أحبانها 2 4 1 ا أ المع | العائلى» راعي جور والفروق 
زان فط الأسرة المغيشبة ليس نظا عام أو مطلقاء ؛ واف يختلن 31 خجم العمل عى « او 
من |0 لادب رب ر 
3 


على الرغم من ذلك فا 
ر 1 خث الأسرة المفيشية وخصائصها الى e‏ 
خر من توق و 0 0 ل السلطة واتخاذ القرارات الخاصة بالعمليات الزراعية. 


ہنی إلى مجتمع ريفى 
ایی رای جهة الأشكال والأفاط الحديشة. ومن ثم» فبإن ف#م هذه الفرور 5 1 
2 3 تأ اة || كة أعفا .ال 5 نة ؛ 
ود يتطلب الوعى بد رصية| لجتمعات الزيفية «نجدمعا لدر ور ١‏ ماب لدخل الأساسية للأسر المعيشية وحجم ر سوا لد ة في 
ال ومجالات إنفاق هذه الدخول المتنوعة. 


رالاخغلانات 
المستوياث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

,تقل الهدف الأساسى للدراسة الراهنة فى التعرف 
ير الأسرة العيشية فى القرية المصرية, تلك؛ الخصائص' 02 
: خرى. 
إلا التغرق عل الخطّائض النورلقلة الاتصداز'والتى تح - Bê‏ ا 8 1 

١ 
لتعرف علي العرامل السثولة عن اتترا بع هذ حي ر عن اختفا,‎ 
قال فخلا عد محاولة صورة‎ 
' 1 نص اخری. عن محاوله رم‎ 

خلال العقرد القليلة ود ناح ران ا و 2 
المصرى فى إطار علاقاته الخارجية ون ان الإقليمى د لھیکلی 


ل الات والمخصائص العامة 7 ١‏ نا شكل الإنشاج السائد ومدى علاقته بالسوق «الانتاج للاستهلاك. المنزلى أو الإنعاج 
اہی عا فى قربتى ادر | 7 

' وهلي الرغم من وجود هذه الخصائص العامة فى قريتى الدراسة «ابخاص مركز الباجود 
وي ليد عة ركز اسنا مان ام لم 


1 > "7 
والخصخصة .. وما إلى ذلك). لك ا حجم الاسر xe‏ 
تيه اة الرزيفية فى الخصائص التالية : 

كن تحديذةالخضائض رالات التَامَة لا ١ e‏ 
: المعيشية 


- عدد الأجيال داخل الأسرة ا الأبعاد الأساسية في خسائصها رساي المختلفة. وتزداة أهمية فهم هذا البعد فى البحث 


٠١‏ الرافن إذا ما وضعنا فى الاعتبارأن فهم حجم الأسرة المعيشية يمكتنا من فهم حجم قوة ال العمل 
على مستوى القرية المصرية فى المستقبل القريب. ومن ثم فهم معدل الإعالة. وكذلك 
لاحتياجات الأساسية من الخدمات المختلفة (الصحية والتعليمية والترفيهية ... الخ). وهى 
ر ذات صلة وثيقة بمستوى الأسرة ومدى إشباعها للحاجات الضرورية لأعضائها على 
5 أعمارهم ؛ فضلا عن فهم موتف الأسرة المعيشية من القضايا والمشكلات المحيطة بهاء 


ويخاصة المشكلات التى تتعلق بعلاقاتها بالسوق من جانب. وعلاقاتها بالمؤسسات الحكومية 


- حجم الأسرة المفيشية 
- الحالة التعليمية لأعضاء الأسرة المعيشية 
- المعيشة والإقامة المشتركة' 

- حجم الحيازات الأكثر شيوعًا 

بالنسبة للأسر المغيشية موضوع الدراسة على مستوى القريتين 

- توزيع الحيازات داخل الأسرة «مركزية الحيازة أو توزيعها بين أعضاء الأسرة». 
11o‏ 
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0 احل عون اا 0 ا ا ا ا ا O.‏ 
6 ها هوي فوا ووالات سرية ١/>6‏ 
الشركة ادل N٦‏ ےہول “مار 


الحلبة التى تتعامل معها من جائب آخْر. م جوا ها لاما سے 


PC‏ بيانات التحليز الاحصائى على مستوى حالات الدراسة إلى أن rC‏ فروئ) وار ا 1 ا 


ای تين ہیا لاط امیا ل ويل ول ار 
بين حجم الاسر فى قرية أبخاص» وحجم ا( سره ا ية «الترعة» مما ترا و 


يبر الأزةاليشعة فى فربة ابخاص «أقل من عشرة أفراد وحتى خصسة ر فردا م ےر 


سا 


١١‏ حل أو أرةمعيشة بنسبة خوالى ۷0 من إجماى الأسر العيشبة امقس وأ ار 
ایی بلغ عدد أعضانها ما بين ۲۵-۱۵ فردا لم تزد عن خسس أسر معبشة فقط يشير 
من إجمالى عيئة الدراسة؛ نجد ببانات التحليل الاحصائى لعبتة الدراسة وة الترع 
رحني ثلاثين فرذا) حوالى ٠١‏ أسرة معيشية من إجمالى عده الحالات التى تم دراستها زر 
قرية الترعة والتى بلغت سبع عشرة حالة. 

وأن الحالات التى يزيد عدد. أعضائها عن 40 عضرا بلغت فقط ثلاث حالات بنسية ٠١١‏ / 
a, :‏ هار 
تقريبا من إجمالى حالات الدراسة. 


وتوضح الاحصا ءات السابقة أن حجم الأسرة المعيشية فى قرئ الوجه البحرى 


حجمها فى قرى الرجه القبلى. ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات الميدانية* التى 
8 تناولت خصائص الأسرة المعيشية وأوضاعها في بعض قرى الوجه البحرى والوجه القبلى. 


ويمكن تفسير أسباب انخفاض حجم الأسرة المعيشية فى قربة ابخاص فى ضوء مجموعة من 
العوامل نذكر منها على سيل المثال : ارتفاع نسبة التوظيف فى القطاع الحكومي؛ وارتفاع 
ا علبي O Te‏ 
المستوى التعلمى على مسرنوى القريه بشكل عام ومستوى حالات الدراسة بخاصة؛ فضلاً عن 
ارتفاع نسبة الهجرة سراء الداخلية أو الخارجية, وكذلك ضبق المساحة الزراعية على مستوى 
ال o 0 513 E‏ 0 
ال ومن ثم شيوع ظاهرة المساحات القزمية التى قلكها الأسرة المعيشية؛ الآمر الذى 
بصا 17 س 1 4 
ال يه نقيت للملكة آل راع بی ف أل ع سق 0 الا 5 
OT ELE EES‏ 
ا ےا ایا ١ا‏ رتنا غ نيه أطوم اا افر 
۴ عمد الجواد. حصان ص الأطر المفيافية وأزشاعها ف فزي الات بت متتل اة 


الصبع لاير الترمن رن ره ا 
1 جناب 7 أدب 04 
2 ا کک ازفا ره الك واا 5۱ 2 


الزراعه وا دو : 4 
اه حاحى 3 نل نص یار 


Z77 ” 


الغائلات هنا عندناء رمفيش حد بيتعدى علئ حقوق حد تانى: 
a‏ کک ازات اتو طح ورج € 


عنة:تفيت الركنه!| لزرافنه سز اقرا الاس . E‏ 
1 : ل العم 3 . 1 5 
۴ قرم تدارلالر) بالب دواو ودی الى A‏ سرا : 
MY 1‏ 
ا 8 


راطم ١‏ لزن رت كليم عو ۴ ھرفاس ی ال . دوا ذهب نَّ اطلذ 2 


4 0 ن الارنفا النسسبى فى حجم الحبازات المتوسطة والكميرة وسر 
ا ع یی ييكها أو آلتى ترعها الاسرةة الام الى يحول دون تفي 
الأراغية رنآ ااافا فى الاعتبار شبوغ د ر : 


ة) إلى جا یراول الأرض فى بة الترعة بالببع والشراء. الآمر الذى يقلل 
5 ا -2 للش 5 


٠... - '‏ ما مدنا القناشلكةزالترابط 
رص الانفصال أو | ١ Dli‏ أ ناء الاشرة المعيشية عنها ا بدعم التماسك والترا! 
قشب رن إزوائزة والأقارت وربا أهل القزية قن :العضر 
0 : / ف اخ ن قراره نة عن 
ی يحاول الاستقلال عن أسرته || شبة ومقاطعة هذا القشاختنى عن قرار بالا : 
٠‏ ا رجالئها على حاجات كثير زی انهم 


: حت أشارت الحالة إلى ساعات الستات بشعود : 


ب | لوحدهم ويأكلرا لخدم ويكرن لل عاش خاش بهم ولا 7 
غاد نة وان اللى طلبه مننا مش صحيح. وحتى ده لوطل العيلة:كلها بتقاطعه وكمان 


NEN ,‏ أهله 
بعقاظعه وبيقولوله إزاى نشغلك وأنت سايب عيلتك: واحنا منقدرش نشغل واحد سايب 
1 : شرى خواطر بيننا 


رانعزل عذهم علشان حيعمل فتنة بين العائلات, وفيه هنا عندنا فى البلد شر 


للبيت مره تانية؛ والحكاية دی حصلت عندنا من كام سنة مع ابن اخوی؛ 


إلى صرفنا عليه وعلمناه لحد ما اتوظف, وبعيدن اشترطنا عليه أن يقعد معانا في الب 
ويدينا عشرين جنيها كل شهر؛ وبعيدن رنض يدينا العشتزيى عنمن وبعدين طردناه من الدار؛ 
| وراح عند واحد من البلد. والواحد ده جه لبنا هنا عشان يستأذنا بأنه يقعده عنده فى بد 
' شويه ويديلوا قراط أرض يبنيه ويسكن فيه, ويعدين إحنا قلما له اعمل معاه 
ني مفيش حد فى البلد بيعمل حاجة غلط والنّاس بتسييه» 


اللى أنت عايزه 
الكل بيلومه» فيه خواطر بی 


سباب رای السرم ئ ألمرقة ؛ 


7 رودن ل 


ما که ا الد E‏ 


e a, > aT‏ د ار 


کی رہ ما آھیال یا هي آلاقاله به ۰ / 
166 الى ور علي د) الم فالات لببه o‏ 
د | ا A‏ 


عدد الأجيال داخل الأسرة امع 4 

تشبر البياناث ع الاحصائية إلى أن ثمة فروقًا واضحة بين قريتى الدراسة فيما يتعلن ى 
الأجيال داخل الأسرة المعيشية وعد ن غدد الأسر المعيشية التى یت الي تك مز ررر 
.) في قرية إبخاص أربع اربع آس ر قط بنسةرر 8 من إجمالى حالات الدراسة, 


(الآباء والأبنا 
حالات o Barer‏ / 2 


حين بلغ عد الأسر التى ت تعكون من جيلين في قرية الشرعة : 
- 
إجنالي عبئة الدراسة. وتشير البيانات الإحصائية أيضًا إلى أنه بينما بلغ إجمالى عبد الأبير 


التي تعكون من ثلائة أجيال (الأجداد. الأبناء. الأحفاد) فى قرية بخاص ١١‏ أسرة بن 


8 من إجمالى عبنة الدراسة» بلغ إجمالى عدد الأسر المعيشية التى تتكون من ثلاثة أجيال 
- ا 1 3 1 
فى قرية الترعة ثماني حالات فقط بنسبة 41 / من إجمالى العينة بالقرية. كما تشير البيانان” 

چا د 


أيضًا إلى أنه لا توجد بين حالات الدراسة أسر تتكون من جيل واحد على مستوى القربتين. 
ا ن ا ا ا 
وعلى الرعمَ من الاختلاف النسبى بين القريتين نيما يعاق ىة الا جال داخل الا 
المعيشية موضوع الذراسة؛ إلا أن السمة العامة التى تز الأسرة المعبتتنية فى قريتى الدراسة 
فى استمرار فط الأسرة الممتدة أو العائلة المشتركة التى تضم أكثر من جل فى معيشة واحدة 
وحياة مشتركة. الأمرالنى يؤكد علي استمرار ظاهرة النرابط اتا الاي 2خ ر 
المصرية رغم التحولات والتغيرات التى تعرضت لها القرية على مختلف الاصعدة : الاجتماعية” 
ر 
والاقتصادية والثقافة والايكولوجية. 


توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب الحالة الاجتماعية : 


تشير البيانات الاحصائية من واقع الدراسة الميدانية إلى ارتفاع معدلات الأمية بشكل عام 
على مستوى قريتى الدراسة وبخاصة بين فئة كبار السن (جبل الأجداد أو الجبل الأول). فقد 

بلغت نسبة ال TEPE E‏ 2 حص . 
مية فى قرية ابخاص على مستوى أسر الدراسة حوالى 0٠۵‏ من أجبال العينة, 


بينام بلفت نسبة الأمبة فى قربة الترعة حوالى 11۷,١‏ من إجمالى عبنة الدراسة. 


اسخاص رلم ا ا : حمل ! لاصتا داو الاد ا نميه عار فى 
کہ ادر ہو الا ر ا“ 0 الفرسّيعم بسع ا | لاسرم فلم مادا 


س 


INU 252 


ر رة ا 
ن الي )ات أيضًا أن نسبة الت بين أجيال الأبنا بنا والأحفاد على مسترو 

لكا بي نای يت ب إجمالي الام اتی تش عل تھا من مير 

33 قرية ابخاص «إخدى عشرة أسرا : أسرة» بنسبة 00 من إجمالى عينة الدراسة؛ ولع 
0 المعبشية التى تهتم ب يم أبنائ من جبل الأحفاد فى قربة الترعة أيضًا ا 
اا شب ۸ ١‏ من ابا عبن ا وان دل ذلك على شئ فإما بدل على 
:الیل الاي ملى سی قرت اة لی تعليم ایی وأ لحن قط ين 
بهذا المجال بين الذكرر والإناث من الأطفال: كما يدل فى الوقت ذاته على | أن القرية.فى 
00 
نان وفكربة قد حدثت فى المجتمعات ذات الطابع الثقافي 


تمع المصرى, وأن ژ ثمة تغيرات 
ليدى؛ وهئ تغيرات تعد انعكاسا لتطور وسائل الاعلام «المرئية والمسموعة والمقرو»ة) من 
ب وما أحجدثته هذه « التصورات من تغيير فى الاتجاهات والقيم الاجتماعية والثقافية. 
يخاصة لدى جيل الآباء (الجيل الثانى) , فضلا عن انتشار التعليم بمستوياته الختافة 
بخاصة الجامعى» إلى جانب ما أحدئته الهجرة الداخلية والخارجية من تغيرات فى الإتجاهات 
۰ ا . الاجتماعية.. والنظرة إلى التعليم وأهميته بالنستية,للذكور والاناث بصفة عامة. 
Ea EET‏ 
ن التفاوت النوعى بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالتعليم. فإذا كان تعليم الأبناء (ذكور 
1 انات يقل أهلمية خاصة بالنسبة للأسر المعيشبة فى قزية ابخاص دون قييز بين الذكور 
أوالإناث: فإن هذا الأمر يبدو واضحا أيضًا على مستوى الأسر المعينشية فى قرية الترعة. وثمة 
جاع بين أسر الدراسة فى قرية الترعة على أهمية التعليم بالنسبة للأطفال الذكور والإناث 
| لى السواء وبؤكد ذلك ما أشارت إليه إحذى حالات الدراسة «التعليم دلوقتى أصبح شينا 
| أساسيًا وهام بالنسبة للأولاد بصرف النظر غن كونهم ذكورا وإناثاء وبعدين فتح الجامئعات 
| فی قنا وأسوان شجع الكل على التعليم؛ واحنا عندنا هنا فى قرية الترعة اتجاه عام لرفع 
مستوى التعليم. البلد فيها مدارس والكل بيعلم ولاده الصبيان البنات, والبلد بقي فيها نسية 
١‏ كبنيرة:من البنات؛ فى الجامعة والناس هنا عندنا فى الصعيد أفكارهم اتغيرت كثير ومعدش 


11۹ 


بض الأسر الفقيرة اللى متقدرش على ر 
لحد الأعدادى أو ليو على الأقل». 


5 


اجا الث سمه 0 


| 
© ھ لاپ 


5 كنا دا لمو) سو ١‏ 
بي ات لي 


5 لأعضاء الأسر 7 

وت اننا ري ايم الجماعية لأعضاء ار يي ر 
2 ا سي ىن ييز يقي عد ناالنسط الما رورم 
“بئات الدراضة 1 ية فى الأكل «ماعون 3 ر 


لهل فى افر يي Ta‏ 7 
ن والانفصال فقط أثنا ا ا ا ا فى قومة ال 

على الرغم من هلع وق بن حا و 
0 ۽٠۷‏ من إجمالى عينة الدراسة؛ د :من إلى المي 


| إشزكع . 


ل 


رال 
وربة أبخاص بنسبة ۰ من إجما 


۷ حالات فى قرية | 7 
متتوى القربتين. فبيئما أكدت SEBS.‏ منکن واحد. جد هذه السمة ‏ ير 
و الا ورز TF E3‏ ر ر 
على أنهم يشتركون مع بع 4 ف ذلك فى ضرء ناض رار 0 


] 
نهائيا يا بين حالات الدراسة فى فيه لت اس بالقارنة بحجمها ها الكبير على م 
مج ر ية فى قريه > ١107‏ 
لس اس ی ای امب فير ي 


الميدانية. نثمة حالا 
5 هذه الظاهرة '* أثناء إجراء » الدراسة حلت کی 


بع قلیدی مسق عن بععنها لكنها ر 
ون أثناء ٠‏ الطعام والسهر فى المسكن ر 


7 


للعائلة 3 سم يتفرقون + 


پیر بی رکا انات الميدانية علي :مستوى قربتى الدرار, 
العائلى والتماسك الأسرى علي الر الرغم من المتغيرات الاچ ” 


1 يف المصرى بعامة خلال العقود الماضية. ٠‏ حب تون 


ومن الظراهر اللافتة 
احتار قم الترابط 
والاقتصادية والثقانية التى تعرد 


كل لاس سے , 7 / 


| ڪيڪ ل ١‏ 1 ا aA‏ 20 رك 


, حي “وا لی‎ oe 


/ من إجماللى العبئة فى قرية الترعة بقيم فراد الأسرة المعبشية فى مترل واس 
)ا ا ما يي اا نع ند ولھ س سس در 
ا «ماکلون في ماعون واحد » ويفضلون الزواج الداخلی ٠‏ وأبنا العم لأنهم يعتقدرن | 
اا أن يخفف حدة التوتر والصراع ذاخل المنزل. حيث أشارت معظم الحالات وبخاصة 
في قرية الترعة إلى كل المشاكل دائمًا بيكون سببها الستات. وکل ما كان الستات فى الدار 
_ زرايب إخوات وأولاد عم كل ما كانت المشاكل أقل لأن عادتهم وطباعهم حتكون واحدة تقريبا, 
إ) لودخل الدار ست غريبة حنكون طباعها مختلفة عن طباع أهل الدار وحتحضل المشاكل». 
وعلى الرغم من أن معظم حالات الدراسة في قرية الترعة تؤكد على استمرار قيم التفاسك 
وإوجرابط العائلى: فإن إحدى الحالات أشارت إلى أن ظاهرة التفكك الأسرى أصبحت أكثر 
ووحًا الان عنها فى مراحل سابقة «ركمان فيه حاجة ثانية مهمة حقولك عليها ولها دخل 
عير فى تفكك الأسر دلوقتى وهى الحضارة اللى جات من التلبفزيون. لأن التليفزيون بيلهى 
نائ عن شغلها وعن مصالحها. وبيخلى الناس مشغولة بحاجات تنى المصالح أى الكورة 
والأفلام والتمثيليات اللى بيحبرها». 


أما سم زات اش المنتشرة : والشائع بال بالستبة ة للأسر المنتجة في قريتي | الدراي 
ور البيانات الميدائبة إلى أن ع 


و ايلة ‏ . و العيعة ١‏ ۶ ډه 
االات الا حمتائية أن ما بقرب من 6 عن إجضالئ العيشة فع فرمة ابخاص. رر ۵ 


فروقًا واضحة بين القريتين فيما تعلق بهذ | ا8 
بلغ عد حا نازتا ی أي مغ امو اه بخاص خمس أسر 


معيشية بنسبة ة 8" / من إجمالي عينة البحث فى هذه القرية. تشير البيانات الميدانية الخاصة 


م عد كح سور وو ع 
ية الترعة إلى عدم وجرد واكك اش انو کی اال س ا وبيتها يلغ إجماتى عفد 
3 اسر لبشه التي تحوز مساحة من فدان إلى ثلاث أفدنه فى قرية ابخاض تسع حالات بتستبة 
يعد 

: 6 من إجمالى العينة فى القرية؛ نجد هذه الفئة لاتزيد عن 0 ,303 /ز من إحمالى العينة فى 
_ قرية الترعة (4 حالات فقط. . كما يختاف الوضع أيضًا بالنسبة للقريتين فيما يتعلق بحجم 
البازات المترسطة (من۴-ه أفدئة), والحيازات الكبيرة من (0 أفدنة - ٠١‏ أفدنة فأكثر.) 


34 نما بلغ إجمالى عدد الأسر المعيشية التى بلغ حيازتها من ۳-. ٠‏ أفدنة فى قرية ابخاص 1 _ 


3 کرد الاس الزْسم رد ترهدزا 
r‏ 


شم خزمل مه E ORTE‏ 
الو س TIR‏ 
هم 
a 8‏ 


i نز‎ 77 


7 


: ر الأسر النى تحوز من 2 . , انر 
رين بال عينة الدواسة فى اقزر 


3 ۾ .۴ من إجمالى الع - رھ 
ا يراوح بين الحيازا ر 
زرية التييعة رات إن 


سر اببتسسبه 


ركع في قبيةاترعة ١١‏ أسرة ب زات فى 


ن ريات على أن اسط الماع يبن از وربة الترعة 0 
0 انموسطة. بنا الل انق کیت تنكس | إا ا ير سير 

را ازات امشو "يري فأكثر. ووه الا 

ال اة والكبيرة من ٠ ٠-1‏ أفدنة ف با ف على ع ا 


ظا 1 
ين جانت 2 وشيس] هرة السار 
ایی بعامة دقري ار 


| 

[الماسك العائلى بين أء ن أعضاء ا الاس ا 0 
ا Ehsan.‏ 
بال ية ابخا و 


مسترى 
) لضبق مساحة الأرض الزواغ د ا e‏ 
اة تق سس رست “YW‏ 
يغاط وح دالا 2 4 ركه وة فروق واضحة على 


ي رة ل لارك EL‏ 5 
وفيا تعلق بتوزيع اليازات ا" ر 


7” 


0 فبينما کت سي ر ا وآ الأخ الأكبرء وان الحبازة مم 
الى على أن اميازة ترک ف ا ن به 6۷ من إجمالى عينة ال ر 
اء هلا فى الممعبة الزراعية TEE‏ من إجمالى ر 

فى قرية الت يذ وسا شات بن ,ود ؤي 12 اء الأبناء أو الأخوة أو أبن ا 
البحث فى القرية إلى أن الحيازة * ١ OTT RSE‏ 


المقيمين داخل منزل العائلة؛ كرت 
مت رهطا ات 507 


زعة بين أعضاء . الأسرة المعيشية سواء “لاخر 
١‏ من إجمالى عيئة القرية أن الم ا 


الحالات علي مستوى القريتين تبريرات 1 


a‏ بعض 

أبنا ء العم المقيمين فى منزل العا ا بة علشان ده فيه مكسب لينا, 5 
لصي اتن امار 

منها على سبيل المثال «إحنا ؛ : الجمعية ك أكثر. وكمان العملية رى 


نأحية أننا نقدر ناخد كيماوى وبذرة ر ومبيلات من 


بقل من عمك الله لين إلاخوات وعلك]ف 2 
معنديش» ويحصل الترابط بين العيلة ومايظور ۾ 


محدش يقول إشمعنا فلان عنده انار 
ود بین الاخوات ومايكنش فيه تفرقه بينه, 
ت مشتركة والكل بياكل فى ماعون واحر 
03 وى عملية شكلية وكل الإنتاج اللي بيطلع من الأرض 
امیا رة مون اذل و وق رو هالت 2 

دض اسر عن ي«والات لب + إلا “/ 


f 


اتارک یا ما می ها لس 


بت ر رى غلبنا واللى عابر حاجة بياخدها والكل مقنتتع بالنظام و, 
ينات 9 نا رار راضی بكذه.. » 

١‏ ضع ما سبق, أن حوالى نصف الأسر 

أرضا تفع مساحنها فى ذئة الحبازة من فدان إلى أقل من ثلاثة أفدنة 68 / من إجمالى 
ا نسبة أملى ركدير نن جلها في فرية الترعة ٠‏ ,37 /. ومن منطلق تفسير 
رامل استمرار أوضاع وخصائص الأسر المعيشية في الريف المصرى. فإن معظم الحائزين من 
ى الحبازات القزصية. وهى حبازات صغيرة يصعب معها تحقبق تراكم وفائض اقتصادى 
رأة يمكنها من تطوير إنتاجيتها وإعادة الإنتاج؛ ومن ثم تلجأ هذه الأسر المعيشية إلى 
ريماد علي قوة عمل من داخلها لتوفير تكلفة الانتاج؛ ما بؤدى إلى استمرار شكل الانقاج 
يىازلى على مستوى الأسر المعيشية الريفية بشكل عام: 


وضفير 


المعيشية من إجمالي عبنة البحث في قرية ابخاص 


a . د 0 ت‎ ١ 0 ls: 
ا ان الأرض الزراعية التى تحوزها الأسر المعيشيبة تشير البيانات الاحصانية‎ 
إلي أن فط ایال بالك لك يشل النمط السائد على مستوى الأسر المعبشية فى قريتي الدراسة.‎ 
أن هذ انس هو كاتشا اة ار العبشية في رة يخاي 111 حال بسية‎ _ 
ري ماك خاصة فى قد عة ۷ حت رة ا6 امن إجالى عبن اعت عل‎ 
د‎ 2 
حالات بنسبة 6 من إجمالى‎ ٩( ى قرية الترعة. ثم ياتى فط الإيجار فى قرية ابخاص‎ 
العبنة). 0 تحخوز_أرضًا بالابجار فى قرية الترعة (حالتين فقط‎ 


547 آم نظام المشاركةء فقد بلغ حالتين فقط فى قربة ابخاص مقابل حالة واحدة فى 


aR 
الترعة. أما عدد الأسر المعيشية التى تحوز أرضًا تجمع بين الملك والايجار وا لمشاركة فقد‎ : 01 


و جص 

مارت فى قرية الیو لأسب ٠ o‏ بينما لن تفصح البيانات الميدانية عن حالات 
avr‏ 

عامل بهده الأشكال مجتمعة فى قرية الترعة. 


_ ومن اللافت للنظرء أن إحدى الحالات فى قرية الترعة أشارت إلى أنها تتعامل مع نظام _ 
اة » على الرغم من أن الواة قع الفعلى بالقرية يشير إلى عكس ذلك. حيث أكد كثير من 
اا ہا 7 ) ارح يدوا لدنت سه 41 | 
به اله 


رج ناض وال مو مي )ھی ع [لمرعن اسيم نم 
۴ع ف اسرعة ها ا 
يك دا لایب ارراستارکہ ىا وس س اامرکیہ لالوار 


و ومتشصر م 5 

أ e.‏ د المقشين بالقرفة: وأن ر "ام 

االات على أن هذا النظام 7 :بيهم ليسوا من ُْ 00 

برهن 1 1 

مولن وأن معظم الذين بتو ا ا ا ارتب 1 4 و 
e,‏ ا لدتو 


ا | مالك والفلاح) ا لذى بز E‏ 


بنسدد امالك ذبوثه له 


ا الت دراس ر "و 
ون إابقة تشر إلي وجود تبار. 4 


ا يتملك فا فطل | ار 
القربتين يحوزون ارم ۱ ا ا 

ی إدكال العلاقات إت )...وين الكل م د انين 
تعاب أفاط إنتا مختلفة' يعبر ا الاعتماد على العمل امأ 
0 2 مرك ا بعض السمان ج ل 

فيما يتعلو ع" سة 

وفيما يتلق ٢‏ ل ا الدرا " ت فلار 

:. تیا زرية ابخاص بنسبة ۸8 من | 

العمليات الزراعيه؛ ,9 الات الدراسة قرا مجه gima‏ 2 
العامة فقد نين أن ۱۷ علس يني وزز 


سة فى 
وئة الفلاحين هم“ TTS‏ سل 
عا و ا ر ظ 
شكز زمار ول هنا الالء .فى حا زر الها التعلقة برعاء 
ا 0 م 
القرية آیتا بدور داع فى سنس يب ب زر ابخاص)» 
٦‏ إجمالى ر 3 . 
.عام ٠١(‏ حالة بنسبة * / من اللميشية فى قرية التراعة ٠١‏ حالة یر 
تا 
امشاركة رطفت في السلیات ا ا 
el‏ أكدرا 8 ا على الدور و 


رراعبة فى الا سر 
الذى 
7 


دور الأطفال فق لامر يبع 


7 ت نسب فيك 
اا سا ET‏ 


أثنا !ازاك اسر ا اش 
الأشنال الخفيفة وة فى مرا العمل الزراعى د 0 


۱ ناص دعرو درالزرا ST ERT‏ مال ت 10 


فْ) ا لزعت 915ل سهت افر 
الاركه جلى LS‏ 16 
رع لاإكالات يليه م 3 


1 د وا يؤكدها البيانات الميدانبة والاحصائية تتمشل فى انعدام رش ركة النى 
ل ظ 
هات الوجه القبلى بعامة والمجتمعات الريفية بخاصة؛ حيث تسود الشقافة التقليدي: 
| التى تعكس التمايزات النوعية بين الذكور والإناث. وأن دور النساء بقترم 
ية لى العمل داخل منزل الأسرة المعبشية. حيث بقمن بممارسة سا سار 
ذل ازل نحت رجاية ربة ازل (الأم أو زوجه ة الأخ الأكبر) , ٠‏ ومن الأنشطة التي يقمن بها 
ل المنزل (دعاية الماشية وتربية الطيور وما برتبط بذلك من أعمال للإنتاج المنزلى مشل 
ان ومنتجاتها. فضلا عن القيام بالأعمال المنزلية الأخرى... إلى جانب عدم قبامهن بشراء 
امات المنزل من السوق حبث يقوم الرجال والأطفال بمسارسة هذه المهام فى الغالب. وعلى 
رغم من الارتغاع النسبي فى مستوى تعليم الإناث فى قربة الترعة خلال السنوات القليلة 
ية [التعليم المتوسط جماعى). إلا أن هذه الفيم التقليدية التى تدعم التمايزات 
والغروق «التوعية لازالت “وجودة ومزئرة فى مجال توزيع الأدوار والمهام فى محيط الأسرة 
العبشية. 
اكير البيانات الإحصائية أيضا إلى وجود فروق واضحة بين قريخى الدراسة فيما بتعلق 
بالاعتتماد على العمل المأجور, وصدي شين نظام المزاملة في مجال العمل الزراعى. فنا 
يو قر حالات بنسبة . ١‏ من إجمالى العينة فى قرية ابخاص على أنهم يعتمدون على 
نظام المزاملة فى إنجاز باز بعض نض المهام الخاصة بالعمل الزراعىٍ وبصفة خاصة فى مواسم الحصاد 
رجنى المحصول أشارت حالتان فقط من حالات الد دراسة فى قرية الشرعة بأن هذا النظام 
,الزاملة» لازالت موجوداً على مستوي القرية بشكل عام. لكنه لا يتعلق بإنجاز العمليات 
1 ل بالزراعة بقدر ما تتم المزاملة بين الفلاحين وبخاصة الأقارب فى إطار المشاركة فى بناء 
دار أو مسكن لأحدهم. كما تشير بيانات الدراسة المبدانية أيضًا إلى أهمية العمل المأجور قى 
جل الزراعة بالنسبة لقرية الترعة ( حالة بنسبة أ٠‏ من إجمالى عينة البحث) حبك 
أكدوا على أنهم يستعينون بالعمال الأجراء ء فى إنجاز بعض أعمال الزراعة وبخاصة فى مواسم 
العا وكسر القصب. . فى حين أكدت (0 حالات فقط بنسبة 8" /ز من إجمالى العينة في 
1 ^6 / ج اص دفر ردرہ عل درک 8 رامل 5 
رہ و) اریہ 1Yo‏ 


ای ھور ۶ 
ا 7 5 ا0ر ن الات اسه ت | 


وم أ ر €\ O‏ جال م ےه u‏ 


_ وهود دک اهر صلم . الف عطاس ار ی ا کد دوں 
مد ةامر لعا ل درز کک 
؟-اقعار/ 


نسبة الاعتا 1 لد 
اص على اعسادق على العمل المأجور ة Yl‏ د على ير 57 
بش ٠‏ مجموئة مئ اللتغيرات منها انخفاض حجم اللكيات ۱ ساحات الزر 
: إبخاص عنها فى قرية الترعة. الأمر الذى لا بتطلب الاعتماد على العمالة ار ٠‏ 

قريه ب a‏ 


ر 
يل إإتربة إلا فى خدود_ضيقة. بالإضافة إلي أن وجود نظام المزا مله ارارم في ازور 
7 سحجيل قاين من وى للساحات الفزمية عن ااانه بالعشالة الأجورة. فط 
ريج ال لهذه الشريحة "لال ازراعين العدمين» ولك بسب التوطيف فى ال 
اليكومى: ما يجعل القرية تعتمد على تأجير العمال الزراعيين من قرية « ميت الوستلى » وي 
إحدي القرى المجاورة لقرية الدراسة والتى تعمبز رار العمالة الزراغية المأجورة. 

١ | «الانتاح‎ i 

أما عن مط السلطة واتخاذ ازارات الخامة بالسليات رداك ٠٠‏ © ي ف 
ا تخاذ | 
باع ا ی u‏ - 


الخاصة بالزراعة فى يد ب الأسرة 


المدروسة. وهى سمة عا على ری 


4 ETE, 
من إجمالي العيخة فى قرعة أمخاص شي كن عة انار‎ ۷١ أريع عشرة حالة بنسبة‎ 


الاس ة. اثارت حالات 
القرارات الخاصة بالعمليات الزراعية تتركز فى يد رب ا ا ن 


نشا الدراسة فن قربة الترّعة إلي ال نب 
0 م الذ يبز الأسرة المعيشية أو نظام الإنا 
استمرار النمط التقليدى 'للسلطة وبناء القوة الذى ا 3 
| ى 
العائلى. وأنه شل التمط السائد على الرغم من الارتفاع 3 2 على 
دات الحد 
صعيد القريتين. وهذا يعنى أن المحددات التقليدية متعايشة و مع 6 


الاكتفاء الذاتي | 
وتقوم بدور فعال لإعادة النمط العائلى لواجهة ديات السوق وتحقيق تی الذى 
يحافظ على بقاء الأسرة المعيشية واستمرارها. 


البيانات الاحصائية الخاصة بقريتى الدراسة أيضًا إلى وجود فروق بين القريتين فيما 
وتشير 


يتعلق بنمط السلطة واتخاذ القرارا ات الخاصة بالزراعة والعمليات الزراعية. وتحتل سلطة الأ 


الأكبر «الذى بارس العمل الزراعى كمهنة أساسية» المرتبة الثانية على مستوى الأسر المعيشية 
ےن دا ارات ادر زاسه ایرب الاک ناک کا له شه VAR‏ 
ف نره اها لون نة 7.36 

ا لسرن امه الد منت E‏ 

ج رح قالات س TW e‏ 


النتيجة ذاتها. ويعبر ذلك بوضوح . 17 2 


اال بم چان ¢ تا ے یہ / 


الدراسة. حبك أشارت أربع حالات بنسبة . 4 عق إجعالى عينة الدراسة فى , 5 
ا ی رر 
ر 

العمليات الزراعية على مستوى الأسرة المعيشية. ٠‏ فى حین أكدت سبع حالات ہے 


جنال عينة الدراسة فى قرية الترعة إلى النتيجة ذاتها. 

! حين يعد أحد الاخرة أر الأبناء اللخغلمين المسئول عن القرارات الخاصة بالعملبات 

57 (حالتان فقط بنسبة //١١‏ من إجمالى عينة الدراسة فى قرية ابخاصض): فإن حالة 

5 1/ من إجمالى حالات . الدراسة فى قرية الترعة أكدت على النتيجة ذاتها. 

ا ى السمات أو الخصائص الهامة للأسرة المعيشية ماتزال موجودة أو مؤثرة بشكل 

ي فى حياة الأسرة العيشية علي مستوي القريتين ومن ثم فإن استمرار وجود هذا النمط 

۴ ية وبناء القوة يعد دعامة أساسية لاستمرار نظام الأسرة المعيشية المنتجة والمكتفية ذاتيا 

ل پک أي علي استرار ر النظم التقليدية بكل ما تتضمنه تتضمنه من قيم وأنساق 
اناج هذا سدس رد GT‏ 

1 ل والأشكال الحديثة السائدة على مستوى الريف المصرى بعامة, وقريتى الدراسة بخاصة. 


1 
ادر دخل الأسرة | المعيشية : 


5 ظا لأن الدخل يمثل أحد امؤشرات الهامة التى تستخدم فى دراسات وبحوث المستوى 

: ع عي؛ وذلك لارتباطه بالقدرة المادية للأسر على إشباع حاجاتها الضرورية. كما أنه 

أ ى الأسرة على تحديد طريقتها وأسلوبها فى الحياة؛ فإن الدراسة الراهنة قد أولت اهتمامها 

: علي المصادر المختلفة لدخل الأسرة المعيشي. والوزن النسبى الذى تمثله المزرعة 

: ل دخل الأسرة المعيشية علي مستوى قريتى الدراسة. وتشير البيانات الاحصائية إلى 
بع خالات بنسبة 6 من إجمالى عينة الدراسة فى قرية ابخاص يعتمد دخل الأسرة 
شک على لى الإنتاج ا شع راشي زا ر بينما أشارت ست 


E DS IS 
ا ج الترع مسن‎ 
1Y 


EY 
0 ہے‎ 


و 


١ تر‎ 


ر ”راد قلممس اانا تارامع 2 
م HAE‏ 


إويوانات والطيود آى الإنتاج بهدف الأستهلال ار 
ساس في دخلها على ناتج الزرا ا “ رطان آلعى يغشلها بعض أعضائها ر 
أما اعتماد الاسر سرة المعبشجة ر .رم عن ذلك على مسعوى القريتين. 77 
ساسى ٠ ٠‏ فلم تفصع نتائج الددا”” يل ا ایج على أ يعسن فى دزي 
تسارى عدد الأسر ا المعيشية فى يانات والطيور من ناحية ومشاركة ر 
نتکل افا َكل أساسى على لانت ماع الزراعي ١‏ دا e‏ اا مستازمات اداع الزراعى 
و١١‏ حالة بنسبة 44 ا 


اللي د أو فى شرا 
ت إبخاص' د 


1 7 لاله سے ٥‏ إلا 


أعضاء الآسرة اام بے سواء الإنفاق 
اند سبكم 
اة أخاروا إلي ذلك) ويعبر ذلك + 
اا ی جاب کنا بن ا 


قاته با بالسوق * 
3 السائد د پو نفبازة الع قلكها او تحوزها الأسرة 
يحوّفف 
نب ۱ | 
ا EE‏ وا واتصيين الارن 
المعيشية من جانب» ونوعينة ل کا الا ی والانتام 


وليس بهدف التعامل 7 


شكل الإنتا 


الحبوانى i‏ الذى تقوم ب ب 
_ السوق. وعلى الرغم توك a‏ راان أن الإنتاج بهد 
6 من إجمالى عينة و الدراسة فى قربة أبخاعب > e RR‏ الى IT‏ 3 
الحاصيل التى تهتم الأسر المعيشية بزراعتها نظا ٠‏ 
1 تقليدية فى معظمها مثل Cn‏ :ايرس وإبعضن المساحات 
6 تھی معاصيل ‏ - ن وهو المحصول النقدى الذى 


زرا ا > نأ لام البرانة ل أن العائد مته ب 
زراعته فی 


کک فائض أ أو تراكم رأسمالى نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج (الأسمدة. البذور. 
المبيدات. الببدات. .إلخ). كما | أشارت بعض الحالات إلى أنه منڏ ذ العام الماضى وبعد تخلى الدولة عن 
ا لدشیج کہ ت اہ تددن ن اتام جاه سه 6 


الأسرة 


14 


.م لرکو ع فا را 


فى إلزام ا کک ن لاک یمس ر 
ويخقق نانضًا in:‏ للفلاح وبخاصة بعد المنافسة على شرانة من جانب الشركان 


a‏ ا 


٤ 1‏ ا تر ن ن خش 
:$ ا ا ا ا ن ا 


الق و الخير موجود ا a‏ 0 وما أحنا بنزرع اه د والدرة والقمح 

HER 1‏ ترى البرسيم 
ااب وبعدين قيراط البرسيم وصل دلوقتی 4١‏ جنيه هنلاقى منين فلوس على كده 

1 ن اللى معندوش حته من أرضه بيزرعها برسيم ميقدرش يقنى البهايم. لأن ابيا 
ينها كثيرة. واللي معندوش بهايم وماسك حبل فى إيده ميبقاش فلاح. وثمة إجماع بين 
:الد اسنة أيضًا علي أن الهدف من زراعة الخضروات ليس للتعامل مع السوق بقدر ما هو 
لاك المنزلى «إحنا بنزرع الخضار بس علشان ناكل منه فى البيت بدل ما نشتريه من 
١‏ خنا متعودين دايا نزرع رأس الغيط أو الحدود أو فردة أو فردتين خضار زى ال لوخبة 
جر والبقدونس والخبيزة والبامية والفاصوليا .. وغيرها علشان دى حاجات مطلوية 
1 البيت ولو مزرعنهاش حنضطر نشتريها كل يوم من السوق ودى جاجات مكلفة 
اح مننا ميبقاش معاه فلوس فى جيبه على طول. ومفيش حاجة بتفيض عندنا من الخضار 


1۹ 


3 قد ان ميد فن نآ 
علش راا ف ار ن اة علي الد ا ت سابد 
5 ۰۰< > کین 


1 : لدی“ وبعدين 
E 19‏ و مننا كثير. علشان کده مكنش بيجيب ظمه. وکانت اکر 
وى نا عر قليل ومبيغطيش تكلفته. لكن من السنة اللى فاتت بدانا تع الت 
عر ايوكومة شالت إيديها منه وبنبيعه لشركات خاصة علشان كذه سعره دصل ۰ جنر 
اا أ القطن دلوقعى بيجيب همه بس ٠‏ مش تة كل اشاس لان زراعة ادي 
بعحتاج إن الواحد يكون عنده ارف كفاية علشان بزرع خز» منها برسيم للمواشى ودرة وو 
لا اهاقى الأرض بزرعها قطن الط ولوقت بقى کسه كويس الأناس أللى أريرى 
واس . دازا ا می٣‏ دالت رو اله ۱6ا له سے ار 

الشام. سوى) )ار 

اشير البيانات الاحصائية الحابة بفرية ابخاص إلى أنه بيدا أكدث "١‏ جالات تير 
بنسبة من إجمالك العينة قى القرنة) غلى أنالاتتاع ااي وا ل جار 
منه 2-6 بد باب ارت ا 151 جال بنسبة ۷۱ رد 


E a 7‏ . - ف | 0 5 1 2 
إجمالى عبتة البحث فى قدية الترعة) على أن الإنتاج الزراعي يتم بهد الاستهلاك لمر 
لل يمسم دا “لا شك أن مخصول القصب ير ٠‏ 
من جانب وبهدف التعامل مع السوق من جانب اخر. : a‏ ب يعد من 
المحاصيل النقدية ا مغر رة من جانب الدولة علي الفلاخين فى قرى الوجه القبلي؛ وعلى الرغم 

١ 1‏ : ير سيد 1 ل CE‏ 
من ذلك فإن العائد النقدى من هذا المحصول لا يحقق ا رأسماليا : يد للمنتجين 
الرواج الاتتصادى والمادى بالنسبة لأسرهم المعيشية؛ فالعائد من هز 
يوجه لسداد ديون الأسرة. وبخاصة التى 


ى تقوم به الأسرة المعيشية يوجد ر 


المخصول كما أشارت معظم حالات الدراسة غالبا ما 
تتعلق (بالبذور والأسمدة والمبيدات .. وغيرها) ٠‏ فضلا عن متطلبات الإنتاج الزراعى الأخرى 


الم تحضل عا الأشرة المعبَشسة نظام الأجل من البتك: خيث بحم حصيل هذه الديون 
وفواندها من شركة السكر بعد توريد المخضول إليها. وقد اكدت معضم حالات الدراسة على 
أن محصول القصب لا يحقق عائداً اقتصاديًا عالبًا إلا بالنسبة الأصحاب الحيازات الكبيرة 
عل مستوى القرية بشكل عام؛ أما أصحاب الحبازات المتوسطة والصغيرة أو القزمية؛ فإنهم 
يفضلون زراعة المحاصبل التقليدية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والاستهلاك المنزلى. 


٠‏ العرض البق زات واللتصانص العامة التى قبز الأسرة العيشبة المكتفية 

الععرن وى ہیں ار ات الع ما تزال موجردة رالد تعدب مات عام: 
| أي مستوى قريعى الدراة, والسمات والخصائص المترسطة الانتشار والثى تختلف 
3 لأخرى؛ ونعد التعرن على العوامل المسئولة عن اختفا. بعض الخصائص وتلك 
¡ عن استمرار البعض الآخر. ا أن نحاول رسم صورة استشراقبة لمستقبل الأسرة 
| إلويفية بكل ما تعضمنه من عذامن:وخصائص نقليدية وحديئة فى ظل التحولات 
وها المجتمع المصرى لبس فقط على الضعيدين الاقتصادى والاجتماعى. ولكن أب 
البية الثقافية والأيذيولوجية ومئن ثم الإجابة على تساؤل رنيسى حول مستقبل هذا 
النقليدى فى مواجهة الأماط والأشكال الإنتاجية والمعيشية الحديشة بكل ما تنضمنه هذه 
[لرديئئة من توجهات وقيم وأساليب معيشية. بمعنى آخر : إذا ىا 
, الأسرة المعيشية فى 


الريف المصرى قد اندثرت بفعل التطورات المختلفة التى شهدتها 
ل أشكال التنظيئمنات الإتعاعدة والاجشماغية” توت تستمر رغم التطورات العالمية 
يكس بشكل أو باخر علي المجتمع المصرى خلال العقرد القليلة الماضية. وما هى 


ل المشئولة عن استمرارها (سواء العوامل الداخلية أو الخارجية)؟ أم أن الأسرة المعيشية 


إت جى واجتماعى سوف تتراجع أمام التحديات العالمية؟ ومن ثم يبقى البْخث عن 
الاستمرار أو التغير فى خصائص ووظائف الأسرة العيشية الريفية خلال العقود القليلة 
, مع الوضع فى الاعتبار عمليات التدخل والتفاعل والتمفصل بين الظروف المجتمعية 
من جانب؛ والظروف والتطورات العالمية على المستويين الإقليمى والعالمى من جاتب 


ى فقط على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى. ولكن أيِضنًا على الصعيدين السياسى 


ل 


E 


إنتاجها. لواجهة تحديات الس . 


.نان ومقومات ! اعادة 


ية أستذث ستشراقية م : 
خصانض ا الأسرة ا 5 چ ی وان هذه ار ؛. فان هزه الخصائص العامة التى تعکر 
ثمة شك ف أ التحولات التى يشهدها العمل الصرى بعامة ,| > الات وا الأسعار. دك 5 | 
يكانز وفاغيا تستحد 0 مم 
الاقتتصادى وا , ولكن أيضًا على | م الأسرة اة الريفية بشكل 1 


ول الحاة التفيرة رلراجهة هة الأعباء الإقتتصادية 


الاسر ييتمرار واعادة إنتاج ذاتها من خائب آخر. 


7 0 1 ر ا ایا ااا اية 


0 ا :7 عل ارا وخصائص الأسرة‎ e 

هل ليق عن ذلك فان ين هذه التجرلات بج هع ان رای إلى مج زر لش 
بن من تحليل البيانات الميدانية أن الأسرة امميشية على مستوى قريتى الدرار ‏ 4 
بجموعة من السمات والخصائص العامة, التى تعبر عن استمرار النمط العائلى أ | 01 


١ 2‏ اس (سواء الحقلى أو 
١‏ ومن ثمء فإن 
إْلَى) ويقل اعتمادها على السوق إلا ى الحصو 
إو مستلزمات الإنتاج الزراعى. وما عدا ذلك فإن 78 
يعظم الأحيان ليس لتحقيق التراى بل بستحت .با لات الأناسية وشراء 

الال الزراعى من بذوز وأسمدة ومبيزات: نطلا عن اشر (: متشُثْلزمات المنزل من السلع التى 3 
وججها الأسرة فى المزرعة الخاصة بها. ومن ثم بنحصرتعامل معظم الأسْر المعيشية مع الشوق 


فى مجال شراء (المواد والسلع التموينية. وبعض الخضروات الح تشجها الأسرة واللحمة 
العائد من تنلل العصب فى تتفي 


متداخلاً مع أفاط أخرق حديثة. ورغم ذلك تبين أن حجم هده الخصائص والسمات , 
قرية ابخاص عنها فى قرية الترعة. فالأسرة العيشية في قربة «ابخاص » تر 
مكوناتها وخصائصها إلى الاندثار والانفراض» اض يكن لج : نار 7 
ارتفاع سدلات الهجرا أداخلية, والخارجية» زيادة معدلات التو فى القطا ای 
التطوع بالقَوّات المسلحة, فضلا عن تفتيت اللكية الزراعية وتوزيعها بين أعضا 47 
ا معيشية. جرد وفاة عائل الأسرة المعيشية سوا اء (الأب أو الجد). مستا لاا ور 
ETE‏ در 
سيادة القيم الاجتماعية التقليدية التى تدعم بالتماسك الاجتماعى؛ والعمل الد ضلا عر 
. القيم الخاصة بالزواج وبخاصة تدعيم الزواج الداخلى (من ا ي الأمر ار 
بيحافظ علي الملكية الجماعية. ١‏ كما أن عدم دم تداول الأرض فى ا لاشيم أو الشراء) 
يدعم قيم العمل الجماعى المشترك ويدعم استمرار الأسرة المعيشية كنمط تقليدى بحر 
الاكتفاء الذاتى فى مواجهة الأشكال الحديثة للإنتاج «وبخاصة | تی تدعم الإنتاج للسرن 
وتحقيق التراكم والفائض الاقتصادى». 33000177777 


ورغم هذه الفروق والتباينات بين القريتين فإن وجود الأفاط ما قبل 


4 


وبخاصة فى المواسم والأعياد ٠.‏ الخ)ء أن أن بستخذم 
2 لاسر فهذا الأمر لامنل ظاهرة امة. وإنا بقتصر وجوده فق وفي حدود 
ضّيقة لدى بعض الأسر من ذوى الملكيات الكبيزة والمتوشظة فى القزية: أما قار الخاتزين' 
فإنهم يهتمون بالزراعات التقليدية وبزراعة مساحات قزمية من القضْبٍ غالبًا ما تقرض عليهم 
من الحكومة (الجمعية) ومن ثم لا يتحقق لديهم مثل هذا الفائض” ؤهذا يعنى أن الأسرة 
المعيشية تعيد إنتاج ذاتها من خلال العمل الجماعى؛ المشاركة فى حياة جماعية» الزواج 
الداخلى لضمان عدم تفتيت االمكية وأيضًا لتدعيم الاستقزار الماك بين أعاضاء الأسرة 
المعيشية, وكذلك المشاركة فى الدخل والمشاركة فى الإنفاق؛ الإنتاج بهدف الاستهلاك المنزلى؛ 
را كرحدة إتتاعية زيفية بجانب الأفاط الحديغة للانتاج. 


الأمر الذى يدعم استمرا 


وعلى الرغم من التباين والاختلاف بين | 
البحرى؛ وريف الوجه القبلى . فإن الصورة العامة لخصائص وأوضاع الأسرة 


أوضاع وخصائصض الأسرة المعيشية فى ريف الوجه 


۱۳۲ 


j‏ متسر رأن 
الستقيل القريسب, .. ' اھا سرد 
لستقبل القريب تشر إلى أن ميق يقتا رل الجساعى وعدم الاعتماد على | 


ياف باملكية الجماعية) أن ار 
دالا في حدرد من | م و بل اک ا ن ست 


مثل هذه ا خطائص إلى جاي نمت أخرى تعد أ 


ل اللصخصة. ,.. , 
لواجهة الیات السرق فى ر ابن ہیر الاقتصاة راک لهبكلى و bs‏ وم 
يكن القولء إن اجار إن ال a‏ ربا تعر 

إن جاه الأسرة الممبكية الامماعية التى تدعم وجررى 


ا واستمرار وجود خصائصها التقليدية را 1 3 HF‏ 
واستمرارها رغم لحرلا تیا مغل أحد ران الدالة على ٠ ٠‏ اناج القريز 
التقليدية المكتفية زائ O j‏ أو السياسية او الادارية 
أو الثقافية n‏ ضوء نتائج الدراسة البدانة N,‏ 
الأسرة الیش او م ایی هذا الط ال النمط ال رأسمالى 
ا ا اده إن TE TT‏ 


والتى توضح استمرار نمو 


اده 1 

لحديث والمسبطر, يبقى أن نطرح سالا مؤداه 
اک 

معيشية المكتفية ذاتيا على مستوى الريف المصرى 
یکن أن نتصور الدور الذى : َ تستطيع أن تلعبه الأسر المعيشية ي 
الريفية رغم تحديات الى د ر زه الججمع المصرى؟ وما هر الوزن 

يفية؛ رغم تحديات السوق والتحولات التى يتعرض 3 

: لنسبى الذى يكن أن تحعله الأسرة المعبشية فى المشاركة م5 عية 


والاقتصادية على مستوى الريف المصرى؟ 


EFE E‏ ف أ ا 
کا اما انا ا إلى ای مدى 
عملية التنمية الاجتماعة 


أاليب تستخدمها الأسرة ابر 


ثقافة الكفاف 
دراسة ميدانية لبعض قيم 
الاسرة المعيشية في الريف المصري 


فتحي أبو العنين 


١ 


بقدمة : 
هلال العقدين الأخبرين» برزت والأسرة العبشبة» كرحدة أساسية للتحليل فى بحرن 


2 السا ر الاججماع. لعل الفضل فى ذلك برجم إلى الطروحاث المبكرة النى 
قد مها روا ما يعر بدرسة التبعية.ففى سياق اهتمام هوذلاء بصياغة المفاهيم 
ااج النظرية الفسرة لر الجتمعات النقدمة؛ وتخلف مجتمعات «العالم الفالث»: كان 
اليد بھی أن تشار تساولات حول افير ان التى أصابت الاتتضادات الفلاحية والعلاقات 
عب فى ريف المجتمعات المتخافة من جراد التغلغل الرأسمالي فى هذه المجتمعات. 
نير أن المنطلقات النظرية والبادئ المنهجبة, الى كانت هذه المدرسة قد اعتمدتها فى بداب 
انها لم تكن تسمح بدرس وحدات الإنتاج الصغير, سواء فى ريف العالم الثالث أو حضره؛ 
ى أن الأطروحة الرئيسية لمنظرى «التبعية» هى أن النمو والتخلف وحهان لعملية «التبادل 
پامتکانی“ التاريخية التى جرت. وتجرى. بين «مراكز متقدمة» و« أطراف» أو «محيطات» 
فة فى نسق وأحد «كلى» هو «النسق العا مى». وقد ترتب علي هذه الأطروحة منهجياء 
ى ويد دراسة أية ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية فى أى منطقة من مناطق العالم الحديث؛ 
شی أن تكون وحدة التحليل الرئيسية والأهم هو«النسق العالمى» فى «كليته»؛ بما يتضمنه 
من عمليات وعلاقات تبادلية اقتصادية (أنظر 1977 9/311615]6(8): وبالتالى فقد نظر إلي 
رات التحليل 00 مشل الثقافات المحلية. والروابط والتنظيمات الاجتماعية؛ والأسر 
ية (الريفية أو الحضّرية) باعتبارها ذات أهمية اة راا صو هذا المبدأ اتج 
يثنا زير غلبة الطابع الموسع 102010 علي دراسات أنصار مفهوم «النسق العالمى وقلة 
امهم بإجرا » بحوث امبيريقية ذات نطاقات ضيقة ۲۵584۲٥۸8‏ 11010 موجهة بأهداف 
دة فى مجتمعات محلية بعينها. 
إن التعارض بين تبني مفهوم النسق العالمى وبين درس وحدات محلية صغيرة مثل «الأسر 


اه فى منطقة ما من العالم هو تعازض ظاهرى ليس جوهريًا.“ويبدو أن ذلك هو مأ 


۱۳۷ 


٠ز‏ محتمعات العالماله 
ان ْ اي الزراعية فى ر أ الال 
کان الها بی بوه اعات والأشكل ررر م 
شغلتهم بعض الت ارح / 
شغلتهم بعض ` ا اقل درط متغيرة انها عل / 
بطرر 9 مث ل إعادة إنتاج ا الال وغجيرهم على تغب ۲ 
مستمرة» أليات السو الى أخنت تغزد ل ثقافاتهم التقليدية والمستقرة . / 
الإنتاجبة والاستهلاكية ل 7 
1 : تل : په إلياحثين فى تطویر بعض الأقكار 4 
Subsistence Pro att‏ منطلنر 4 


وتشفرهم' 


الأبعاد المختلفة لا ر إلكفاف» 07 ا ياك 
1 : يسمى «إنتاج الكفا ارىل غير المدفوع من أجل إعاد: | 4 
نيدأ يجيد هو أن الإنتاج من أجل ا وروا الأفراد العاملين, ل 6 
المجال الأ ia‏ الإا فب نماي 21 
: جدر بالبحث الذى يصبع مركز الا 1 ;, Household‏ ۴ 
ا کی 3 :الملل فى الا أعيشبه ) ا 
| را وتصبح وحدة 58 . أجل إعادة إنتاج ذواتهم, | 
١‏ شية العى رة 7 Cee E‏ م م 
9 لعيشية التى يقوم أعضازها بالإنتاج وا ایوا وخالضًاء أو منعزلاً, لوز 
الأسرة المعيشية هنا لا ينظر إليها بوصفها ب 7 ل 9 
ينظر | باعل وارتباط مع نسق محدد للانى 

الاجتماعى؛ بل بوصفها وحدة توجد دائما فى مر | اساك : 
n‏ 1 .1 

الاجساعن» سزاء كان هذا النسق خاي أو سلما با 3 


ركان ؛ جل اهتمامهم هى الكيفية ال 


اسماليا. 


والقضبة التى يوليها أصحاب منظور «إنتاج e:‏ 
ينت بها أعضا م الأسرة العيشية وسائل البقا: ورزر ا8 فى ظل ظروف معينة تحدرى 
وتحتمها «أنساق الإنتاج» أى أن «الأنساق» تكون محل اام هذا النظور فقط فى علاقتها 
بعمليات إعادة الإنتاج التى يقوم بها الأفراد (5 19824 (Stauth‏ ا 

وفى سياق الاهتمام بموضوع إنتاج وإعادة نياج الكفاف. والأمرة العيشية, الريفية خاصة, 
ظهرت مجموعة من الدراسات المهمة التى وي ا اا قاقات المتضمنة فى 
!ناج الكفاف فى بعض مناطق العالم الثالك. وبالبكانزمات التى من خلالها تتمكن الأسر 

العبشية من التعايش مع أنساق إنتاجية معينة. وفى هذا الصدة تذكر؛ علي سبيل المثال, 

سسلة الحو التى شرع فى إجراتها أعضاء مركز بوث عل ابا التئية بجامعة ببلفير 


1۴۸ 


جع 


( A. Mafeje مانيجى‎ ' 
١ | إرى‎ 


۰ نال عون شرق آضيا ورن أن‎ ۲ ê 
الإنتاج أ لعبشی فى مضاسق ا © شرت اني‎ 
اىي نشرها الركز خلال الثمانينيات, البحرن‎ 
(ؤلاةااء ودراسات‎ 


Bie 8‏ بألانا حول أشر 9 
ظ ل من الأوران : 
الرائد المعنون والفلاحون والدولة» 


5 انى نشرت فى 


5 الى انتنحها عوده ببحثه النتشبة النلاحية فى شرق وجنوبى 


“.فى جار ع عالق جرائب 
E‏ ا 8 1 | يكن أن يلحظ بوضوح تركيز : 
٠‏ ير أن المتتبع لهذه الدراسات وغيرها 93 : داع الاه ام بالجوانب 
58 الاراجساع ةى >< ذأ انتا المعيشى؛ في حي د ١‏ 
اوبة داجتماعبة فى حباة أسر ال الح 


11 آليات البقاء من جانب الاسر اله 


en 2‏ ری أجرى الجانب الميدانى منها “a‏ 


رلاحية. من هنا تأتى أهدية الدراسة الراهنة 0 
الفلا ر اإنمائص الثقافية للأسر العبشبة في 
بعض 


7 ۰ 1 عن 1 رت تناه‎ ١ 
ينه ومحورت تسازلاتها الرنبسية حول والإنتاج‎ 


و1 نينا 
انين الفريتين. أو ما أطلتنا عليه ,ثقانة الكفاف»؛ بالتركيز على ثيم n‏ 
رالاستهلاك. والقيم العائلية. وقيم العنشنة الاجشماعية والضبط الاجتماعى' i‏ 17 
١ 0‏ لت الله من 
١‏ ا هرم أن تقرط بهل اننا درد درام الها ارج ارما خلس ٠‏ 


نتائج. 


١ حول مفهوم الأسرة المعيشية.‎ - ١ 
للوهلة الأولى؛ يستدعي مفهوم «الأسرة المعيشية» إلى الذهن صورة جماعة رابغلا‎ 
مكتفية ذاتيًا بعيش أعضازها حياة بسيطة قرامها «الاقتصاد ا عت‎ 
الأسري التعاونى , وليس العمل المأجور, وعلى ال ال 5 والتراكم‎ 
0 السلع والنقد أى بعبداً عن عالم التجارة واقتصاد السو الك 8 با‎ 
0 ا‎ Ti الرأسمالى. لكن هذه الصورة سرعان ماتهتز إذا ا لمن‎ 
المعيشية الى تنسم بهذه الخصائص؟ وهل يمكن أن جد أسرة على ري‎ 


1۳۹ 


a 


عاضر مثلا؟ 


انصرف المهتمان ب «الأسزة اللعيشيه» إلى معالجة المفهوم تممه كارا 
قد انر بعاض 


ê‏ ثالث | اختبا ت ا 


عليه هذه | 
شلال بحوت ث واقعية فی مجتمعات معينة» الاش الذى تجمع 24 لمعا لجان 
: الأسرة العيشية فى صورتها ر 


أ 
0 ا 0 35 بط مكالى» (زايد ۱۹۸۸ 


ليس لها وجود واقعى؛ وأن هذه الصورة لبست سرى " 
Clauss and Wong 1984: ,‏ بي 


نف مقالة مهمة, يحاول ه -د. . إيفرز وز 
د ا 1 مالا رة العيشية ف فهم الب ا 
2 همبة مفهر 
and Evers, Clauss )‏ 23-26 إبراز ا 9 8 ء' 7 
نطلاق لديهم هى أن چا جتما, 
وجوده وا ستمراره؛ ونقطة الا ى لديهم 7 


صيانة «إعادة | 
الانسانية؛ وهر الأمر الذى يعنى إنتاج, 7 


یک المفاظ على استمرارية مدخلات العمل, ا 0 
إنتاج ا 

١‏ أساس الإنتا وعماد أى اقتصاد. ورعم غم ارتباط ! إعادة إنتاج لمجتمع باغاد ار 

ا 2 تحليلية حدما يذهب إيفرز وزميلاه - أن ميز بین ا 

1 : العمل والحياة الإنسا: 

إنتاج أولية Primary reproduction‏ (أى ! إعادة إنتتاج قوة العمل والحياة ا 
و 

ET (أى! إعادة إنتاج النظا‎ Secondary reproduction û jl 1 

الجر مط محدد للأنتاغ) . وثمة خطوات ER‏ 

E‏ النهائئ لإعادة الإنتاج المجتمعية. وهنا 

التحويات التحليلية. 


انتصادية هو الحفاظ على الحياة 
العمل » أى الناس العاملين. حتي 


وإعادة إنعاج 
والاتتصادى بصورة تضمن وجوده 
تخليلية وسيطة بين إعاذة الإنتاج الأولية 
نيرز «الأسرة المتيشية بوصنها قل أحد أهم هذه 
rhe:‏ 1 التوصيف للأسرة ا ی غحلبلئ بعض التساؤلات خول وضعي 


الرأهن فى السباقات العاصرة رخْاصة فى ريف المجتمعات التى غزتهاء بدرجات متفارت: 


علاقات السوق. وهنا نود استحضار اللقطة الموحية التى قذمها شتاوت (طاللقا5 1۹۸4 .) 
حين قال إن الأسرة المعيشية لم تكن بأى حال من الأحوال هى وحدها الوحدة التى طورن 


7 


ا 


أن 
0( 


5 الإنتاج السائذة فى الرأسمالية, كما أنها من ناحية أخرى, دسب ن ماو 
للاسى م فائم على المشاظر الوجدانية؛ حيث يمكن لأعضا ٠‏ الجماعات «العضوية, ' 
لب ر و ا راان اللا اب . إنها 7 
إية - تجمع بين بقابا كل من « العا لين : عالم الوجود العضزى, وعالم البنى الرأسمالية, 
ي بالأحری ٠‏ مفصل وعو اة ما بقى من ذلك الشئ الذى بخلق الحيناة وبدعمها 
يها“ مع ما خلفته الأجهزة الضخمة للأنساق الإدارية والاتتصادية. فالرأسمالبة تعنى 
7 مستطرا ٠‏ فى حين نظل فى الأسرة المعيشية مجموعة من الوظائف العضوية «الأصلية» 
|۵ التى بعاد بنازهز حتى نظل فى مأمن من عملية التسليع هذه. ومن هنا تتبدى 
رة المعيشية كنظام 0نااناومز مقاوم لانتهاك أو تعدى «عالم السلع». 
ا فصتت عتلية التوسع الرأسمالى عل رى العالم إلى تنلات فى مظع 
كي ذا الاجتماعية الاتتصادية قبل الرأشمالية بطقة عأمّة .وى تغيز فى إعادة الإنتاج 
١‏ ا البشكيلات بصفة خاصة. يث أصيع الفلاحون مرترطين بالسوق يطرق عدة. 
نم پبیعون جز من إنتاجهم, ٠‏ ويشترون عناصر استهلاك إنتاجى (منتجات زراعية). 
ل للك فردى: العام وملابس): وعناصن استهلاك أخرى: للدار: وفئ هذا. الصدد يقول هنرى 
ان 23805160 11١‏ إن حطيم شروط الاقعصاد الطبيعئ يخلق في الوقت نفسه يعض 
0 الاجتماعية للإنتاج السلعى..وقيما يتعلق بأوضاع الفلاحان: ات ا 
أ شم ها۵ اسل رف ارات یکنت نا بل تشع من مرن إن 
م الاستعنمالبة وتبادلها بضورة بسيطة, وتغطور حاجات جديدة فى الوقت الذى تتاكل فيه 
أفة ة إنتاجية برمتها. كانت موجودة فى أنساق الاقتضاد الطبيعى السابق (نقلا عن,5]ع1537 
Clauss and Wong 1984: 0‏ „ 


أا آم الآليات التى تم من خلالها تحطيم الاقتصادات الطبيعية ٠‏ فيجملها إلفرت ودنع 
وال & e1‏ | فى : 


_ إل الاستعمارى* : 2 زان الاجتماعية التقليدية. 
یں الال طنعن 
م هرر التعامل ا رها محل السسلع التقليدية الج ذا 


٠‏ ا ید على ال 1 تر المعيشية ب بعضها الج رت اس رسا س 
راث جدبنة | الإنتاج المعبشى من ناحية, واقتصاد السوق من ناحبة أخرى. 
ع - تطور . 0 ! 
_ يليم التوازن الايكولوجى ىة, والأشكال التقليدي: 4 
1 ف ن الاجتما . i‏ 7 د 7 371 
1 کی اواد اللي ولال شي اي الدراسة الراهنة : 
(ثقلا عن 27:: (Ibid:‏ 2 : لماذا القيم ؟ 
التبادلى والجمغى ْ الك هذه 2ن قن وار 1 
يذكر إيفرز وزمیلاه انه أنه لم يحدث : 1 : بالتشكيلات الاجتماعية الاقر عه د چیا وق القرن, كان ينظر إلى جماعات الإنتاج المعيشى فى ريف 
1 ا ات ا امات 5 3 فى رد 
وذلك ببب الطبيعة المختلفة 2 ا پا سه ازا ويفا ا من الشرائح الدنيا التى تزداد أوضاعها سو ٤‏ من جراء تحول أوضاع 
ذلك ية الزرا ناحية. 
قبل الرأسمالية المعيئة؛ ورغم ٠‏ 1 . ارب عة وتباين الخبرات؛ التى مرت ا 9 وتطور الزراعة المصربة فى الاجا ال اشمالى مى ناحية أخرى. وما 
الاتتصادات : 
إن و الجا نحطم 1 ذلك من دز داضح فى البنيئة الطبقية فى .الريف المطوي (تنام رام 5). -وقى 


ا بلغا تاليا .وما أفضى إليه ذلك من تعر 
- ز إشكالية منهجية تتعلق بالمعايبر الإجرائية ال 
از تیا كلاس لييتاءفيةسجاجة إلى الدخول في 

هذا الصدد (أنظر زايد ۱۹۸۸ : 553 ماو 
8 الإشكالية 
. وو ). بل تكفي الإشارة هنا إلي أن المهتمين بهذه قد وضعرا 
(اقتصادية, واجتماعية؛ وئقافية وأبديولوجية؛ وتنموية) التى يتم 
ایک : مس ON‏ ولد أذ 

هذه المعابير لم يحل المشكلة حلا نهانياء . إذ ليس من لمتصور 08 فيها, 
بصورة كلية. كانة معابير النمط المعيشى» التى ذكرها الباحثين» عن صعوبة قباس 
بعض هذه المعايير . والنسبية التى يتسم بها البعض الآخر. . نظا للخصوصيات الثقافية التى 
تميز هذه المنطقة أو تلك. لذلك كانت فكرة المتصل الذى يمثل أحد طرفيه النموذج المعيشى 


انعا البا 
ت عالج بعض + ن مغل عبد الفتاح 11910 اورطوان ,الال 48 وعبنة الفضيل 


اله : ن قبل الرأسمالية Da‏ 
لتشكيلا (٩‏ أوضاع هذه 


الجماعا 

١‏ ت فى إطار اهتمامهم بسياسات الإصلاح الزراعى التى اتبعتها 
[ له وما أقضضت اله من نتائج تتعلق بالينية الطبقية والتنظيم الاجتتماعى فى الريف 
ين المناظرات والجهود التصنيفية 


ها التحليل السوسيولوجى للنمط المعيشى. فيظهر بوضوح فئ دزاسات كل من عودة 
0 وشتاوت 51417111 (0 1982 ) وجلافاينس (۱۹۸۳) وطولان )١1984(‏ وزايد 
۹ والموضوع المحورى الذى تهتم به هذه الدراسات هو عملية اندماج المجتمع المصرى فى 
الرأسمالى العالمى. وما صاحب هذه « العملية من تغلغل لعلاقات السوق وقيم التبادل 
ی أثار ذلك على شكل الإنتاج العائلى الذى كان طوال حقب التاريخ المتعاقبة مميزا 


و الاقتضادية والاجتماعية فئ الريف"المضرى وقد تضم بُعض هذة الذراسات تحليلأت 


€۳ 7 


يه لفل بعض جوانب الثقافة المصرية والشخصية المصرية. وما .. 
E‏ 0 لج نه ر 
1 اتسا أو تناقض» ؛ ومن استمرارية ار عير ونحن فی دراستنا هذه نحاول أن فير 
ر العام الذى باه عرده لفهم أساليب التكيف والمقاومة التى يطورها المصريون 


الاستجابة للظرون الضاغطة والقاهرة التى بواجهونها؛ وهذا ما سيتضح فيما بعر 


8 رق نها يلات امبيريقية لحالات محدد: من أر 
رشب 0 . یی اخیلانا الموائب الشی ركزت علبها» والساؤلا )و 


الإنتاح المعيشى فى ات ند وحمت اد عملية التحول الرأسمالى قد خلقن 7 


5 الأسرة | 
ا لكنها 1 0 م ال ' فر ل أن الفلاحين ليسوا كائنات سلببة قاماء بل هم يتعاملون مع ما يمارس عليهم 
E 7‏ پونتاجی المعيشى قائما؛ و ٠‏ نال )لل إظار عسلهة التحر ف إل وقهر بأساليبهم الخامة. فإن هذه الأسالبب؛ التى تتجلى فى سلوكهم المباشر فى 

ننه ااج نفسه كنمط إنتاجى الا رأ اسر لإنتاج والاستهلاك ونى مجمل علاقانهم الاجتماعية. لها أساسها الفكرى والشقافى 
5 لبيانات ا جريقية ٠‏ لصور | 0 ا دفى رؤيتهم للكون وللحياة. وللقوى المحيطة بهم. 

رید عرضت هذه الدراسات» فى سياق جال والأطفال. وأشكال ا لاك ي الداس «اختباراتهم هى فى جوهرها مبطنة بتوجهات قبمية تحدد لهم أفعالهم 

والتعامل بین أعضاء الأسرة العيشبة. وأدوار السام العكنولوجيا المستخرم: 1 الهم في مختلف المواقف. فا حرص على حيازة الأرض, والرغبة فى حبازة المزبد 


لعلاقة بالأرض» ومستوى 
ت فى الأوبيات بوصفها ميزة لنمط اتا ال 
ذه -الدرا اشات 7 عوده سك باستخلاص بعص التمميمان 
ة الداع مصر. 


اعتبارها لبد الثقناقى: 0 0 


eR‏ يى «الثفافئ, ' فإدراكا 


يم العمل فى الحقل والدار, وتعاون الفلاح مع زميله؛ وتخزين الغلة؛ وعدم تنظيم 
والزواج الداخلى, والأكل فى ماعون واحد .. الخ. هى كلها أشكال من السلوك ذات 
:1 معتى فى < ة الفلاحين» وها العنى كامن فيما تتبن الجماعة العيشبة من قيم. 
کہ طبيعتها كعنصر ثقافی مهم, ٠‏ ليست أبدية. بل نسبية ومُتغيرة: كما أنها تتسم 
والصراع خاصة فى المراحل التى يتعرض فيها حاملو اليم لمواقف متناقضة بسبب 
ا ط الحياة. 


الحاضيز ا الأسرة؛ وا 
م ا 


فهمنا لسياسات الدول 


الإنسائية والاجتماعية تشهد فى 
با 
الإنسانية, وبالتالى فى تحليلها . وفيما يتعلق لمسألة الفلاحي: 


قول محمود عبد الفضيل وا :9۹> ٠‏ إننا بحاجة إلى خلق وعى علس 
E‏ 0 التى لا بتعلق جوهرها بالبعد الاجتماعى والاقتصادى بل بالأبعاد الفكريز 
د الأيام والسنين فى الريف ا محري ٠‏ فالتا کی مص یعیش زر 
أمام قوى داخلية أو قوى خارجية قامت باستلابه. 


أن الشمط الإنتاجى المعبشى فى الريف المصرى قد استطاع أن شمر وبتنعايش مع 
ال أسمالية الزاحفة على البنية الاجتماعية والثقافية. فإن هذه العلاقات قد أدخلت 
ية الفلاحية فى حقبة من التناقضات شملت مجالات العمل والإنتاج والاستهلاك 
فجاعات الإنتاج المعيشى لازالت تعتمد - إلئ حد كبير - علي أدوات عمل 
بلى عمالة الأسرة وعلي صبغ من التعاون فى بعض المواسم: وفى الوقت نفسه يتم 
1 عمل هذه الجماعات بصورة تجاربة. بحكم دخولها فى العلاقات التبادلية مع 
تخلق وتجدد احتياجات استهلاكية مفروضة عليها. ويجعلنا هذا الوضع نتوقع 


إن الدراسات 
لأهميته فى تشكبل الظواهر 


والنفسية. وفط الفرة وتراث 
قهر أيديولوجى وقهر نفسى وروحى؛ 
وفى دراسة حديثة عن الشخصية المصرية يبرز عوده 
البنية النذسية والعقلية المصرية. وبطور مجموعة من یمات ای برئ :انها ضروريز 


:(496!) أهمية البعد الثقافى فى فهر 


1١ه‎ 
155 


الأفكار لدي الأسرة | 5 0 
ان القيم والمعاييم قا" بى نظرة الأسرة المعيشية إلي الأرض؟ وما مدى خرصها على حيا: 


2006 اعاتها المنهجية. "١‏ ا و ر 
1 7 اص ألراقتة» د ر ر اغنها؟ ا" 
اليم يعلد 1 5 = ت 
ضر فنا 1 EET‏ حدم الا رة أدوات عمل تقليدية ام متطورة؛ وما هو تقديرها لكل منها ؛ 
ب“ : الهد ب دى أسر الإنعاع بك يف ارين | E‏ لب اج 5 
١"‏ دف إلى | والأسرة؛ والتنشئة ار 4 1 يمه المحاصيل التى تزرعها الأسرة ؟ هل هى تقليدية أم نقدية. أم هى تجمع بين 
e‏ لا العمل؛ kL‏ إلكافل والمجاملات؛ إذ أننا .. 4 ا 3 ارما هی منتجات الدار؟ 
.الف : يعلاقات 1 4 
9 وكذا لقيم | اي طرق استجابة الاسر | ا ٤‏ ل منتجات الأسرة ٠‏ الحقلية والمنزلية. موجهة أساسا للاستهلاك الذاتى أم التسويق؟ 
ا يکن نبها :. ويشمل هدف الدراسة | 2 تصور أعضا 1 
ون االات ھی التى بيات ال : / اط “ الأسرة لاحتباجاتهم. وما هو الحاجى وما هو الكمالى فى نظرهم؟ 
من" ٠‏ إت ومحاولة 2 ُ 
مات وز القيم؛ ومح وه تفسير ول  ,‏ ر أى مدى تعتمدالأر - : : : 
ا يدور وات قربة المصرية كإطا اا لوا أ مانا لمخم ا سرة على إنتاجها الذاتى؛ وإلى أى مدى تعتمد على السوق فى 
ولد عن سير الا ن ا 256 ار الاجات؟ 
اله نود فى E:‏ 
وا ببنها مانا یر - تساؤلات حول القيم العائلية : 
ا iie‏ يعد د 
تحر ر ei‏ داخل الأسرة؟ 
؟-م : تساؤلات مجموعات من التساء 
ف ها القنك» ا بصياغة خمس لات الب 0 أعضا ء الأسرة له القرار ر النهانى فى بعض الأمو ETS‏ لاسا ای 
أولى نحو 31 ر نو 
كخطرة أولى الميدان» وهذه الجموعات ت هى : ايراج الاين. أو زواج الأبنة؛ 2 


وجهت عملية جمع البيانات من 


: 8 اختيا 
أ - تساؤلات حول قيم العمل م هى معايير ر زوجة الا 


بن» وما هى طبيعة العلاقة بين الأم وزوجات أبنائها 


e‏ مشر زجج ی ی ن کے + تنا عا عر 


نا الأسرة؟ )) مدى حرص الأسرة على الأكل : ماش 
العمل داخل الاسر الا اا ااي ل أى الوه 5 فى «ماعون» واحد؟ 
2 قف الأسرة من العمل التعارنى ۳ | هى العوامل التى تراها الأسرة مدعمة 
مو ما ھی راه الاسرة مدعمة للترابط العائلى» وتلك أآلْتَّى تراها مهددة لهذا 
قارس الأسرة هذا النوع من العمل؟ ر وكيف تواجه الأسرة عوامل التهديد هذه؟ 


ا بے ازل المأننوى وفى أى المناسبات؟ ومارجی نظرتها لد 3 
- هل تلجأ الأسرة إلى الاستعانة با ا 1 47 O‏ 5 
e‏ اط عه وز انث - تساؤلات حول قيم التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعى : 
- هل يارس أ عضاء الأسرة أعمالا أخرى غير العمل الزراعي ما على الاعمال 9 : 4 
١ 1 : 1‏ إخضاءالأسرةالمؤثرين فى عملية التتكعة الا حت ا ة السة 
إنّوجدت ؟ وما مدى تقدير الاسرة لها واعتمادها عليها! ا سرة المؤثرين فى عملية التنشئة الاجتماعية للصغار؟ 


ET‏ :وود نس اشع جح رس جد ان ناد اسن 


- تساولات رل ف الإنتاج والاستهلاك : قف الأسرة من إنجاب الذكور وإ نجاب الإناث, ومدى تفضيلها لجنس معين. وما 


1٦ 


14۷ 


كما كانت المعابشة البومية لهذه الحالان 


ارة وبعض أعضائها الآخرين؛ وسبلة أ 
N 1 / |‏ الها 
ونيا مط یط الاجتماعى فى اجتمع المحلى رماع | / |» البيانات الجمعة. 
ا م الا يلي هذه العملية ر ": مجتمع البحث 


البح الاولى + :إلا إذازيا ٠‏ مركز الباخور بحافطة المنؤلية؟ وتبعد عنه 
ْ كم شرقا, وعن مدينة القاهرة بخوالى مائة كيلو مثرا شمالاً. ويقول أحذ الإخباربين 


فى - بى بظهر أعضاء الأسرة ١ ١‏ 

إلى للرا 3 39 كاذل بين الأسر ا لمعيشينة ؟ ن اسم «ابخاص » هو تحرف ل ف لعبارة «اصطبل خاص». إِذ ان موقع القرية كان 

إل تتخذها ت 5 اتا لك سناد 57 1 3 

2 ى اة الأسر الأخرى؟ اک لعربمة ایبول العى کان پناک ال بنهون سابللا التنخافا» ا ر 

أ مل سيل الأسرة لمعبشجة إل : 1 ية الكبيرة المجاورة لإبخاص وى 6 بك الضحاك» ويذكر الاخبارى نفسه أن 
5 ها ؟ 0 

: 1 ن رما ھی صرر 1 الثى انتوطك- IO‏ 1 5 5 1 

. وى أى الناسيات تتم هذه الجالات د ى الأولى التى استوطنت المكان ترجع أصول بعضها إلي الوجه القبلى؛ وأضول البعض 


الصحراء الغربية. 


یر 


3 مجلس تة البحوث اة فى افريقيا) وبإشراف محمود ى , ك امدزسة إعدادية) وبعض الأجهزة الإدازية. ويقام بها سوق رتيسبة يوم الثلاائاء من 
009 نجاس ا ا 1 1 1 : 
e‏ حداهیا ز الوجه البحرى والاخرى فى الوجه القبلى) كمجال جغرافی 1 25 كما يوجد بها مقر المجلس المحلى القروى الذى تتبعه مجموعة من القرى المحبطة. 
Dias : 2‏ فى السو . 2 iis‏ 
اختبار قريتين (! : عل اؤلاتنا المطروحة. وروعى فى هذا اله يا «آبخاص »۰ 


ا مو نات الأدبيات المتصلة بالموضوع: لياس 


توفر أهم محددات الاسر 7ور 


مزرعة عائلية لدى الأسرة؛ وتمارسه الزراعة اط أساسى» والمعيشة المشتركة ل ۴ 
(الحقلى والمنزلى ) موجه للاستهلاك الأسرى أساسا. 1 
وقد تم اختبار عشرين القرية الأولى (ابخاص محافظة المنوفية) ور 
عشرة أسرة معيشية فى القرية الثانية (الترعة - محافظ قنا) كحالات يجرى بحثها قي 
الأهداف العامة والفرعية للمشروع البحثى, ومن بينها أهداف الدارسة ااراهنة. وساعر فو 
عملية الاختيار عد من الإخباريين فى كل من القريتين: وجرت عملية جمع البيانات الميدان: 
خلال شهرى أبريل ومابو ٠۹۹١‏ باستخدام دلبل يوجه المقابلات الحرة التى تمت مع أا 


ر فان (الهيئة العامة للم ساحة (٠۹١١‏ ووفقًا لتعداد عام ١941‏ يبلغ عدد سكانها 
ية الجهاز المركزى لنتعبئة والاحصاء »). وتتسم الملكية فى القرية بطابع 
, فمعنظم المسجلين بقوائم الملكية فى الجمعية لا تتجاوز ملكياتهم الفدان الواحد. وعدد 
ى الأفزاذ تزيد ملكياتهم عن ثلاثة أفدنة. وبصفة عامة. فإن الحد الأقصى للملكية, 
4 القوائة: لا يتجاوز أربعة أفدنة وثمانية عشر قيراطا. وقد لا تختلف «ابخاص».فئ 


أسرة معيشية فى 


|لواريث الشرعية الإسلامية دور فى تفتيت الملكيات فيها بصورة واضحة. غير أنه فى 


14۹ 14۸ 


الت ين الثقافي للقرية المصرية ‏ إظار مرجعي 

عن تنوم ومد المعائى التى بضيفها الباحشون ١‏ على مفهوم «الفيمة, 

و فو أن فهم القيم لا پتحقق إلا فى إطار فهم هم اشكوينالثقاف للجاعة الى عر 
١‏ قالتكدين الثقازى لجماعة ما هو مصدر قيمهاء كما أن القيم؛ من جهة أخرى, تئر 


ئة فى إطار | 0 
ن الت مخف ا یادا 
| : الحد الأقخصى 


جل بلك الک 
دن ال ١‏ 1 
IY‏ رة و أبو العينين» وعزية 7 


نعم ق بة وأبشخاص» : 
رای لان عزب انتبع قربة «ابخاص ية جرت العادة على از 7 


ال بدئة كبير' 
ابخا بد 2 را 
النشيل» وبنشمى عمدة « اء ا ما يتستع به أعضاء مز, | ن صز التى ينالف منها الْدَكوين الفقافى. 
ت الاخرى, ويرجع ذلك؛ فى ترى الاق و / 
ينها دون البدنات الأخرى ل ل لق سسترى الإقليم والررن أب إن الشكوين الثقافي لابعه_كل بمعزل عن السياقات التاريخية الحددة والظروف 
. ملات قوية مع الاجهزة الادارية و فظة : الاق 7 9 ١‏ 9 : 
زفرذ ومن جوب محافظة قنا ر 3 ا عاشت: وتعشيش. اساي يحي 


8 اتی تشكل القاعر: 3 لأسا ا ق ون اش ا أمائل 


ره عن غيرهم من أعضاء “ الجماعات الأخرى. فالققافة: فى التحليل الأخين ليست 
1 فاط الشائعة للحياة. : 


أقصی ت وار 
ني البحث فاب ار مخ پر يو نا وت اک ار 


إلى ,"1 
Ta‏ مصرية قديمة؛ لاسب وار ( 
J‏ 


و اداریا القرية : سول مصر 


la ۰ | أهمية‎ 0 

0# ل لتكوين الثقانى للقرية المصرية كنقطة انطلاق لدرس قيم الأسرة 
١‏ ر لتحليل تلك القيم وتفسيرها. واذا كانت ت الثقافة متضمناتها المختلفة 
1 لأوضاع النناض فن صيرورتها التاريخية من ناحية. ٠‏ وهى دائما فى حالة تفاعل 
هد ل من ناحية أخرى, فإن الأمر يقعضى تخليلاً لأهم خصائص العكوين 
ي للمجتمع القروى فى مصر بأبعاده المختلفة, ولخبرات الجماعات القروية المصرية 


3 ت تعاولية ذ 
ويوجد نى «الترعة» + كما بو 


الاعدادية؛ E‏ 37 
الابعدائية والشالئة سرک چ اا کي نديد 0 
القصب» وهو مكتب تابع لشر بكب نطبم شرا محصول القصب من ار 


۳ كيلو ). وبتؤلئ 
من الترعة بحوالي ۲۵ كيلو مر , وثمة مكتب صحى لمكافحة | 
2 رية |لمتابات نعم لبلها 


ونقله إلى المصانع فى 
ومسجدان تبعان لزار لوقا ال العامة للمسناسة..-.» 58 ابا عاك ک اھا مع القزى الخرى. وم موتا الول ر شی 
: و۷ فدانًا (الهيه بجەر. الالو 1 ا 1 
وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية للقرية 4 تة ا e‏ 
۱۹۸۹ إلى أنه قد بلغ جهاز 2 ٍ 


ا الصدد. ینبغی E‏ ما انتهت إليه 3 انعا النظرية المعاصرة فى تحليلها 
ا مناز وذلك لأن تلك التحليلات تا ٠‏ فى رانا PIRET‏ 

اله رومع ما شهده هذا التكور ن» خاصة فى الحقبة التاريخية الحديثة. > من تحولات 
ل متعددة يختلط فيها ما هو داخلى مع ما هو خارجى بصورة معقدة. 


اد عا 
عدد السكان فتشير بيانات تعداد عام 
و ببانات جل الجمعية التعاونية الزراعية ٠‏ فإن 

. وحسب 


3 0442( 
للتعبئة والإحصاء ملكية ا الأسر اة التو تعنم 


الملكية الفردية بالقرية هو خمسة أفدنة وإن كانت 
بالقرية, 
الاخوة أو أبنا ء العمومة قد تزيد عن ذلك بكثير؛ , فإحدى الأسر بالقرية» وهی ل 


العمدة. تصل ملكينهاإلن . ندانًا. وه أكبر ملكية لأسرة على مستوى القرية. 


16 


ينا راي من الننكان من تهشيش ومن إغادة خضوع للأشكال التفليدير 


Para : 5‏ 
. اء). 
ا ,لعزن د إن الحيطية؛ وفوذج أسلوب إن م (فی ار واللحضر على السو 
لقد ناش عرده فى 4 ,بواجي ذأ يع كيف أنها ٠‏ رغم ما بينها من | بعر المستوى إو جماعى نمر سمة اللانجانس البنائى فى المجتمعات المحيطية عن ن 
النماذع (فرذم أسلرب! اا 4 N A‏ 597 
ع افوذج 3 0 آ ية رئيسية هامة مادا أن 1 اج وع الشرائع الطبقية ا تا :نام نا لائية ر 

الاستعمار. وموذج 17 Struct uralhetro e‏ سواء على | ر اقعدید انتماء ٠‏ تلك الطبقات ا ال أساليب إنتاجية معينة مسالة صعبة. الس 
فى زرايا النظر والفاهجم! ينى ٠. iy‏ 


لارا ساليت) ا ان انحذرت 1 


أ التشخيص لعوامل ومظاهر التمفصل والتفاعل بين الأساليب الإنتاجية (قبل 


یالت ت 
«العالم الثا ا رکز استنزاف قوى العمل | 
ا أ مل السعيد ) التی تد رز 
١‏ (رأسمالى (من العى لها تقاليد تاريخية مترو 
عملية التغلغل الانتاج“ 


5 ر ١‏ 
مس Ea‏ ا وى رالانحلال البطئ سيب إبعاع 7 ش 5 ت والرأسمالمة). وكذلك بين عناصم التركيب الاجتماعى المختلفة فى مجتمعات 
في فطاع e‏ | لاسلوب انتاحى + ' له دلالة ها 
نت الاستسمارية الي يليه البزبع لكي ا سحت جف رار م الثالث مة بالنسبة للتكوين الاجتماعى للمجتمع القروى فى مصر. ركذلك 
1 ش وين آسيؤية !د اقات ن إنتاجبة استغلالية متنوعه, ر ين لعكوين الثقافى للقرية المصرية. 
الرأسمالبة اسواء 
NE 2‏ : وى تعايش طا لوت انتا | 5 3 
اشن تصيع الظاهدة ر ربت والحدية بنذ فى ! a‏ 0 55 نڏ الحقب المبكرة من تاريخ الدولة الصرية وحتى حوالى منتضف القرن التاسع عشر كانت 
ا 8 3 3 فو 1 
والفنانة والعمل المأجور با 3 ا مع إقتصاد 2 ويمكن قم :رحد ت للانتاج الزراعى تتسم بالاكتفاء ء الذاتى, ٠‏ ولم يكن للفلاحين المنتفعين بالأرض, أى 
ن تتعایش | anaji‏ له أنه بفلحها 
1 3 ل مر at.‏ 7 ی پقومون ا صورة من صور الحرية فى التصرف فى فائض إنتاجهم الزراعى. 
لاس طار التداول أ 7 2 7 ر «العالم الثالث» ٠‏ وتشجع نكال الاس ستشمار 9 انت الأرض؛ طوال العهود المتتالية. ملكا للحاكم الذى كانت له أيضًا سلطة تف 
رن اا سم ف راس اة ما يفضى إلي فو تصنيع مشوه تاور پات تصريف مياه نهر النبل © فا 


ر رئيسى ووحيد لر الأراضى الزراعية. ومن خلال 
ت مركزية: السياسية والاقتصادية, كان بإمكان الدولة القيام باستنزاف فائض الإنتاج 
ی افي صورة ضرائب متنوعه تفرض على سكان القرى. كما كانت تستولى على فائض 
١‏ عن طريق تسخير القادرين منهم للعمل فى مشروعات الحكومة أو فى أراضى کبار 
ي [السخرة). 


المصرفية 
غير الإنتاجبة re‏ 9 رن بالسوق العالمية بوصفهم منتجين للسلع الأولية, 
وبال 


يا 3 ن إإورجخلال قبل الرأسمالى والذى يتشمل فى 
لهم ون فى ارقت نفسه ميدي رجيات متنوعة للدولة. :ولخ كل اقرز في 6 
الإناوات؛ والوفاء بواجبات 
الخراج وأشكال من الإتار أو إنتاج الكفاف» فالتربة التى 
يقاس لط نتا الج ! 3 یفلحوزې 


الغالب بدائية. ويتفى هذا | 
محدودة الخصوبة وأدوات الإنتاج التى يستخدمونها دى لتحليل 
الأسالبة الحبطية التابعة». > فالانهيار 
تحليل « سند آم للأوضاع فى المجتمعات » 
الخثيث لأغاط بتاع والامتهلاك فى هذه الجتمعات بغضى ‏ : ا ين - | 
إفقار نسبى يتجلئ"فئ تُدنى معدلات النموء الى إِفْمَار مظلق يعضح نتعرض ل 


م التحولات التى أحدثها الفتح العربى لمصر على مستوى الدين واللغة وصورة الحكم 
الد قد اسعمرت فى اجتفاظها بوظائفها الاستنزافية. فقد درجت الأراضى المصرية ضمن 
ا الخراجية التى تقع تحت تصرف الحاكم وتدفع الخراج (الضرائب). وبعد الفتح 


بذلا 


i. 7 


: شكال اسعتزافيم قاض ايم‎ ١ 
ای شكال ا تيكب اي و‎ 
ر‎ ER رض‎ 

فى وق 

لن فب أي 
ا اناد ات ا تفدم لتر ومعاور J‏ 


, مات 
بشا مون نظبر مابقدهونه بن الدبرن بون الحلية د الالتزام فى عهد محمر 4 


1 نظام الالعزام؛‎ Sk 
العمل؛ حيث كانت أيدى أ‎ 


. اه د لها » . نظام 
و انب الزراعب | 
م ار عم ٠‏ الأعباء , الضريبية؛ وصارت كل قري 5 
جامعى الشرائب. ع الشرائب» اة أوهلها (عوده ۱۹۷۹ , 0 
ل دون وساطة؛ !۰ عن 1 أ( 
الدولة. 00 EPI‏ 1 
لفن ديد المزرائب المسنتح” بابر » فى كتابه ابات فى ) 
abel‏ خلال | 
لأس المؤرخون: د رة اي كان ب کرد الرس ررر 
3 لسر ا روزي قبلى أ ی ثلا اه جى المكبة از 
ن الترن التاسم عقس؟؛ ا الجماعيه دى ا ا وال 
قربة؛ د . رى مان الفلاحين الذر. 1 
اما لأرض کا 58 بقومون بحر ۳ ن ا 
١‏ سم : حدد | 
A O‏ رم بفلاحين جدد ليحلوا محهل, از 
الجماعيه فى أ الأنتفاع الأرض؛ ويرد لزم الا امال الس ا بر 
KE‏ كاج ا ل ا وو" 
.5 سلا و الفلاحين الهاربين. 
E E‏ ا ا i‏ : 
القرية هم المسئولون عن 5 ا هام راتخن للتضامن فيما بين مواطنين الزير 
بك» نظام جمع الضرائب على رز الإقليمء انقلا عن عوده الصدر ن ” 
ل ا القزية: وبين القرى الواقعة فى 
E: .(\TY=‏ 5 
(Y=‏ ل التكوين الثقافى فى الريف المصرى عمرى 
عه إن تأثير تلك الأوضاع على 


للعالم بصفه خاصة؟ ان | 
علي البنا . النفسى للفلاح وما يتكون لديه من قيم ورذكا 1 سور 
د الور القديمة وحتى مطلع العصر الحديئ, 
الوظيفة الاستنزافية من جانب الدولة فى مصر 


أ 
نا ات به تلك الوظيفة من طبع لا رأسالى قائم على اع ت فى ل محدودية 


١ كن‎ 


عليه عودة و 

الفقر, , , ثقافة القهرء. فالخبر المحدود. وما تا نع لق وتر / 
مه يدفع الإنسان. على مستوى الممارسة؛ إلى البحث عن أشكال من لتضامن نى 
بالحماية أو والستر» وعدم الحاجة. وربما تجلى ذلك فى تبادل 7 البو 
ية والشعاون المبالخ فيه وقت الأزمات؛ والتحايل على المعاش. أما على مستوى 
والأفكار, فإن الإنسان يلجأ إلى سيم الاستسلام على أسس مبتافيزيقية وخرافية 
قم التواكل وانتظار المعجزات والرضا بالقسمة والنصيب. وقد تولد ثقافة الفقر 
1 3 هنداتية ومشاعر اضطهادية قد : ن مستترة وقد تكون ظاهرة (المصدر نفسه : 
(ty‏ 

يناج القهر الناجم عن المركزية المطلقة التى اتسم بها التاريخ السياسى المصرى والتى 
علي اتال #جامى للناض» فلإجين رغيرهن رمن جائب السلطة الماكسة رالاجهنزة 
زراطية. وعلى أسلرب #مى فى توزيع الدخل من أعلى إلى أسفل- هذا المناخ هو الذى 
عا قات ومشاعر التسلط / ايع نى القافة المصرية عموصا, والغقافة القروية 
إضاء و وينقل عوده عن «مصطفى حجازى» قوله إن فوذج التسلط/ الخضوع ما أن 
س في ثقافة ما حتى يصبح معممًا. ويحكم علاقة الرئيس بالمرموس» والكبير بالصغير. 
ل بالمرأة. والقوى اجيف «ختى لحب عاش بحت شعار التسلطوالرشرخ: تلط 
' ل كدي يتيمز به من حرارة عاطفية يغلب عليه 


اندر , وو أسهم بضورة أساسية ومباشرة فى تأسيس ما يطلق عر 


1 المجتمع المصرى كان قد أخذ يشهد تحولات مهمة منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

أو 'عواملها فى صدور لوائح جديادة للأراضي"أفضت إلى فاق قوق الملكية 
بة الخاصة , وفى إدخال المحاصيل الزراعية النقدية. خاصة القطن والاتجاه إلى اقتصاد 
عار حساب الاقتصاد المعيشى. وتمثلت أهم مظاهرها فى حدوث تباين اجتماعى بين 
|القرى المصرية؛ وتحلل كل من الحيازة المشتركةللأوّض والمشكولية اله ك 


ناغى (لجماعة القروية. فان العا 
الطبيعية للإنتاج المتمشلة أ 

ا التحولات تخرى فى سباق 

الالية» د والتغلغل الرأسمالى, وال 


بين 

الالعزاماث المألبة (الشرات)' 7 
ارش 

منج المباشر الذى يفل 1 يقد 


الأرض. لم بطرأ علية 4 و .ني عل الطابع الأصبل لرأسمابي, 7 
الإشراف الأوروبى اال بالا رارج نة التي تسیز بها رأ 
الاستعمارى: ما جعل الوك فبنات 00 ال الذى اتخذته الأوضاع الاترى 
الفرب؛ وم ' الرا علاقات الا" ا 
التقدمة فى ين ا ز إيىالية: فإن غه ت الإنتاج ل 
اعات الحبطبة. الوق ب 42 
7 ال وود 
کا اة ان نض الأنتاج الزراعى (الخراج والضرازر 
هرها » 1 انرا“ 
8 أطلؤبها وهو عبد الرحمن الرافعى 
س ل 9 ٠‏ 
فاولا : لم تغير الدد 4 ل تر ذلك بشتبْل تى) ااي 
1 ال (السيخرة)؛ بل إن د )نك والبؤس' د لم الاي 
فار انا ال إن الفروضة عليهم وكان كثير من | 
أوضاع الفلاحيا ب ...+ بعها رناحة لاتا )١‏ ۳ 
_ م لل لقن 
ا كونها بور زقلا عن عد كطبقة ناشئة - بتبلور علا 
ا وبتر : 3 ر عرق 
مر بعل ا ا | الاد ا 
ed 5-0 3‏ مالاا 
r.‏ 0 قوة 1 E‏ ج اج 


٠و‏ 
الفلاحين وعدم 4 أوضاعهم من جهه 


الاستهلاك الترفي والمظهرى من ج 
كالفرا 
13 594 ا م التصدير د ا لله ۳ 


ت أل 
ا ا أنضى إلى سن 3 


ة أخرى” 


عملية الإنتاج. 


.نه +اك الفتة كانت ذ 1 نالف + 
أى أن العحولات التى شهدها الريف اللصرى خلال تلك ار فى مجملها بالنسية 


1١5 


أ اللاك رر أجرين وكذلك المعدمين تحولات عاصفة. إذ أضيف إلى ر , 

لة استولال آخر من نجانب طبقة كبار الملاك التى أخذ نفوذها الابصائل وال 
الأدل من القرن العشرين, يتسع: ليس فى الريف لمحي وباي تو ابم 
ت الأسر الفلاحية المغيشية ذات الحيازات الصغيرة. وأبضنًا الأسر 

| أشكال متنوعة عة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية, E rN‏ 
وله يم تيار الهجرة. الزى أخذ فى التدقق.من الريف إلي المدينة خاصة فى افترة ما 
للق مما بعد المرب المولمن الثانية, تحشاإعن جياة أخف ضغرطا. وعن فرص أوسع 


اه 
ينب ١‏ 


نة الأؤضاع, “الت اششترت وين ناخ موه الأقزلا الشرين قدا سحت اا 
امل للزأسمالية, دتداخلها مع أشكال مععددة مق العلاقاث قبل الزأسمالبة واسنعزاو 
35 لك سوا فى عملية الإنتاج ذاتها أو علاقات الإنتاج..ترجع إلى أساليب إنتاجية 
أ ود افدر نفس 1886 سم . وقدأفضى وجود الجديد بجوار القديم 
من انف امعد إل الذررن مر اسدقد راان بعل إلى 
إنناقض على صعيد البنية المت ازية, ٠»‏ فيما يسميه عوده (14980: .0) «التمفصل 
1 الذى يتجلى فى سلوك وأفكار ومعتقدات الشخصية المصرية عموما وليس فى 
5 رومعتقدات الشخصية المصرية ية عمومًا وليس فى سلوك ومعتقدات وأفكار أهل 
وب. فالقرية المصرية عرفت الزراعة ووسائل الرى الحديثة: لكن مازال هناك الفأس 

والشرة شرة والمحراث التقليدى. وعادات الغلا اللي اميك لوق المصرى جاور 
نامع م العادات التقليدية؛ وفى عقلية المضرى تتداخل وتتشابك القيم المتناقضة التى 
: | طرف تاريخية واجتماعية واقتصادية مختلفة. ٠‏ فالتمفصل الثقافى لا يعنئ عدم 
١‏ ل سلب بل ی ایتا عن عاد ار ر للفرد الواحد. 
1 إلى معايير واتجاهات متعارضة وأحكاما معيارية قد تصل إلى حد التناقض فى 
a‏ وهذا التمفصل - كما يقول عوده (المصدر نفسه -)0١:‏ «هو الذى يمكن,أن 
الشخصية ا لمصرية (المفرطة فى التاريخية والتعرض لثقافات متعددة) وتناقضاتها 


قرام رابتشهذت حكوملة الشورة من خلال أجهزتها الإعلامية والس 
له بين الوردؤين كالتعاون والمشاركة السباسبة عبر التنظيمات التى 


“ية أن تو 


أقامعها 7 


الديالكتيكية » ,اة ا الم ك والأهداف كانت تفرع من منختواها على أرض الواقع. أولا لأن كافة الشعارلى 
ت أضدرت قوازين مين لر 
ورين فان ارات كار الك رک : 
الززاعبة؛ و يت الحركة الاثتمانية؛ ووضون . 
اغى“ د قوان. 1 
1 إلفظا الزرا لاك أصدذرت بن 
. انام التعارئى فنا 0 ب من فما و تشربعان ت عار 
لد ال جرا ءات قد اسهمت فى القض , 
5 با تکون هذ" | 7 
ونا مسال الزراغبيق .مل الأ ر قبل الثورة» لكن الأساليب الببروقر | 
٠‏ إزراعية قد < مناه اقضه فت فب شرع جد 
زت مما السباسات اند : والحلول محل الارستقراطية | 
ss:‏ ۴ انرا ادا 3 (ناعيز 


: والتنظيمان كازن زفروضة فئن أعلى؛ وثانبا لوجود قوى فى الريف شاشر" 
املقو ومختفية, سياسات الحكوفة؛ وثالثا لأن تنفيذ السياسات الشورية كان قر 
بي هة ببروقراطية ذات تاريخ طويل فى قنمع الفلاح واستغلاله وخداعه: ورابعا لأن 
ا بزال يستجيب لأى إجرا. حكرمى إها باللامبالاة ٠‏ أو الشاك والريبة. أو المجاراة دون 
راث طويل بطول الخبرة الممندة هع قهر الدولة واستنزاف فائض الانتاج وفائض 


وجماعبه 
نقد أخنت النانضات ٠‏ ننا 
67 أبعار) ىديد * 


5 ذلك التناقضات القمنقة على كافة المسقؤيات' هن أهم عوامل انهيار التجربة 
i‏ رحيل عبد الناصر, ٠‏ فقد تضافرت تلك التناقضات مع عوامل أخرى فى بروز قوى 
1 1, ذات توجهات تقيضة. فبدءا من منتضف السبعينيات؛ اعتمدت الدولة ما سمى 
و الاننتاح الافتصادى كأساس لتوجهاتها. فصدر عام 141/4 قانون لنصفية الحراسات, 


یا وا د 
مي وو ا قار 


ن¿ والمعمد 
الفلاحين وا ين أشكال جديدة؛ ۷ ١٠‏ قانون يعيد صياغة العلا 1 1 NOT‏ 
الفائض الزراعى؛ , ولكن عن طريق | راعبة؛ والعمو لات المفروضة على الم ادر ٠ E‏ . 2 2 ا اا 4 tery‏ للملاك برع القيمة 
نض ا رالات الزر بغ وبطرد | لمسشاجرين فى حالة تأخرهم مدة شهرين عن موعد سداد الايجار السنوى 


الإصلاح الزراعى؛ رماس نیل ونظام الاستيلاء على كميات محدرة ور 
ااا التى برض 

امال الأمر الذى یوحی 
: وسياسات محمد على, كما يوحى بت 
الإنتاج الآسيوى أو الخراجى أو الشرقى 


أسمالية الدولة». 


إل الإيجار من إيجار نقدى إلى إيجار عينى (نظام المزارعة). كما ألغى هذا القانون 
ل المنازعات وقرر مسئولية القضاء العادى (المحاكم الجزئية) فى النظر فى المنازعات 
ومن الطبيعى أن تفضى هذه التشريعات إلى ارتفاع سريع لقيمة الاراضى الزراعية 
ل ولتكاليف الإنتاج الزراعى من ناحية ثانية: ما يلقى بأعباء جديدة على كاهل 

ن.ويعطى الفرصة للقادرين لتوسيع ملكياتهم التى اتجهوا إلى زراعتها بمحاصيل 
1 كن اللات اديه والعمالة الأجورة, وهو آم لا ا E‏ 


,۱۹۷۹( ما يذهب عوده‎ i 


[السوق هئ يا ر 
- ب القارنة هين ¿ السياسات الزر اعية الناصريه 


الحقبة الناصرية بأنها «إعادة إنتاج لأسلوب 
الصعيدين الاقتصادى والسياسى فى إطار من ر 
أما على الصعيد الثقافى. فقد شهدت القرية الصرية قدرا من الانفتاح على العام 
الخارجى. من خلال فرص التعليم التى أناحنه.سمكومة الغؤرة لأبناء الشرائح الدنيا الوسر 
حين وضعت مبدأ مجانية التعليم موضع العنفيذ. ومن خلال استمرار ارتباط الريفيين المهاجرين 


10۸ 


إعادة اندساج مص فى النظام” )يأل لزنا 


r‏ 28 ي خصو 


ر وط جديدة. شرعت الدول ‏ 
قيلت فى 7 
ارب سكر) ار نے 
ا ا دجا بلا ا ار 


14 منورة 


1 
(قائرن رقم ۹1 ل : 


ل 
يي بن ا إلفواند. 2 4 
e‏ : الافثر 1 إلصسرية خلال الربع ر مزیرا 
تیا :لها برنه زقرية ٣‏ 
عا ٠‏ الیش نی كما أضافت أبعار) ر لز 
أضافت هذه النطورات الاجتتاعى 7 لين ققوم ا 17 
6 ات طلن ري زات الصغيرة | نيم يهم على أ 
التنافضات والتعفيدات ن وذو أ مار 0 
الفلاحين ١‏ 
يكنات جد اليوم فى ظل ظروف تمل ذروة الو . 
اقتصاد أ إزريف المصرى * النظام الرأسما 
: العبشية فى ماح مصر فى ان م لى العا 
اذا كانت الاسرة ك2 عل لإعادة ندماج a‏ 
و / ف الاجا 9 غير مسبو قة من أجل عو قوانينها دنب 
ال اتال هه 
: ر هال لرأسنالبة العا O‏ الج ااب مع و 
وي يمري کات بيني ايك هس کا9 و 
N‏ ا ورك بلاطن الى تك ر 
دعا ا ER‏ 
صيرورهة ال 5 . 7 العيشيه فى 


و 


لح قيم ا ة المعيشيه: 
١‏ : قيم العمل 


فى أواخر الثلائينيات من هذا القرن» 


نتائج البحث الميداني 


كيب الأب هنرى عيروط اليسوعى فى دراسته عن 


١‏ الصربين يفول رامن متحدث عن الفلا يميت عن العمل و . , فعض بزو 
الفلاح كلها متمحورة حول عمله؛ فالارض | ا مي له لان مالا / 
ل الغلاح راحة أسبوعبة ولا هو يتعطل إلا فى الأعياد الكبرى, أنه یر 
أكثر أجزا ء وق , ولبعض المشاغل يمضى فيها اللبل؛ وهو يعسل عارى الرأس, ٠‏ حافى 
البختلطا بالعناص الطبيعية فى الصيف . :. كما فى الشتاء» (ض ص .)4١-1١‏ 
۴ الأب عيروط فى دراسته, القائمة على ملاحظات ميدانية بمتدة إلى عدة سنين وإلى 
ل قت دأدى النيل, أن إعدى سما الأسرة الفلاخية تنمثل فى العمل ألإبماعى 
بي الذى مششرك فيه كل زاو الأسرة. فالخلية المتوسطة تتألف من الفلاح وزوجته 
, بالإضافة لج جاصوسته وحماره. . وهل اة الريفية كن أن لعفن عملا ال 
) وهو الأجر الطببعى بالعنى الضيق , سا 

| كان الأب عيروط يصف هنا حالة الأسرة الفلاحبة المكتفية 
ل ادها مجتمعين, فى الحقل والدار. من أجل إعادة إنتاج ذاتهاء فإن القرية المصرية 
ين کذلك عبر تاريخها اکا ین المی ل البعاونى التبادلن بين الأمر آل فة ذات 
إن المتوسطة والصغيرة القائمة على إنتاج الكفاف. ومكننا تفسير ظهور هذه الأشكال 
ااا ې اند الفقم ودئقافة اتی الین تن یپا ررر جره قار 


م المصرى» ويجثه عن صيغ من التضامن تجعله يشعر بالستر والحماية. ورغم امتداد 
ن الاضی. جزئيا إلى اللحظة الراهنة. فإن 


ذاتياء أى التى تعتمد على 


تفسير وجود هذه الأشكال حالياء ؛ ينبغى أن 
فى ضوء متغيرات وتطورات أخرى, ٠‏ وهو ما سنحاوله بعد قليل. 

كشفت دراسات إمبيريقية أجريت فى اواجة السبعينيات وأوائل الثمانينيات عن 

١‏ جود قيمة التعاون فى مجال العلاقات الزراعية ..ففى دراستنهما الغى أجرياها فى 

۴ الوجه البحرى (أطلقا عليها اسما مستعاراً هو «قمر»). يؤكد الزوجان جلافانيس 

)٠ 4: ۱١‏ «أن التعاون غير الرسمى بين الأسر وداخل القرية كان ومازال يمثل أحد وجوه 
1 'حى «وکان عوده ۲۱٤:۱۹۷۹(‏ 1 ) قل توصلزفى وراسجه المبدانية:بقوية 
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الأسرى والغسل التعاونئ التبار لیر 
فى القرية؛ . وأن العسل التبادلى الزى 
ااا بين خسران الحقل ا و مر 


ر 


ا 


so‏ ل 


فى الفربة والمزاهلة» غالبا ما بثم وإغداد الأرض للزراغة. ۳ 
وا 
كيان القمبة؛ دبالذات فى صما.؟ ٠...‏ أن العمل الأسرى شل قيسة كبرى ر 
ا ال وار 
وفى بحشنا الرأهن» تشوز ر الائات البدانبة رة وأن هذا الشكل من العمل ور 7 
|إفياصض حال | 
کیت 00 
ثل بصورة أو بأخرى. وقد برذ فى إحدى مراحل التعليم, کنر 0 
ت درا ل 
ممالا أخرى غير زراعية؛ أو ان 1 چ أو أوقات دراستهم 0 أسرة , 2 
بالأعمال الحقلية فى غير أوقات 3 زب الاسر ولش ٠‏ الأبنا ؛ الذكوز | يرع مر 
ي ابخاصة زي الأمثلة على ريد والاخوة الثلاثة الآخرون مقر . 
0 : النغطبة: ولم بخر زوع 55 ن 
مهاجر فى إحدى الدول العرهب" بن هلان" ويعمل موظفا فى مدينة الباجور, e‏ 
الوالدين فى فس الدارء أحدهم متزوج "٠‏ ب العالى؛ ويقول (م:ح) خلال مقابلتنا لى 
ات طالب 7 
-- 0 0 أنا وأولادى 2 ححص فى ارقن ا 


حضرر اب 
(فاعينا an‏ سافان بیجی من د 
يبنا 
الفلاحة لل لأرض بشتغل .. كمان هر 
EE‏ أنفار ئل ا مانا بالأجرة بر 


يكون موجود .. كمان عندك ابنى ده (نشير ا الطالب) 
اجازة الصيف» بنزل يشتغل فى الغيط». 


کت عليهم: وفى وقت الرى أو الجمع لور 
دیا فی لاجازات. وبال ير 


أ I‏ تف غ ماما : ال re‏ لذي ىاد 
وفق كزية العرطة اقول أج K٠‏ اانه لس معذراغا اها الفح الارض» لاله يشتغل 
عاملا فی مرکز مهوا رظنا اق دبران الک الب ر فى خيش واحرة مم 


عافن الاخوة زأبتاء الممرمة ادي فك يريط وليل ابا اكات اوخا نا يعمثل منهم فى 


11۲ 


١‏ ينه اسنا أو هدبنة ادفو ومنهم من لا يزال درس بالتعليم المدوسط., ,ي 

الأسرة 5 إلا ان فقظ هما المتفرغان للفلاحة. « واحنا عندنا هنا اللى فاضى 

, واللى شر من اا كفنا مزا ٠‏ الفلاحين أو الموظفين أو ارا ار 

٠+ ۲‏ على قد وقته. صخيع إخنا مقسمين الحيازة (ضورى) على أزبعة من 

> اتنا واحدة: رج ران واحد» وكلنا إيد واحدة فى الشغل. 

ا 

1" أل امسا داخل لامر على الرجال فى اقل بل هو أبضًا قبمة أساسية 

رل ب * فى الدار. ٠‏ فربة الأسرة. سوا كانت الا م الكبرى, 9 الي 

أت الأبنا “أو الإخوة) | 2 

3 اتسين فى الدار, وكذلك بئات الأسرة اللاتى لم بتزوجن بعد. 

الات بصورة جما 

3 ع ' عن الأعمال المنزلية. مشلا يقوم الصيية 

فى الأعمال الحقلية؛ فإن البنان | ا ra‏ 
ت الصغار ر غالبا ما يقمن بمساعدة نساء الأسرة فى أعمال 


41 


¥ 


ء هذا الطابع الجما 

ل بح ا اکت لن و 
١‏ شد هذه البساطة ليست ب: القدر الذي 

3 ۴ 45 لتعليم, ٠‏ وتمارسة بعض الأعمال أو الوظائف e:‏ 
تى اس من قوة 101 إلى خارج نطاقها من ناحية, ٠‏ وحدوث بعض 
العا ١‏ 

1 : و دون شك, ٠‏ تأئيرها على نخدي المككانات وتوزيع الأدوار 
0 حية 

ظ 3 57 ET‏ ومع ذلك, ؛ نظل كل من النوع (ذكورة- أنوثة) والسن اكير - 
وما المعياران الرئي ا ی المصرية المعاصرة, 


١‏ ۳ 3 5 تقسيم العمل داخل الأسر هى أ #الرعال للحقل والساء 
كانت هذه القيمة ليست مطلقة قاما, ٠‏ اللهم على المستوى اللفظى, ٠‏ ففى قرية 


ا بعض التناقض بين ما يذكره معظم الرجال الذين جرت E‏ أن 
' يعملن ¿ بالحقل. وبين ما تأكد لنا بالمشاهدة؛ وما قرره البعض (خاصة النساء) من أ 


السون الأسبوعية لشراء ها تحتاجه االدار, ؛ أو لببيع الفائض من ۱ 

هناك تخصيص واضع للأعمال التى تقوم بها كل منهن. فأى واحدة كن .ل 

وقد زع الأعمال بصورة 5 دورية. أما فى يوم ایر بالذات (وهو غالبا رر ا ابل 
مار 


کەن معاون حم 


اه ةا قرية « الترعة , Py‏ حيث نجد هناك الفضل واضحًا وحاس 


) الذى قال 
1 > 2 لذى فى بدا تا 
المقلية ' ٠‏ 3 إن : مرائی' ام العيال ٠‏ كانت دای 7 
المرأة تشارك فى بعض رنعازن فیا و نة اللئإقالافئ املس 
3 أ 8 5 BES‏ ی 
معه» واثنا ا 5 إيه بابيه اللى بتقول عليها الرا. 7 
معايا في الغيط؛ سد والمرأة * یرف بعمله. أنا ما أعرؤ. “مر 


1 
سباق آخر حول المساد رل تع رر ی التى يمكن أن تفسر لنا هزر | ا 1 الحقل او ما هو خارج الدار عموما وبين عالم الدار الداخلى. ٠‏ ويترتب على هذا الفصل 
والست سنشة كل وأ يفل الفجظ؟ ... راجب التى تشكل بعدا من أب تنخ ل 00 لك وجال لبس تمط بكافة أعمال الزراعة, بل وأيضًا حلب البقر والجاموس. وجمع روث 
تعرفش :فى ذ الاز دار . 
عه وبل الف ...يدري يجذورها فى أعماق رق ر سمي کک اھ۱ “نماص الرقود الت يطل علبها فى القرية «الحم». وهی أعمال لم بأ رجال 
¿ القول والقول؛ وبي بة المصرية؟ ” ؛ : چه البحرى القيا 
ا ىر دسا ) وتروب من القهر جعلته فى مواو ‏ "ل الب 30ل مي »وا لبه ليه eT Ke‏ 
| : , ويوجع الس 
EE‏ ر خم زول الشئ ونقيضه 7 سج فى قهام رجال ال قبة «الترعة» بهذ الأعمال إلى أن جظائر امراش تکید 
التاريخ تعرض فيها "ا ) أو يقو ارج الدار أو فى الخلاء, 0 
بظهر مالا يبطن. أو يارس الف يبول بن يجنا شعن شل ع .| ر , حفاظ فلا ٠‏ يسمح للنساء باروج إليها. 
1 خی 


التاعة 50 
«الترعة» على ثسمة الفصل بين داخل الدار وخارجها لاتذهب النساء 


7 ره ما فيها الخضروات والفاكهة واللحم. يقوم الرجال بشرائها. كما 
م الذين ين يتولون ا ٠‏ يقول ع.س (18) الذء 
5 اثنين من إخوته, وخمسة من أبناء 


ورا يتفرع عن « م ,الاج“ أ 
عملية تفرضها ظروفه ال اي نپا في ظهوره 0 
أعمال الحقل. وقيم أخرى مظهرية 5 و ريع للمرأة بجارسة الأعمال الحقلية, ي 
فقط- - بظهر «المحافظ على التقاليد » ا إلدقافة الشعبية. وقد يرتبط بهذا 0 


ی يقيم فى معيشة 


:1 جمومته .٠‏ كلهم متزوجون ولديهم أبناء وأحفاد. 
وإن بمنوعة من العمل فى الغيط, ٠‏ شغل الست فى الغيط عا 


اة أ أصالة» وهئ فيم 1 5 ث0 الرجل / المرأة, 8 - 8 حت لوحا زهاء 
يضفى عليه «عراقه اد 8 حول الذكور ا لان صوران : ن أيام الاجداد المرة ملهاش صالح بشغل الغيط. الت EE.‏ 0 
بعض التصورات ‏ المتناقضة اق من حنا اللي بنجي للنسوان ,كل حاجة من 
ا شغلا فى البيت بس» 
لها خصوصيته فى لثافة اليد م قائماء فرجال الآ المعيشر : e‏ 0 
الأسرة > ا 500 
ومع ذلك بظل الشكل العام لتقسيم لتفسيم العمل اتش سَر| عاب تلزمات إل. ى طار: هده القيمة يسمح للبنات فى قرية «الترعة» حتى سن التاسعة أو العاشرة فقط 
«ابخاص» يقومون بجميع أعمال الزر را : كه أن الشراء. أما النساء : : مض الأعمال خارج الدار مشل رعى الغنم أو توصيل الغذاء إلي الرجال فى الحقل؛ أو 
الزراغى. يلزو الى الأسواق الخاصة بالمراشى م ,باش 5 : والطهي 3 البهائم؛ وبعد هذه السن تضم البنت إلي عالم العمل داخل الداراء ولا بسمح .لها 
ای ف لي ا رعاية الأيناء إا ا ج إلا فى حالة الذهاب إلى المدرسة, أما الذكور فيجرى تدرييهم على أعمال الحقل بدا 
ا ی تدرييهم 


اعداده فى صوره 


تخد با للأفران التقليدية. كما أنير 0 لسادسة حيث يقومون بترحيل السباخ ٠البلدي).‏ أو تشغيل الساقية. أو المشاركة فى 
0 يسميها «المسنك» ادزا 1 
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1 ا 5 أهمها بنا ٠‏ المنازل: وغاليًا ما بحرن , 5 
؟بقدر ما يعم قن أعمال أخرى 5 لك بين الاقارر 
و 2 لتباذلی. فان تة هذا 7 چ 
مغايير تقسيى ‏ » رغم تقدير أل ل ا ل تن ا لامع أن يمير 
ا كبن ير یں ا ا ات و قد تون 2 
فده شىء فالامر الذى ايض, ,. e‏ قابلة. سواء فى «ابخاص» أو ,ال عة نعى اعضاء ان 
بن ایا الم م ...اتاج ! ap‏ ت کار فى الواقع. ففى أكد, من مقابلة. سوا فى « 0 ا و 
يت زو السلا ين نی الوقت أ 7 الم ار ية“ خاصة كبار السن منهم, الزّمن الذى كان الفلاح يتبادل فيه العمل لضع 
بتعلن بفيمة التعارن أد ل يق اب : فض الملاحظات اف نان رادارین, رتنا لا الا الماضية. مثلما تبين من قول ع.ع.أ من 
5 نة هر ال وان ا ۳ ايل E‏ 5 
خلال الببانات الميدانبه اة وهنا انود rg Gagne,‏ إلك» : "كان مان الفلا منا بيزامل في كل حاجة. العزيق والرى والضم وقطع الدر 


ضم الغلة. کسر القصب. 


لتخا بمنفها تنو اال مرت 7 الناحة فى النسرة ان اک لعا ولوف س “قي 
المتداخلة: غا + المال التعاوني م (فيّ 00-6 كان لاسر فكلى و عندى وبكرة عندك, والكل كان بيشتغل مع بعضه. دلوقت سدس جه با 
إلكفاف» هما حم رفن ليد أ ة. ورغم ذلك. فا 1 ت». هنا نلحظ |-: 0 ليك ماذكره فلا 
اسر إتتاع ون و اننا ١‏ . راي فاه الأسرة. ورغم 7 ۰ ] آتغيرت». اتفاقا بين ما عبر نه فلاحو قربنى ال الراهن و ذكره فلاخو 
i‏ ي المبازات القزمية, دع ذلك لا بكر 3 2 ) التى درسها الزوجان جلافانيس لكلقا؛ )من انهم يعتقدون ان التعاون 
نار الاد ا7 من ذد 1 ز ۱۸ قراطا EE a.‏ . 
تیا 2017 أ .م [منء * 5 إل الشعود ب .. ا ك 
بالضرورة : ak‏ ل 7 روجةشقيقة المهاجر ! 1 مها نتا هذه اماد مانا إلى ا بالقول إن قيمة العمل التعاونى التبادلى بين اسر 
0 قيمه 1 0 0 : 0 فخا ذ ازاز 7 - 
العمل التبادلى من بلأطفاله الأربعة و بيقول آنا باشتغل فى الارض لوحدی .. ر اال فى الريف المصرى آخذة فى الان ۽ 
أسرة تضم والدته دزد بعد؛ ٤‏ : 
n 72‏ 1 1 ان ٠‏ نر نظر بعض الباحثين (مثل ا 1982 (Stauth‏ إلى العمل التعاونى بين صغار 
وكذلك شقبقيه إن فی خالى ومس مالع ين التى مت مقابلي , | قدا 1 ١ 1 ١‏ 
انبادل مع حه وال شد. .ين اإوالات:العشزه اا : لي دن باعتباره إحدى الوسائل التى كان عليهم اللجوء إليها لمواجهة التهديد المتمثل فى 
د د ها ۰“ | رط فجمستة فلايه, 4# 8 حال ۰ 5 2 
ينف رعق سبعة قراريط و ن المزاملة رارح الداخلى فى دورة إعادة الانن لبهم وفى فقدانهم القدرة على البقاء المستقل 
بتار علي خفيغة 0 اوح حبازتها ما بین ْ 'التوازن الداخلى فى دورة ! دة الإنتاج 1 وفى فقدانهم رة على ب : 
عه زكرت |حدى عشرة؛ 31 9 انتاجية مكتفية ذاتياء نتيجة للتحول الراسمالى. لكن يبدو ان الضغوط المتزايدة 
1 6 4 5 31 لالا ,0 
لم تعد موجودة ,بين الفلاحين لى وبين حجم الحيازة وحجم قو لعمل فی اسان من نرات ما ببب قيمة الشعارن الوقن راما غير قارشا 


التباد 8 
9 العمل 7 8 شة عاد ال N ١ pr:‏ 8 ا 5 
E‏ الارتباط يي عام اال «المعينشيه ١‏ علق تفاط ْ و ويدفع الفلاحين بالتالى إلى البحث عن اليات بديلة. 
أوضح فى قرية «الترعة» 2 r:‏ 
و 


نت و حٹث ت الك 2 . 
51 1 دون تفتيماء وح جتن سره 0 عاو اله ا ۱ سات الاتسا فى تسليع 
الاسرة بصوره ا اد والآباء مجمعه ا : ار العمل التعاونى لتبادلى فی لريف لمصرى يجرى 0 4 


5 ةت . : ا يجعل الجا | 9 7 ت 
بالملكية 0 مقارئة بحجمها قى:«الخاص» :ميته جلي عمل؛ أى النظر إليها والتعامل معها بوصفها موضوعا للبينع والشتراء. فعند الحاجة إلى 
لعيشية, تبعا لذلك ٠‏ بكبر الحجم هنا نفهم ماذكره اثنان من ارباب و 


ا تعد الا اا | التعاونى 
ایک فک :امتا بنادز+الؤزود :علق 1 چ ا افية. خاصة فى مواسم الحضاد. لم تعد الأسرة العيشية تفكر فى العمل 
عمل التبادلى أو التفكبر فيه امرا نادر الأسرموجود ولكنه لايتم في أعار  ٠‏ عمل 

۰ العمل التبادلئ بين أل سر مر 


2 


سر المدروسة فى القرية من أن 


اة بالعمال الأجرا؛. 


الع 7 5 سى | 
حرين بل صار : زی ت فی بدايخاصة النى تضيق فببها لرا لبر 


وان کان خدوثه أكثر ترانر) فى « 
نحو يسم لأعضا, الأسرة بالقبام 
العمالة المأجردة فى «ابخاص» رجا 


...وا يبن ستة وعشر جنيهات, 

الفريتين ما ب سسسب الوم 
تا اج ةغل ام اریز الزراعي. وهذا معناء الم له 
الذى بقضى فى العمل, رحسب كثافة واس ل الور بالط راع 


أخرى' 
المأجرر قد صارت له سوقه القائمة. , ضمن عوامل خرى 
. الغمال الذين تستأجرهم أسر AL‏ 
أخرى مجاورة: ويفسر البعض يمن بار 
بالأجرة عبب» لأنه یکن يكون معن , | ' 


ومن بين ما لاحظناء خلال العمل المبدائن؛ أن 
ليسوا من سكان القرية , وإنما هم قادمون من قرا 
ذلك بأن مأ : قاض 
ب وم ال يه دان أن ادر 
یغاس قد اروا شي ور با کک ا اا ا جنر | 
الهجرة الداخلبة (إلى المدن) أ اخارجية رار يد النفط) علي العمل جن لير يأجر داخل 
لبي كل طا التفضيل قمرلا فى قبمة العمل الراك تد اي العبل عند انر 
المحلى خصوصاً. 

رالواقع أن الإتجاء jE e ee‏ مقصورأ على ؤر 
العمال الزراعيين المعدمين. بل صار يوجد كذلك يبن أبنا» ,الأسر المعيشية على اختلان 

2+ اها رمن الأراضلى الزراعية. ولهذا الاتياء عرامل متعددة كما أنه يذ الوم صورا شتی 
2 بإزاء حالة من التغير طرأت على البنا . الهني فى القرية المصرية النى كانت مهنة 
ير اير ا ٠‏ هى المهنة السائدة قاما, وهى قوام اقا الفلاحبة التى 


ي امعط لي عرب e‏ 
3 امنا ناكا ل 
تبين فى الدراسة الى أجراها أحمد زايد الآشتراد مع علا ن شكرى وحبين الخولى فى 


ثلاث 
قری بمحافظة الفيوم. ظهور أشكال جديدة من ابال ل RL‏ تبط بالضرورة 


1۸ 


زان 
بالأعمال الزر راعية بأنفسهم فى معظم الأحبان. بع 
ہل ا انها في «الشرعة» من رر على وري 


اعا هر بوي امت اعبار 


ومار الغا 
: ا ا Re rg‏ 59 اطاط دا 
الان متوازر 


1 
نا نہر من بين أعضاء , الأسرة من بارس وظيفة جبكويية ا 
رض قد 


le 1‏ الأسرة بتعليم 
ار [الصغيرة, أ يقر نعط حرني وأخل القرية أو خارجها وقد تهتم اذ سر 


ز, الأنشطة هى فى 
بهدف الحاتهم برظائى ركرمية لمان دخل ثابت لھا دگل ۲" 7 
٠. . 4 1‏ التحوا بحر 
ب بثابة أساليب 7 نفقات المعيشة رلإعادة ا 1 ۲) أن 
NV:‏ 


اا ل يم أواخر الساننات تخي 


ئمة تغيراً راضحا فى نظرة الفروين إل انسل حيث ازداد الإقبال على الأعمال غبر 
اب . والعزوف عن الأعمال الشافة, ٠‏ وعن العمل إى الغير بأجرٌ. وأن الوظيفة الحكومية 
لي خاصة لازالت تكنسب قبمة كبرى لأنها رمز لا_لطة وألهيبة وضمان اجتماعى ٠”‏ 
ل روف الطارئة. وفى دراسة مبدانية حديثة أحرافا كنك (1883) فى إخذى قرى محافظة 
ية تبين حرص العمال الزراعبين الأجراء. وكذلك صفار الحائدين على ممارسة أعمال أخرى 
وأجورة» أو خرف تضمن لهم دخلا ابت 

1 


وى هنا الصدد تتفت نتائج البحث الراهن مع ما خلصت إليه بحوث كل من زايد 
أوزميليه: وعبد النبى, وكشك. ففى قزيتى البحث. تأكد بوضوح أنه ليس ثمة أسرة واحدة من 
بين السبع والشلاثين أسرة الدزوملة تحتستد ذقط: على دخلها م إل الرراعن المعيشية 
: افهناك: فى كل أسرة من هذه الأسرء عضو واحد على الأذل يارس عملا أو وظيفة أو حرفة 


iy‏ ترتبط بالزراعة ونقا للببانات المجمعة: ثمة عمال ذ فى الحكومة. TT‏ ا 


!كنا أن هناك 


أومدرسون: ومعيدون با لجامعة: ومحاميرن: وضف ضابط متظوعون فى 
! ووغاظ؛ وأخصائيون اجتماعيون: لجاب رخفا ارا أجرة 
3 "با من يارس التجارة في الغلال أو الموأظ أو سلع البقالةء قيضلا عن الحاصلين علي 
: مَوَاقلات دراسية علبا أو وسطئ الذي يقر عن نض لل راا آي الجبل الأظغر 


14 


0 نينا بل مءاتتتالي الحقب, كنقيجة لرحبل أجبال الفلام, 
ية نماما للنلاحة سوك 7 أ الانحزان المتضاعد إلى الأعمال / 
أل أو الهجرة. أو الانجذاب عبر 
٠٠‏ واستمرار اليل وخ إلى التعليم عن الفلاحة 
عة أد غير ذلك من العوامل؛ فهل قد 
1" ا س مل اا لان قد فك 
يمة.أمرا سهلا؟ وإذا حرث ذلك؛ فهل سم 5 ذ سيكون علق النماذج 
١‏ نا 14 كتمط ياتى؟ حينئد فت ش 
الاجههاز علي الأسرة المعيشية كوحدة إنتاجية و أ المسألة الفلاحية؛ والزراعية 
5 ية الحالية أن تراجع نفسهاء أ eT‏ : ناا 
لب حية أخرى' 
زا الا نی ھل رین ارين ا ی والأوضاع العا من 


الذى درس بمراحل التعليم الخلفة ها للعمل | 

إن هذا الوض ا Rat‏ مع تقدير للعمل دای ور 7 ّ 
ic 7‏ 7 ندر أبضًا الأنشطة الأخرى تحرص على أن ا 

ؤر صارت تفدر 

ستمرار فى مارسٹه ونل الأسرة كلما أمكن. لتذغيم قدرتي و5 
أعضا ها هذ الأزء يلع امن أجل تعظيم ر 
نفقات المعيشة. 
و واحر عير 


فى مقابلة مع ا (۴) سئة) فى «الترعة»» 
التفرغين للفلاحة وزد“ 
. أنا مرتبى الشهرى حوالى . , 3 


هو وزوجته وأولاده مع شفيقيه 
أن «الزراعة » عبر المصدر الأشاسى لدخل الأسرة ٠‏ 
باشترى بهم حاجات البيت رق السك والشاى والزيث واللحمة 5 دی ا الب 
تمجى من الزرامة. ري زز م الل لاي حا متلا فی لسوق, أدبي الور 
الزابدة عن حاجة البيت, يعنى مكن يكون الدخل خوالي 

في «ابخاص». كما فى «الترعة», تأكد لنا تقدير ص ة كبر 
السن للعمل الزراعى, فهم ينظرون إلبه باعتباره الضمان الريسى لإشباع حاجة الأسرة إل 
الغذاء فالحب. كما قال رجا انخاس هو الى شی نة للإسرة» ولا يعنى هذا التقدير 
الإقلال من قيمة الأعمال والمهن الاخرى التى بارسها بعض أعضاء ا : إن موقف الا 
المعيشية الآن هو التمسك بفلح الأرض كنشاط رئيسي؛ , مع الحرص» فى نفس الوقت, على 
تعليم الأبناء واعدادهم لممارسة أعمال غير زراعية أصبحت تكتسب قيمتها كسند مهم زي 
عملية إعادة إنتاج الأسرة لذاتها. 


.5 حلية»: , 
5-4" : فيم الإنتاج والاستهلاك 

5 کی اباد الكفاف الفلاحى الذى بفترض قيامه علي أساس الإنتاج من 
الذاتى. لابد وأن تكتسب قطعة الأرض التى تحوزها الأسرة دورا محوزياء لين فقط فى 
ا الاقتصادى - الاجتماعى من حباة الأفراد وإنما ايضا فى الجانب الثقافى والمعنوى من هذه 


ناء الأسر المعيشية 
ا 3 من أجل الاكتفاء 


جدادات 
وللفلاح الصري خبرة طويلة مع الأرض, كما بينا من قبل؛ . وهی خيرة زات امتداد 


. تاريخية؛ تتشابك فبها العوامل الطبيعية مع العوامل الإنسانية. كما يقول الأب هنرى عيروط 


جد 
(ض .)٠٤‏ فقد قام فى وادى النيل منذ زمن بعيد تماسك متين بين الطبيعة والعقل» دد 


إن انخراط بعض أفراد الأسرة المعيشية فى أعمال غير زراعبة. سواء فى القرية نفسها, أ 
في قرية أخرى, أو مدينة قريبة. أو فى عاصمة الإنليم, وهى أعمال قد تكون ذات طابع 
سيردقراطى أو فنى أو تجارى. ولها قيمها ومعايبرهاء مع الاستمرار؛ فى نفس الوقت. فى 

مارسة العمل الزراعى في نطاق اقتصاد الكفاف. بؤكد صفة الدينامية التى ذكرنا من قبل 
أنها تسم الأسرة المعيشية الفلاحية فى الحاضر , کا م ار بی 2 


2 1 
2 الفلاح نفسه موضوعا بين الأرض وأربابها كأنه بين المطرقة والسندان» , لكنه بنوع حياته اقرب 
إليها منه اليهم, ٠‏ وضرباتهم إياه بالطرقة تزيد من التصاقه بالأرض. :ومن تلك الوحدة بين 


الأرض (الطبيعة) والجنس (الفلاح). بزغت طائفة من الافعال وتجاوباتها الدائمة. 


المصرى بالأرض تصويرا 


الى الأرض 
رومانسيا EEE Se‏ و , فنحن ننظر إلى 5 


1۷۱ 


7 ا 


م بوصفها أرا رئيسية لفملية الإناج اعا ا سيم بستنا إلى شقاطى”" بالمنوفية إلى أن تذاول الأرض الزراعبة ببعا وشرا 


قى دراسته 
أمبيريقية. ٠‏ إلى م ا المصرى الموم :ینن فى بلطف القرر 7 ( ا ا ب بيع الأرض أو شرائها فل حدثأ هامأ 59 8 
ت هذه القيمة عما كانت ألا > محرور . و04 
E‏ ااا می فب علب ر الألتشترى , ى بال لقا دك فى تور لديه امال اللازم) وباستنكار بالنسيز 


ني 
كان ثمة تغير؟. ا هز عار بلح بالباتع'وبنظر إليه كدليل 


الايد ور بي اانه 


إنطزافه. 


راسته الميدانية الرائدة | 


لقد لاحظ حامد عمار ان OA‏ 
ل أن اصحاب الا 


E yr 
منتصف القرن فى قرية ر_لراء اة لحافظة سا اضر رأ‎ 


لادال ينظر إلى الأرض 
القرية وكلهم , “فينا فالات عه عر مالکا فقط؛ من ذوى الحيازات الصغيرة اقل 3 1 المصرى زال ينظر 


أمكن» 2 


1 ن هذه المعطبات الامبريقية : نشير إلى حقيقة أن ن القروى 
اة هامة.ولازالت حبازة الأرض, والخصول على مزيد منهاء إن 


أفدنة)- إل ,.والسبب فى ذلك هو "أن ال 
فدنه يضيفون قيمة ۶ عل ملكية الارض ر ١‏ 
rt 8‏ ف وبا فبه. وهی حقبقة کشفت عنها أبضا بیانات عملنا اميدانى فى كل من !ج ٤‏ 


طويلا فى الحصن الحمين ند الع وعدم الامان؛ فهى نهى لاتخفق أبدا فى إعطاء ال 
يكافى ء زراعتې وي سد امهل ا 
فى القرية. وينظر إلى العائد من ز زراعة الأرض باعتباره ربج ارفع انواع شان 
عالتالى قاد سرا يي لل ا اک ال ب أرط إذ معني وو ا 
ارتكب خطيئة فى حن أولاده | زلا ىا تلحقه من عار لآنه تخلى عن تركة أبية. 

وفى أواخر المسيتيات: كانت إحدى الملاخظات الهامة التى سجلها غيث ۷7 
)١1١75-0‏ خلال بحثه الميدانى فى قرية "القيطون حافظة الدقهلية هى أن مووز 
القرويين من الأرض قد أخذ يتغير منذ ما بعد الحرب العالمبة الأولى. فمن لم يجد له مص رر 

مباشرة فى الأرض أقدم على الهجرة إلى المدبئة. ورغم ذلك؛ فما زال المهاجرون يفضلون العمل 
الزراعى, ٠‏ ولازالت ملكية الأرض فى نظرهم "اللكبة المثلى' . رقم أن بيع أو رهن الأرض كار 
لايزال يمثل "نكبة" فى نظر القروى, إلا أن بعض الأسر أخذت تبيع أو ترهن اء من ارسي 
للوفاء بالحاجات والمطالب الجديدة, كتعليم الأبنا: لي شر باخام متزايد للقروى الذى 
يبيع أرضه لهذا الغرض. / 


الترعة . فمن بين ماقيل فى هذا الصدد من جانب REET‏ ن جزت 
لاهم أن "الارض هى اللى فاتحة الدار. وأنا ما اقدرشى استغنى عن الأرض “.“إحنا 
ولوين فبها. ولقينا أجدادنا بيزرعره٠‏ الأرض هر أغلن شئ ٠‏ “بعد الضتى (الأبتاء) ٠‏ 

راطو كرامتناء وتخلبنا مش محتاجين". «أنا عمرى ما أبيع حاجة من أرضى .. إن كنت 
2 َوه ماشى. لكن أبيع .ل «عندنا اللى بيشتغلوا بالتجارة» واللى يشتغلرا موظفين. 
أن الأرض هى الأساس. كلنا معتمدين عليها ». «الأرض لامة الكل حواليهاً ٠»‏ «هى مصدر 
ا أكلنا .. وأكل المراة شى اللى تعمد عليها وعلى إنتاجهاً ع7/والأرض لا تعوض ٠»‏ 
2 لاض د ب یا و الوشيلة للحصول على الرزق 3 ال . وکماهی ذكرى 


لأجداد "2 


ش يتضح من هذه الأقوال وماشابهها أن قيمة الأرض لدى القروى المطرئ:قيبة مركبة تتداخل 
| يها عوامل وأفكار اقتصادبة وأسرية ودينية ونفسية. ورغم الظروف التى تضع مستقبل .+ ' 
الشريعة 


عبة. وزيادة 


لاه 


اة موضع التساؤل, مغل تفتيت الملكيات الاجم عن يق فزائة ا بال 
| 'الإسلامية جيلاً بعد جيل» وتحول قطاع كبير من قوى العمل إلى أنشطة غير زراعية 

۱ 
غاز مستلزمات الإنتاج: فإن التمسك بالأرض الزراعية وعدم الاستعداد للتخلى عنها لايزال 
ارا اسحا لدئ الأثر المعبشئية الفلاخية: كنا ١ el‏ 


ويذكرعوده (11/5:191/9-.4م١)‏ أن القول بأن استقرار حقوق اللكية الخاصة أدى إلى 


تحويل الأرض إلى سلعة فى السوق هو قول يتفي انط اد نقد أشارات البيانان 
ê 2 4 5‏ 3 ها : 


هذا 
زفذا 


١ 7” 0‏ كنات كي 


الخ عدم ]لس ایی رارت ريو 
/ 


5 :ا ¿ قربة «الترعة 2 أ 8 !/ 
النقدى فى قرية «ابخاصء إحذى عشرة أسرة صر اما ی 3 
1 4م أي ثلاث حالات فى رار , )ر 
9 ٍ از فة والترعة»؛ وهى صيغة «الره ,| “لنر 
نظرنا وجود صيغة أخرى لميازة الارض فى Et:‏ ال رر 
فى قيام شخص معين بادام قطعة حددة من الارض “د اشخص آخر ري لير 
امالك على سبلن من مل ريق فپ خان لو ت ارش الت سالكها بعد مار را 
E‏ جه إلي حالة واحدة فقط هى التي 7 لير 
ما عليه من دين. ومع أن البيانات المجمعة تشبر ٠‏ دز قطور 
hn 1‏ تايلات ف القت . : 
الأرض وفقًا لصبغة والرون»؛ إن كب من أجويت معهم مقابلات فى لقرية قد ذكرو + 
الشكل من الاتفاق 7 ته را ل مرا لان الاس انام إن «الرهن» من الرارر 
المحرمة دينيا. لكن الجميع يرى, من ناحية أخرى, أنه نظام يخدم ا الدائن والمرر. 
إن حرص الأسرة ا معيشبة الفلاحية على الت مسك با لدبها من ارض ملوكة؛ ورغبتها فى |. 
تزداد حيازتها. إن أمكن وعيا بأهمية الأرض كوسيلة إنتاجية تضمن. فى الحد الأدنى, ر 
غذاء الأسرة وغذاء الحيوانات والطيور التى تربيهاء وفى الحد الأقصى حماية الأرض رٍ 
تقليات امتغار سوق العمل وهي تقلبات وضقوط يتعرض لهاء بصفة خاصة, ذو الحيازان 
الصغيرة الذين لا تتجاوز أنشطتهم حدود إنتاج وإعادة إنتاج الكفاف. فسواء كانت عور 
الأسرة المعيشية بقطعة الأرض التى تحوزها علاقة ملكية أو علاقة إيجارية؛ أو كانت جس بين 
الملكية والإيجار, فإن صغر هذه الحيازة يجعلها. غير مؤهلة لإنتاج فائض كبير يمكن استخرار 
لتحقيق اى شكل من أشكال التراكم الرأسمالى. ولعل ذلك ضمن أسباب أخرى؛ هو ما يفسر 
١‏ , : ع 
. الطابع البطئ والمتردد لعملية تحديث أدوات العمل ارام وو أمر تكشف غنة الدراسان 
المعنية المتعاقبة. : 


! ...لزي نا نيكايكية فى أعمال انل وذلك لأنه فقير من ناحية, 
؛ وشو لا ر إا الكاناكبة ببنة وبين الأرض من ناحبة ثانبة اص 0) 
: : نيا ا الأساليب والطرج 
بهار ۱۹۸۷۲ : 0) أساليبٍ وطرق اساي a‏ 
چ التی استخدمها الفلاء لآلاف الشئين». دمن ٠‏ ليد 
اال 3 ا بنج من إقزار حقوق الملكبة الزراغية حت عام 

۴۷) بين الثقافة المادية القديمة (خلال الحقبة من , 
1( والثقافة المادية المتغبرة (من'عاء 11114 ختى د 
ينيات) فی قرية «القبطون,, تبين أن أدوات الزراغة التى ا 0 
ا برأ: وأن ما حدث من تغير فى بعضها إغا هو بمثابة تعديل أو متداد للقديم 
وإن كلها لاتحتاج إلى مهارات خاصة فى استخدامها. فق اختفى الشادوف: وحلت 
إفية الحديدية ذات الطلمبات محل الساقية ذات البئر فى غدلية الرئ» وحل النورج محل 
1 يق وصار يستخدم علق نطاق واسع فى عملية درس القمح والأزز والشعبر والفول» ولازالت 

,وات المجهود البشرى والحيوانى المشترك مثل المحراث والزحافة رالقصاببة لم تتغيراوأن کان 
جاه قد أضبح هو الاعتماد على حيوان واحد بدلا من حيوانين فى جر هذه الأدوات:إنظراً 
ل ن العائلة وبالتالى تناقض الملكية النسبية لكل أسرة. أما الآلاث الحديفة: فهى - كما 
: . غيث - قليلة » وقلكها أسر معدودة ذات حيازات تسمع باستخدامها . ولا يقبل عليها 
غالببة الفلاحين بسبب نفقاتها الباهظة. 


«مشاركة» فمن بين ا ىلان المدروسة» 
حاجة إلى هزه الوسا 


تاربخ إجراء بحثة فى أواخر 


ر 


4 ومن أهم ما سجله عودة (۱۹۷۹ : ۱۹۷ )1.١-‏ فى دراسته لقزية وشمياطئ» بالمنوفية 
للَؤْواتَ الرى التقليدية (السواقى) هى الأكثر شيوعًا بين صغار المزازعين. وأن آلات الرى 
التى بلع عددها فى القرية عشرء يستخدمها كبار ومتوسط الفلاحين»ة أزن القرية لا يوجد بها 
| پوئ جراز زراعى واحد قديم يملكه أخد.أغنياء الفلاحين منذ حوالى عشريْن عاما ..ويؤكد عوده 
| أل شرع أدوات الزراعة التقليدية, سواء ها بعفمد فنها. على,المجهؤد البغزى؛ أو ما يعتمد 
عِلِن المجهود الحيوانى. 

ا “لقد ظل الفلاح المصرى فى ظل الأفاط الإنتاجية الماضية (قبل'الرأسمالية) يستخدم نقس 


2 وصف الأب عيروط (ص ص .)٤۷ - 4١‏ تفصيلاًء عمل ونوعية الأدوات التى 
مهاء وخلص إلي القول إنه - أى الفلاح المصرى- لازال عاملاعامًاء أى غير 


1Y٤ 
1Yo 


أدوات العمل الزراعى؛ لأنه لم يكن يعرف غيرها, وكانت الاسرة تعوارثها جيل 5 
التغلغل الرأسمالى, بدأ الريف المصرى يعرف بالتدريج؛ بعض الآلات المتطور ,رر 
الفلاع الصغير من هذه الآلات يتحدد فى ضوء مجموعة من العوامل التى في رر 
بطبيعة إنتاجه وحدوده؛ ويتصل البعض الآخر بطبيعة السباقات الأكبر التى تحير a‏ 
القول بأن هذه العوامل فى مجملها قد بدات؛ فى العقدين الآخرين اة جام 7 
إنجاهات جديدة لدي الفلاع الصغير إزاء التكنولوجيا الزراعية الحديثة, تا بن رور 
والتردد؛ والإقبال. سوف نحاول توضيح ذلك فى ضوء معطيات بحثنا الميدانية. ' 
إن الفلاح المصرى مازال بقدر تقديرا عاليًا أدواته الأولى والعريقة وهى «الفأس ,- ر, 
فى فربة الترعة» «الطورية»). وهو يستخدمها بمهازة ويشعر أن «لا غنى عر اين 
الدراع اليمين للفلاح» وان لانت يستخدم الفأس مايبقاش فلاح 0 وسر هذه الاو 
الحميمة بين الفلاح والفأس هو أن هذه الأداة لها استعمالات شتئٌ بعضها لا يكن أن تقوم ير 
الآلات الحديثة, خاصة فى الحيازات الصغيرة, مغل التحويض ولف او البتون. زر 
الفلاح الصغير يستخدم «النجل» و«الشرشرة» فى عملبة شم القمح» وهما اداتان تقليرينا. 
بسبطتان. يرى أنهما أكثر جدوى من آلة الضم الحديثة التى «تهرس اللحصول», عار 
من يجرى وراءها ليقوم بجمع ما تهرسه. 
أما أدوات العمل التى لاحظنا وجود تغير فيها, فهى تلك الى تعتمد على المجهرر 
الحبوانى. أو المجهود البشرى والحيوانى المشترك. فمن خلال الشواهد الميدانية تبين أن عمل 
الرى فى كل من «ابخاص» و«الترعة» لم تعد تعتمد على السواقى؛ بل صارت تستخدم نير 
الات ضخ المياه من الترعة إلى الحقول. كما أن الزحافة والقصاببة والتبانة والنورج. كأدوان 
تقليدية تقوم على الجهد البشرى أو الحيوانى أو عليهما معا قد خلت محلها الآلات التى 
بجر الجرار الزراعى. وفى «ابخاص» كما فى «الترعة» لا يمتلك هذه الآلات او الجرارات إلا 
عدد) قليلاً من الأسر. أما بقية الأسر فتقوم باستنجارها؛ إما بالساعة أو.وفقا للمساحة التى 
تحدم الالة فى خدمتها. وحسبما ذكر بعض الذين جرت مقابلتهم فى القريتين. يبلغ إيجار 


1۷1 


د 


0 r 
أعباء مالبة. تخزابد باستمرا‎ r ا‎ 
0 أنه 0 ا اليوم‎ 0 he ا‎ 
الناس أباء جدى وأبويا كانت بتدعب‎ 3 mh نان ا‎ e 
4 ! < ها وفى هذا الصدد يقول ع.أ.أ (الترعة) إن« س ايام‎ ١ 
ارقت الآلات وفرت الوقت وريحت ...زان كانت الناس بتساعد حي‎ 
تعمل كل حاجة,.. وعموي , يكن الفول إن هذه الآلات قد صارت تكتسب ج‎ 
ا لح لعدة اعتبارات. أهمها أنها ترذ ك من الجهد البشرى والحبوانى؛ وأنها‎ 
يي بديلاً عن العمالة الزراعية التى زادت أجورها فى الفترة الأخيرة.‎ 
ية أداة لاحظنا أنها تستخدم فى صررها التقليدية وصورتها المتطورة معا فى قريتى‎ ۰ 
ف فى : المحراث. فرغم شيوع استخدام المحراث الآلى فى «ابخاص» فإن بعضا من أرباب‎ 
العيشية الذين أجريت معهم مقابلات قد عبروا عن تفضيلهم للمحراث التقليدى‎ 


ك التبات بسبب مرور عجلات الجرار عليه. ويستخدم هذا المحراث الآلى بعد جنى 
اإحطول لتقليب التربة وتنظيمها. وتتراوح قيمة استئجار المحراث الآلى رث فدان واحد ما 
بين ثلاثين وأربعين جنيها. 

1 هكذا نلحظ استمرار وجود بعض أدوات العمل فى صررتها التقليدية» وتغير باو 4 
فى اتجاة اميكنة. وإن الاثنين التقليدى والمنطور. متعابشان معاء ويتحدد استخدام أيهما فى 


37 
د 


5 : : : الحيازة 
و ظروف عملية الإنتاج وإمكانيات الأسرة المعيشية, خاصة ما يتصل منها بحجم يازة 


رامل هذه الظروف رالإمكانبات ذاتها ھی التى تحدد قيم الإنتاج والار. 
إإنلاحبة المعيشية, يضاف إليهاء بطبيعة الحال تأثير العوامل المتصلة ب ا 
ا الال | أو المستوى القومى. لقد ظل الفلاح ا مصرى EL‏ 8 
١‏ 


2 والذرة والبرسيم؛ وتلجأ معظم الاير 
ض الخنضروات مثل ۰ ا 


| إلباذنجان؛ وبعض 
الرأسنالى منخرطا تماما فى إنتاج الكفاف فى صورته التقليدية. ٠‏ ومع اندماج | 07 والخيار والجرجبر وا ا اش ٠‏ حينثا اا تكاليف زراعتها 


فى النظام الرأسمالى العالمى, ودخول علاقات وقيم السوق, بالتدريج, 0 


اأسرة ذات حبازة محدودة أن تنوسع فى 


انات ما قد بؤدى إلى الخسارة فى 
| ذلك 5 0 
١‏ نها 0 ذلك من 
تغيرت بعض شروط هذا النمط الإنتاجى. وعمومًا فنحن معئيون هنا بالتعرن ٣ار‏ 3 معرضة للندرة والمن وغير , وفى أكثر من مقابلة ذكررت 
إن" ا ال 0 N‏ ايد لطر 1 ايف اندع من ابيحرت ا چ أ الأ المعيشية 
هم عم ب الا سر الع 


تأثير فكرة السوق على العا اشا والسلوك الاستهلاكى للأسرة, دتطرری ا 


ضرورى وما هو ثاز 
هو بانوى, زات م 


ذکرها a‏ اا لاتناسب إلا IY‏ 
إذا استدعبنا فكرة المتصل, التى أشرنا إليها من قبل. . فإن البيانات المبداني: , 11 

البحث تكشف عن أن الأسر المدروسة تقترب من القطب المعبشى أكثر منه من القطب | 
للمتصل. لكن ذلك لإ يعنى أن قريتى البحث متثابهتان. ا أن كل الأس المدروسة مكار 
فى خصائصها المتصلة بقيم الإنتاج والاستهلاك. 


ويكشف البيانات الميدانية فى قرية «ابخاص» عن الدور بالغ الأهمية الذى يلعبه الإنتاج 
والمبرانى فى معيشة الأسرة. فمعظم الأسر تحرص على اقتذاء البقر أو الجاموس لها 
؛: ره من الألبان ومنتجاتها أساسا. لأن دورها فى أعمال الحقل قد تضاءل بعد أن:'صارت هذه 
عمال تم آليا . وغالبًا ما يكون هذا الاقتناء عن طريق المشاركة. إما مع أحد التجار؛ أد 

در الموظفين القيمين فى القرية أو خارجها؛ والذين يرغبون فى استشمار مالديهم من فوانض 
مالية . وفقًا لهذه الطريقة يدفع التاجر أو الموظف ثمن شراء البقرة أو الجاموسة؛ أما الأسرة 
الى ترعاها نتتحمل مصروفات غذانها ورعايتها. وتحصل على ما تدره من لين. ويم تقسيم 
_ ثمن بیع ما تلده البقرة أو الجافواسة مل عجول بين الشريكين, وباب التفى عليها. وهي 


4 


فى «أبخاص» تجسد العبارة التى ذكرها ع.د (00 سنة وبحوز ١1‏ قبراطا بالملك 
واحدا بالإيجار وفدانين بالمشاركة) الحالة العامة لمعظم الأسر المعبشية فى القرية «محصول 
الغلة هو اللى بنعيش منه طول السنة. يعنى احنا لازم نخزن القمع والذرة عشان الخبيز وعشار 
أكل المواشى والطيور, واحنا بنبيع منه عشان نشترى سماد وتقاوى وعلف للمواشى, وحاجان 


وفدان 


دين 
ش للى بيحتاجها البيت زى الشاى والسكر والزيت». إن إنتاج الحقل لدى الأمر كالب مناصفة, أو بنسبة العلث للأسرة والشلشين للشريك. وتخضع أهميّة الإنتاج الحيوانى 
ج فى «ابخاص إذن فى الأساس لغذاء الإنسان والحيوان وا | الو 
لاسا ق » مكرس إذن فى الأساس 0 لاك رة فيما يقوله فلاح مثل ع.س ٠ ١‏ سنة .وملك ۷ قراريط. ا ا 
شرا 


م این (عامل ومحامى) وزوجتيهما وحفیدین) : وكان عندنا من سنتين تعاموب” 
1 السوق». 


وال 
بعناها عشان نجوز الولد. ومن ساعتها واحنا بنشترى الزيدة والسمنة والجبنة من 


الدا 5-5 تشع بالرضا إذا تمكنت من توفير ا اللازمة لغنانها طوال العم والعبارة 


رجه علي الالسن فى هذا الصدد هى أن والحبوب فى از ا . خاصة الدجاج 


وبالاضافة إلى الجاموسة أو البقرة. تهتم الأسرة المعيشية بعربية الطبور ' 


1۸ 
1۷۹ 


5۹۹ 


لما يمسند قفا يستهاكه من فز أد أكمر ويلا وبرع بقبة الحبازة بحاصل وخضروات نفيض كنإ رر ر 
ببياوالاؤزء وزیا الحسام. ١ r.‏ ار لوكرح. أ. أن التجار بخضرون إليه شرا الفانض من الذرة والبطاطس 
.ع ر شراء اللحم من الجزارين» 4 ١‏ 
حيثه 


افیا ر 
ر من البيض والزبد والجبن: وأنه هو نفسه ينقل الفانض من ا خضر على عرية إن 


ی ین دا أن عقب «الاكتفاء الذائى » ای إنعاج يكفى جه الاصرو هناك. خلال مقابلتد) معه عبر عن رغبته فى إقامة مطحنة غلال؛ إذ أن الق 


1 3 0 ءرة قلة إل يد ان الغز 
ية بعض الاسر وتقجز اسر أطرى ل ولعة ٠‏ ر ارز و ٠‏ 


٠‏ وتضطر الس . إلى الذهاب خارج القرية للطحن. ويقول ح .أ إن ما يشجعر 
ا رلحوظًا بوجه إلى السوق. وتتولد لدى هذه الأسر طموخات لكا طق حور | 4 ١‏ فى مشل هزا الشروع هو توفر الإمكانيات لديه. و« كلها من خير الأرض ٠.»‏ 
وراب من عالم التجارة والشراكم» والأمر ني جميع ا ' 7 حالتان أخريان فى «ابخاص», تحوز كل فنهما فدانين عن طريق الملك, وثلائة أفدنة 
ل العاصيل امزدوعة: ركم فوع تاع الى والجطاي. ٠...‏ “ل الأخرى ر وبرع الحاصيل التغليدية. محاصيل نقدية خاصة البطاطس. بهدن تسويفها 
الأعمال والوظائف التى يمارسها بعض أعضاء الأسرة). ولج عدا هذه لاسر الثلاث الى تمثل أعلئ الخيازات بين الس المدروسة. ونتبنى نح 
فالأسر التى يفيض عن حاجتها قدر محدود من إنتاج الحقل ea‏ لي تع ابن لاتزال الأسرة المعيشية فى «ابخاص» ترى أن «الاكتفاء الذاتى» 
المع أو البيض أو الزيد أو الجبن تلجأ إلى ببعه غالبا فى السوق التى تقام يوم الرر . ر 


7 ب امنضال من أجلها. وأن تممققها يعنى نجاح الأسرة فى مسعاها. فالغلا 

/ 0 1 5 9 9 0 ۳ أء‎ A 

كل أ ع بقرية سبك الضحاك. وأحبانا نای نساء تعملن با لتجارة لشرا شيار إزال يعدم ان تامين مورد الطعام هو قضيته الأساسية. فإذا ما توفر له ذلك. فكا 
cas‏ 2 1 0 ذا ُ 3-011 , ا ذلك NOE‏ 

ا بای لزان بها , والقاڈ نبال وکر اراب ریات هله "٠‏ ره إن الاير ون. لير ادل على ذلك من | مثلين الشعبيين اللذين سمعناهما ب 
ر؛ وتسود : 


ن فى «ابخاص» 
1 . مستلزمات الازء 4 عادام العة 8 . 
هه الأشياء يوجه لشراء بعض ما تمتاجه الآسرة. سواء من د اش زرا ل :» دام 2 موجود يبقى المش شبرقة ». ويقول الاخر :«اللى عنده عيش 
e‏ 1 ر كالصابون والأرز والمكرونة والزيت وغير زرر ۴ عنده الهنا كله». 
كالأسمدة والبذورء أو من السلع التموين 1 ها 


يوجد فى محلات البقالة فى القرية. 
أ لا الفائذخ , وهذه يكون اعتمادها عل إل - 
غير أن هناك أسرا لاتحقق مثل هذا الفائض المحدود وهذه على السو 


ي وببوستها ولا قلتها». ودلالة هذين المشلين هى أن مخزون الغلة فى الدار يشل أم) 
أكثر. تقول زرجة 1.2 التي تعيش أ أسرة تلك 17 قيراطاء ونضم الزوج داثنين من الأبن ى وى أهميته أية مدخرات مالية.. حتى لو فسد المخزون وأصابه السوس. إذن فقيمة 
شر. تقول زوجة ع.أ التي تعر en ale E 1 ESA‏ 0 1 
وزوجتيهما وأطدائهيا السيكة داحتا ببربع غله وبرسيم طول ر الى ا ایال بين ير الغذاء هى قيمة مميزة لإنتاج الكفاف, تستوى فيها كل الأسر المعيشية, سواء : 


فی 
در زكاء مقرة خا م أ فا الوجه القبلى. 
معندناش قدرة نزرع خضار, ولا عندنا بهايم. عندنا شوية طبور وام بنفدرش أو فى الو لقبلى 


نكفى استهلاكنا. وينشعرى من الفلاحين والتجار .. أردب الغلة بتسعين جنيه وساعان 
نشترى فراخ من السوق». 

وعلي النقيض من مثل هذه الأسرة. نجد ح. أ (الذى يعيش هو وزوجته وأطفاله الغلائر 7 
شقيقه المتزوج وأبنائه الأربعة, ومع والدته. وتبلغ خياز: أشرثه العيشية 8'أفدنة) زر كل 
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Tr FF 
et 0 .. N ` 02 الذ ر 2 1 . 0 ع‎ ١ 
5 29 :. 0 که اد‎ 0 || 3 3 8 
, انر المجاورة لهاء لقرب مصنع لسكر فى مدبتة إذفو من وتوليه شرا‎ 


277 اعد ما بين د رين إلى إثنين وعشرين شبكارة؛ ما يجعل المزارعين مضطرين إلى 
إرارمين. ويرى هولاء أن الدخل من مخصول فصب السكر بسهم فى ر 4 1 السوق السودا . الى بلغ ذيها سعر الشيكارة حوالى خمسين جنبها . 
وينها. وفى تغطبة مصاريف أية زرعة أخرى, وكذلك تكلفة ما تحتاجه الرار و 1 
8 ا 1 لدی الأ . دمن 
ية ونيرهاء خاصة وأن الفانض من الإنتاج ا منزلى وا حيوانى مر فى ا 
ياء وإغا قد بتم تبادله مع الجبران أو الأقارب بضورة عينية. إرعو «الترعة» مشغولين بأسعار «تسويق» المحصولء وبالبحث عن أفضل الطرق 


4 1 موجه للبيع مباشرة أ 5 8 0 5 . 5 3 
فمحصول قصب السكر الذى تزرعه كل الأسر تقريبا م ل نمع ار 5 الهم اعلى «عائد». عير ان شعورهم بعدم عدالة إدارة | لصنع فى تقدير م ES‏ 
اة الوس لعا ا E ak‏ 
رة قر الذى يحتك رات نيه يتعاقد مع المزار عبن فى بداية على ال ٥‏ د ۴ ب“ مستلزمات الإنتاج الى تقدمهأ الدولة. وتعرضهم لاستغلال تجار هذه 


سم ال ا دل عل ف مودو 
للصرف على زراعة المحخصول طوال ال موسم؛ رازدزلة هى التى تحدد سعر التورير لمم 

5 1 5 
وحسبما ذكر خلال القابلات الميدائة, إن المصنع يحذة سعر لطن من حول قصب ال 
الفدان الواحد ما بي خمسة وثلاثين وخمسين مل 


مات من جهة اخرى. قد أفضى بهم إلى اتخاذ مواقف متناقضة من السياسة الزراعية» 
1 : . 
و فهم مع رثع يد الدولة عن محصول قصب السكر: وتركة للتسويق الحر. لكنهم مع 
200٠‏ ارتباط کل الأ 2 
با يتراوح بين تسعين ومائة جنيه. وينتج 0 يعنى ارتب كل الاسر المعيشية, تغريباء فى الترعة بزراعة محصول قصب السكر, 
ا لها بقضايا «الاسعار» و «السوق, و«المنافسة» .. الخ أن 
ةناما فى النمط التجارى, 


فنك انگ زیر أحد الذين أجريتَ معهم مقابلات فى القرية تكلفة زراعة الفدان رر 
بحوالى ألف وخمسمائة ججنيه. تشمل أجور العمال فى عمليات الغرس والرى وار ١‏ 
والتنظيف والكسر (الجمع): بالإضافة إلى تكلفة ثقل المحصول ا لطا الى فر 
إلى المصنع. .ويبلغ:صنافئ الزبح للفادن الواحد تحوال أل وخمسمانة تجنيه. ومن الجدير بارزٍ 
أن كل المزارعين تقرييً.يشعرون بعام الرضا علي أسلوَبٍ تعاملة المصنع معهم: فالمحصول الزى 
تم توريده يعاد تقدير وزنه في المصنع بأقل خا قدر فى الحقل. وبذكر المنتجون الذين جر 
مقابلتهم أن هناك جمعية لنتجى قصب اشكر لكنها لا تستطيع القيام بالرقابة على الموازير 
لأن المصنع ينع أى شخص أو أى جهة من الاشتزاك فى عملية إعادة الوزن. ویری کشیر من 
المنتجين أن الدولة يجب أن تتخلى عن احتكار شراء المجصول» وأن بترك الامر للمنافسة بين 
شركات السكر. لأن ذلك سيكون فى ضالح المزارع الذى سيحصل على أعلى سعر؛ مثلم 
يحدث للقطن فى الوجه البحرى. وفى الوقت نفسه يطالب المنتجون بأن تظل الدولة قائئة 


هذه الأسرة قد صارت 
أو حتى أنها مؤهلة للانتقال إلى القطب التجارى من 
ِل المعيشى - التجارى. وذلك لأن العاند من زراعة هذا المحصول لا بشكل - لدى غالبية 

زرك أى نوع من التراكم الرأسمالى المعروف فى عالم النتجازة !لزب زالشبب فى للك 
رجرودية الحيازات المزروعة به واستنفاذ. العاند شن توريده فى انضرف على الجوانب 
ة للأسرة التى يتسم حجمها بالكبر (النسبى)» أى أنه ثابة مصدر مهم لمساعدة الأسرة 


ى هدا لهاء وتتبنى بالتالى قيم الربح والمغامرة فأسرة د.ض.ع. التى تحوز خمسة عشر 
). تزرع بالإضافة إلى محصول قصب السكر. خوالى ثلاثة أفدته طماطم للنسويق؛ وقد 


1۸۲ 


حف كل ردان مها فى ازعاء لای عوالی 2ر العا “باع صافية. أما من , 
المحصول لسوء . الأحوال الجرية وحقق خسارة. ويقول د.ص.ع انه 1 العار 


ودد برت ؤضلا عن ذلك E ٠‏ مصيرة لخب انر 7 


المظامر :, رة أخرى, وأنه 


الأسوا ر بهد «منافسة» مصنع 
(منها ثلاثة بالإيجار واثنان بالمشاركة) E E)‏ 
إورية ونصف 


ن مشروعا لتسمين ا مواشى» قوامه ثلاث بقرات وثلاث جاموسات. وتبيع لسر م 
يكين لأحد المصائع بقرية «السباعية» القريبة من «الترعة»؛ بما يتراوح ما بين 
الواحد كما تبيع ما i E‏ 


ماثة ورا 
,خمسة وستين جنييها فى الأسبوع ا 
والجين. ويذكر رب الأمثرة أنه بأمل فى نوسيع ها امشروع حدى بعوض الدخل من ألا 


الستأجرة إذا حدث واستردها المالك حسب القانون الجديد. 


لزير 
رض 
إن وجود الأسر (الأغلبية) التى ریز من «الاكتفاء الذانى»؛ وه تامين مصر مصدر الفذ., 
قيما محركة لنشاطها. بجانب الأسر (الأقلية) التى تحركها قيم «الربح» و«المشرو 00 
الخاصة» و«المنافسة» داخل النمط المعيشى؛ , يوكد ما ذكره بعض الباحثين (زاير ۸ر 
04-1 ) من أن هذا النمط ليس راکنا بل هو یتسم بالتباين الداخلى والتنوع فى نطاوة. 
وفى نطاق علاقاته مع اقتصاد السوق. 


: القيم العائلية : 
فى تغط الإنتاج الفبشيق, , حيث يكتسب كل من العمل الأسرى الجماعئ: والاكتفا * الذاتي 
وتأمين مضدر الغذاء أهمية:بالغة: تصبع الأسرة فى الوخدة الاجتماعية الأساسية ایی 
منها. ويعود إليها. نشاط الفرد» وتتركز حولها كافة مشاغله واهتماماته. من هنا | أن 
نتفهم غلبة المعايير ذات الصلة بالعلاقة القرابية ضمن المعايير التى جددها الباحثون لتمبيز 
الأسرة المعيشية. فقد اهنمت معظم التعريفات بعناصر القرابة؛ والتماسك الاجتماعى. والعمل 
الأسرى» والإقامة المشتركة. والسلطة الأبرية. والأكل فى ماعون واحد بوصفها أهم العناصر 


185 


- توفرها فى أسرة ما لكى نعتبرها « أسرة معيشية». وفى هذا الصرر ا 

١-4 1‏ ), تأسبس) على تمارسات بحثبة فى مجتمعات إفريقيا 1 
)] عسمليا مزدا, أن الأسرة فى المكان الذى تتحقق فيه رغبات البشر فى إكثار أ 

. واجتماعيا. وين , عليه يشبح اذا الاسترشادى دائما هو أن الجاذبية بين ار 4 
1 قة الأبوية هما العاملان المحددان لتعريف «الأسرة المعيشية»٠‏ بما ينظم حول هذين 
ين من ن ترتيبات اجتماعية هى فى النهاية بمثابة «استراتيجيات تهدف إلى ضمان بقاء 


ء. معنيون فى هزا الجزء من البحث الراهن بتحليل القيم المتصلة بالسلطة والمصاهرة 
یدد تهنا ,هذه القيم والمواقف فى خدرذاتهااء بل فى ارتباطها بأساليب تر 
[لميشبة لحياتها. وإعادة إنتاجها الذاتى 

رةفيهماء لات وماج e‏ 
ب ليف نك فب يخا می العا چوا لار اله 


روسة فى و ان اس 


5 الي رن برا واحدة يزيد عدد أفرادها as i‏ نرقو عت الاس 


[/لدرؤئنية في «الترعة» على انحو إلعإلى :(أسرتان تضم كل فبنهما أقل من عشرة 
0 أسر يتراوح عدد أفراد كل منها ما بين عشرة أفراد إلى عشرين فردان ٠‏ وست ص 
1 يتتراوح عدد أفراد كل منها م بين عشرين إلى ثلاثين فرد) . وثلاث أسر يزيد عدد أفراد 
E.‏ 


1 هن خشة وأربعين فزد) . ٠‏ ويرجع هذا الإختلاف إلى,عدد من العوامل ا لمتداخلة.التى 
لبيعة کان الاشرة: وقوة او ضعف النزوع إلى الترابط العائلى ومدى وحدة أو 


هما 


0 ت العا علي زوجتهء . وأبنائه . وزوجّجات الأبناء ٠‏ وكذلك الاحفار 


يد لاسر ,ويا فهذا النمط من السلطة كان لازال. ٠‏ أحد ملامع الثقانة , ا 
ل اريف أو فى اضر م ا 
ْ 6 ار اتی انبل من خلال عملبةالنشئةالاجشماعية ولبست دة سى ار 
ا ألهيمن فى ثلائية جيب محفوظ ببعيدة عن الأذهان وإن كانت الأ 
ا أسرة حضرية قاهرية ودينية وثقافية. ولعلماء الانثروبولوجيا إجتهار د 


)١4- ۱۷‏ من أ | 
اا أنا نوه أن نستدعى هنا ماذكره عوده( ۱۹۹١‏ :۸ ن إحدى :7 


ريخم بة المصرية هى أن المصرى لا بور الكون دون تينب دی ا غر 
١ ٠‏ الورةالكبيرلوالصغير' وؤالل ماوق كبيز ير ى لذ كتير : د لنصور يعم ور 
ظ كانة جوانب التنظيم الاجتماعى ا فيها العائلة. وضار مرتبا ی ا اة ابتار 
لطلاعة لكر الأسرة, بوفنبحه مرو وي يبلطت على بو 


أسرية تفزض إظهار الاحترام وا 
E‏ ب يكن أن تعدل من مظاهرهز, وري 


أفرادها. وان كنا نرى أن جدلية الحياة وشروطها المتغبرة 


إن رب الأسرة الكبير هو الذى يتخ القرار رات الخاصة بالعمل الزراعى؛ وهو الذى ر 


1 ارف وتحديد ما يباء وما ره 
أعبا هذا الفمثل تلن الابداءويعولى تفلي الدخل وامنفس ر ما يشترى, 
فياء فا الساطة فى الأسرة ثكون معقودة لابن الا وهنا نلحظ | رتباط 
واذا كان الأب متوفيا؛ فإن 7 ' 
اللطة العليا فئ الأسرة بمتغيرين هما , الذكوزة: والسن. ورب الاسرة؛ سوا ٠‏ كان هو الأ 
لبته 
الأكبر أو الأخ الأكبر» اک ری دام با ا عن قد 
التماسك العائلى واستمرار الترابط بين أفراد الأسرة والتصدى لأى عامل من العوامل الت 
تهدد هذا الترابط: سواء کان هذا العامل خازجى» أو من داخل الأسرة نفسها. . ويبدو هذا الأمر 
2 مفو 7 منه فى قرية «ابخاص»»› لک 
عظمى. كنا دی بف كليل معان IT‏ أيضًا ضرورة تففيق اللساراء 
بين أطفال الأسرة, وكذلك بين النسوة. أى زوجات الابناء (أو زوجات الأخوة). فلايجب أن 
يشعر أى من الأطفال بالتميز على أى من إخوته أو أبناء عمومته. وأحد مظاهر ذلك أنه عند 
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BE A TREES RE a SOE مت ع‎ 


ة (الملابش) للأطفال. يحرص رب أسرة على توحيد توعبة القاس ,) 
و 


س من قرية الترعة) ؛ الاخ الأكبر ورب لا سر 
إخوته وأ » عمومته وزوجاتهم و ازاھ افیش ااا ب 


٠‏ دفى هذا الصدذ يقول ع. 


51 لادء 3 داولار 
2" ابن 2 :لبالا كنا يد ومافیش قبيز بن عمل والشانى؛ وعشان كر 


۱ أ 
0 بالضرور: | استبعاد 2 خاصة 7 والمتعلمين نهم منهم؛ أو رأى 
إذا كان رب ال 
' رة هبر الاخ الاكير. فالشورى واردة. من أجل اتخاذ | ار الا 
E‏ لقرار الأصلح. 


و الاي ف هلا الأمور؛ أن يكون القرار النهانى هو قرار الأب أو 


م الأ ا : 

,' 5 ميسو ٠‏ وطاعتها له, وخضوعها لسلطته ٠‏ فإنها تعد صاحبة 
ا الت مه فى | 

ل د ای فيما يتعلق بأعمال المنزل والعلاقات بين البنات زوجات 
ا روان كان ذلك لا ممنع من رجبرعها لار 

4 7 ا دح فى بعض الأمور الهامة. وهى نظل فى موقع 
النزلية حتى فى حالة وفاة الزوج, “دقام الاين الأكير ممارسة السلظة كبديل لإاب 

فى حالة وفاتها 3 عجرھا فإ زوطة لان الأكبرامن یدریو دد شراف علي شنو 
3 
کک ٭ کل النافذة 

د :0 8 ة٠‏ وإحدى مهام صاحبة السلطة فئ الذار الإأبؤاج بحشم 
وات الى قد تنشب بين البنات اد زوجات الأبناء (الاخوة) 
3 :على ما يحدث من مشكلات داخل الدا 
إت الهامة التى تظهر فيها سلطة الأب أو الأخ الأكبر. فالقرار النهانى والقول الفصل. 
٠‏ مع وجود فروق طفيفة بين أسر قريتى البحث 
اوا اا : أففى حيْنٍ يكون لرأى الأم لدى بعض أسر 
للع وزن.واعتبار فى اتخاذ القرابو فاته یکادریکرن رأيها لوی اند [لترمة» ملفا 

) فإن إختيار وميول الشابة والشاب هى آخر شئ ينظر له, ؛ والقيمة الأساسية التى تحكم 
1 هى مصلحة الأسرة المعنية كما 


وفى كثير من الأحيان لا تطلم 


ار. ويعد زواج الابن أو الابنة إحدى 


i‏ حالة زواج الابنة. هو قرار رب الأسرة» 
501 بإمكانية استشاره الأم 


يراها الأب أو الأخ.الاكبر.. وهى فى جوهرها اة 


الأحيان؛ غير ذلك: من هنا فإن أى صحاولة 


إتتصاذية» وان كانت تبدو» , فى يفاض ن جار 


92 لال فى نيار تقل بالرفض من جائب الأسرة, ديصع الأص بشاية رد 


الاب ا نع الأسرة لا مکنه امتلاك شئ خاص به طالما كان والر, 


7 ن الاين 7 
ا اللهم إلا إذا ترك الأسر : وحاول الاعتماد على نفسه فى معيشة مستقلة, yt‏ 


ريل هذا الشاب من المتعلمين ذوى الوظائف والدخول التى يمكن الاعتمار عليها. ور 
9 رأ مهات فى أسرة معيشية فى «ابخاص»: :دابنى الصغير اللى ننس فى اوی 
U‏ ز لاجائى ولاراح لأبوه؛ ولا ا غار حد فى الجواز» اختار عر 
انتغل مدرس» جه يتجور 
تفه , ولا فاتحنى قلث له لأ , وأبوه مان قال لأ... قال مش 


و E‏ 
عننا وخلع قر ولو , التائى جوزناه من غير ما 


٠‏ ما 


زومر 
عايز إلا هی دى» وراح اجوز 


قادر يخرج منها. a‏ 

.أ. رب الأسرة :«إبنى بعرن, 
ت انها ول يشونها؛ وسع كلانا دانجوزی 

يي هود وفعت شن اج لاحظناء < 

بلط اتا قرار زواج الأبن أو 7 عل سل ورا 
نة أى الجواز» مَزاتئَ مالهاش دعوه 5 بالجواز. ٠‏ مكن 
آنا . وتقول إحدى النساء ء فى أسرة معيش ية كبيرة 
.فى ران بتجتواء , جوزى أخذ رأى ورأى أمه وأبوه طبئ, 
ا نط عليها عشان توافق. وفى النهاية, 


9 إحنا کمان»؛ ويقول زوجها ع 
لا كان فى ا جيش ر حنا خطبنا له عروسة 
.. وأخرهم الغالث جوزناة بنت ناس طيبين 
المقابلات الميدانية علي انفراد الأب 
بقول :«القرار لى أنا فى الموضوعات 
تتفق معايا , لکن القرار النهائى لى 
«الرجال هم اللى لهم الأمر والنهى 
والبنت وافقت» ولو ماوافقتش علي العريس؛ 
سواء وافقنا احنا الستات أو ماوافقناش, اللي هم عايزينه يمشوه ٠»‏ 
لسلطته فى مسائل زواج الأبناء والبنات تنبع من فكرة أنه هو الأقدر على 
معرفة مصالح الأسرة, وما يدعم هذه المصالح٠‏ . فهو الذى يعرف ما إذا كان الشاب الذى تقترن 
به ابنته سوف يقدر على صيانتها . : وأناأسرة هنا الشاب موف تعامل ابنته معاملة طيبة. كنا 
أنه. عند اختيار الفتاة التى سيتزوجها ابته. بضع فى اعتبازه ضرورة أن تكون هذه الفتار 
مطيعة. قادرة على العيش والاندماج فى الاسرة اللممتدة: ولا تكون عنصر فرقة أو نزاع فيهاء 
وتن الواضح أن هذه المعابير تخدم فى النهاية قيمة الترابط والاستقرار العائلى» التى هى أهم 


إن ممارسة الأب 
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إيرية. فإذا ما انضمت زوجة الابن إلى الأسرة. وصارت فردا مها فإن الأسرة ى و 
ا د لخدمة الجميع؛ والطاغة, والفيام بكافة ما طلب منها من عمال و 
اة مع بقية أعساء الأسرة وخاصة أم زوجها (الحماة). صاحبة السلطة فى ال 
' الزوج (العمات) , وزوجات إخرة الزوج (السلايف). 7 
الشقافة المصرية عمرم , والقروبة خصوصاء تكتسب العلاقة بين الزوجة وأم زوجها 
. ى“ بدصفها إما عامل استقرار وإما عامل نزاع وهدم الحياة الزوجية والأسرية. وقد 
1 جدان الشعبى الكثير من الت والحكابات والنوادر والأمثال حول هذه العلاقة. 
١‏ زيرز جانب التناقض والتنافر أكثر من إبرازها جوانب الود والانسجام فيها. ولعل السبب 
0 ھو أن هذه العلاقة زان متضمنات نفسية وانفعالية وعاطفية متناتضة ومعقدة. ففى 
إليقافة ة التقليدية يغلب اللاب بع التملكى على حب الأم لأبنائهاء كما يذكر مصطفى 
فى حدبثه عن علقات التسلط فی ار انیت وعلينا أن نتوقع نمو مشاعر 
اا 2ن ماطف اھا :انی كانت مورد ليها وخدقا قبل الزواج: "ف 
) بعد لزواج مشتركة بينها وبين الزوجة, تتحول مشاعر الرفض سيا 
إن إلى مصدر للنفور بين الاثنتين : الزوجة وحماتها. خاضة فى ظل العلاقة المباشر 
: التى يفرضها وجودهما معا فى إطا ر الأسرة المعيشية. وفى إطا 1 اين 
ا ازعقافة القروية على سلطة الأم وخضوع وطاعة زوجة الابن. أما علاقة الزوجة بأخوات 
ب [العسات) ٠‏ فهى عادة ليست على نفس الدرجة من التعقيد والتنافر التى قد قيز 
انها بأم الزوج' دان كانت لا تلو قن بع اللشباعر العرترة, وفى الأنشر المعبشية التى 
مروا من الأبناء المتزوجين, تشكل العلاقة بين زوجات الأبنا ع (السلايف) بعدا أساسيًا 
يا الاجتماعى للأسرة.ويفترض أن تكون هذه العلاقة قائمة على التعاون نظ) لا 
وة معا فى إعمار الدار تحت إشراف الأ م الكبرى! 
7 والصراع. . كان ذلك إيذانًا بحدوث عدم 


شتراك 
وإذا ما تخللت هذه العلاقة مشاعر 
استقرار داخل الأسرة وانفصال بين الأسر 


| 
رة المكونة لها فهذه العلاقة قد تؤسس للانقسام وقد تدعم الالميسام فى العائلة. ومن هنا 


ii‏ أية نزاعات أ 

تصبح مارسة الام الك ی لاط | فی الدار أا 8 7 7 اي 
١‏ إل | . 5 3 ت واستقرارها. 

واعادة الأمور إلى نصابها. تدعيما لآم ار تاك الاسر و 

المعبشية بفرية «الترعة , لومي . 


فى ا مقابلات التی أجريت مم رون .(١‏ .1ف الأسر 
فى انها ريت مع بعض النسوة فى , 
3 الاستجابة إزاء احد الأم 


ندر 
سمعناها فناك, والذى بقول :«الحماة حمة؛ والعمه عفربه سامة» 4 ,حدی درجان 
1 1 :| مضمونة صحيح لأن «الحماد 
الأبناء فى إحدى الأسر ا معيشية على هذا ا ی ات حماة بوكو 
طن يفن مرأة أبنها ایشیا راسا مکی لهذا تلفي 1 ا 
ٍ 1 3 زرك وهو القائل :«لو كانت المكنَ ‏ 
أخوها ». وقالت هذه الزوجة إن هناك مثلا أخر يدعم SAT‏ تطحن 
تبن كانت الحماة تحب مراة الابن,. لكن هذه الزوجة * 0 لقنا مسرا 
١ 1 :‏ ا مراة عمى: وباقول لها ياخالر » 
مابنكرهش ا حموات, لأننا بنعيش معاهم, أما جمانى ٠‏ بل تلع يمي يو 
ا بن ليدميقاء فى عحة لفل ۲ سل آخر من 

و 


يا امف وات وزی زی أطت 6 
0 زٍ : ازا مه ناحبة اخرى؛ 
اضف ,انكل انلا الحالة الذاتية من ناح 1 : 
حيه. وإنكار انطباقه على : نة هى أحد أبعاد البنية السيكولوجي] 
المشاعر. والمرواحة بين الاظهار والاختفاء. وهذها ا ا 
5 : 1 : لتشكلهاء ومناخات الفقر والقهر 
من قبل إلى الجذور التاريخم 


وللعقلية المصرية التى أشرنا. 2 : 
او 2 5 | 2 
المتعدد المستويات, التى أفردت علاقات التسلط/ الخضوع فى الثقافة لمصرية عمومًا, 


والقروية بصفة خاصة. 

لقد كان أحد التساؤلات التى سعينا إلى الإجابة عليها عن طريق ا ی 
بمدى حرص أعضاء الأسرة المعيشية علي الأكل فى ماغون واحد. وكان دافعنا لإثا 
التساؤل هو اختبار مدي خوفر هتا الخ لكاي اهار ف وزع ابض بوضفه مقيارا 
متميزا للأسرة م كما أجمغت على ذلك الدرأسات المعنية. وقد كشفت البيانات 
اميدانية عن أن الأكل فى ماغون واحد بعد قيمة ا يمل بها اأسر للعيشية فى كل من 
«ابخاص» و«الترغة» وتسعى دائما إلى رسخا فى وعى الأجيال المتتأبعة. فالجلوس على 
«طبلية 


رة هذا 


: ۳ ع ة التى تض تضمهم 
20 واحدة هو أمر محبب لدى أعضاء الأسرة. وهو رمز للروح الجماعية لتی 


بریقول ر.ص,]» أي الأخزة الذين بشكلون مع زوجاتهم وأبئائهم الأم الكبرى زر 
بية فى «الترعة» قوامها أريعة عشر فرد) :«اللي زرع فينا الروح دى والدى الله لخر 
لاثما يقول لنا حبرا بعض .. وافضلوا كلوا فى ماعون واحد؛ لأن الأكل فى ماعون رار 
ی العلاقات بين الاخ ومانخلوش الحريم بفصل بينكم وبين بعضكم؛ لأن أى مشكلة 
صل فى الببرت دائما سبيها الستات». ومن الجدير بالذكر أن معظم الرجال الذين قابلناهم 
ايى البحث, بل وأيضًا بعض النساء اللانى جرت معهم مقابلات ميدانية, على اقتناع 
م بأن النسوة. السلاين بصفة خاصة, با بقوم بينهن من نزاعات وصراعات داخل الأسرة؛ 
ق عامل الفرقة والتفكك, ونحطيم للروح الجماعية؛ داخل الأسرة. وخلال هذه 
hi ¥: :‏ بمشل يقول :»مركب السلايف غارت ومركب الضراير سارت»' 
تاه أن اجا فى غل أية خلافات بين زوجان الرجل الوأحد أمر ممكن. بينما الحياة فى طلم 
ززاعات زوجات الأخوة أمر مسستحيل. ويعبرع. 0 : مل كاه عن هذا الافتناع فى 


ا ا 
اك رد جد من مالغ حين يقول :لول اخريم کان لقال ده كله يأكل فى طبق 
باحد». 


9 إن قيمة السلطة الابوية؛ وا معابير المحددة لاختبار زوجة الابن. والحرص على الأكل فى 


ماعون واحد؛ كلها تصورات دممارسات تقليدية توظف فى اتياء الحفاظ على التماسك العائلى 
ا لق القيمة الأكبر والأكثر أهمية. إذ ماذا يبقى لو انهارت هذه القيمة وتحللت الأسرة 
ال أى تحولت إلي أسرة نووية مستقلة؛ لكل منها معيشتها المنفصلة, فى ظل حيازات 
محدودة وقزمية اصلا. وفى ظروف ضاغطة تحيط بها ؟ 

وفي ضرء الظروف التاريخية والشكوين الثقانى للقرية الصرية, يكن النظر إلى قيمة 
٠‏ الترابط العائلى كهدف عزيز تكرس من أجله أفعال أعضاء الأسرة المعبشبة. وكوسيلة مهمة؛ 
| فى ألوقث نفسه؛ لتمكن الأسرة من التعايش مع السباقات المتغيرة محلا وعالميا. ومع ذلك 
فشمة فروق يمكن ملاحظتها فيما يتعلق بمدى تحقق هذه القيمة واقعيا فى كل من قريتى بحثنا. 
فا معطبات المبدانية تشير إلى ما يلى : 


1 1 44 3 0 
١‏ - تقف الأسرة المعيشية فى «ابخاص» من حيث تكوينها عند حدها الآدنى؛ ای نها 


1۹ 


پې او مع زوجاتهم وأبنائهم, ل 
زاء إخوته؛ أى درجات قرا ' ک 


أكبر منها فی «ابخاص, کے ر 


تشكون من الوالدين والأطفال غيزةالعزوبين:والأبنا» 

معطم المحالات. إخوة رب الأسرة, وابناء عمومته؛ ا ٠‏ 

الأب. وهذا الاتساح يجعل الأسرة المعيشية فى «الغرة " 

الإشارة. 

رجات ل ا حل ناته زر 

كشف عن ضعف الثزوع إلي ترسيخة, رقارنة بالأوضاع فى فيه" ا إلى 
المدينة: وزواجهم من خارج العائلة» وسيل الإخوة إلي ترزيع الميراث بعد وفاة الأب وار _ 
كل هنهم فى معيشّة خاصة فن أموز بي واا نزي فة ابخاض» هنه فى قرية «الترعة,, 
ويمكن تفسير هذه الاختلافات فى مظاهر إلعرابط العائلى فى حو الشوصيات التى ر 

بها كل من قرى الوجه البحرى وقرى إلوبج القبلى؛ خاصة ا٠٠‏ 0 لدي لاتا قر 

من المدن ومن العاضمة. ما يشجع على مزيد من التردد a‏ أو الهجرة إليها, 2 

وراء رز أوسع , الأمر الذى يترتب عليه اتصال الشخص بعوالم أخرى وتكوينه لعلاقات 6 
تسهم فى تحرره من بعض الأفكار والعادات: وتغليبه لمصالحة الفردية على حساب مص 


؟ - لايختلف الناس فى «ابخاص» 


أسرته. أما قري الصعيد. فإن بعدها (النسبى) عن العاصمة؛ والقوة (النسبية) للنزى: 
اللحافظة فيها. والقيمة التى تضفيها الأسر على العصبية؛ والصرامة التى تصل أحيان إلى 
القسوة فى مواجهة من يخرج عن المعابير والأعراف؛ كل ذلك بسهم فى تدعيم شعور الفرد 
بضرورة الالتزام تجاه أسرته. 

- هناء يلاحظ أن أساليب تدعيم الترابط العائلى أكثر فعالية لدى أسر «الترعة» منر 
لدی اسر «أبخاص». فمعظم الأسر ا معيشية فى «الترعة» تحرص بشدة على الاحتفاظ با حيازة 
موحدة بعد وفاة الأب. بحيث لا يستقل أى من الأبناء بنصيبه منها. وهم يلجأون إلى توزيعي 
صوريا عليهم كحيازات متعددة بغرض الاستفادة من تيسيرات وخدمات الجمعية الزراعية 
وقروض بنك القرية. وتظل الأرض عبر الأجيال موحدة دون تفتيت, كما تظل للأسرة الحظائر 
الموحدة لمشايتها. ومخزون غلالها الواحد. ومخزون الجين والزبد الواحد. غير أن حجم الأسرة, 


1۹۲ 


١‏ / - الت الة لأبنائها. سيتطلب بالضرورة زيادة عدد ال. 
5 : ازراوهاء والزيجات ا متو 7 0 لنازل 


بجوار بیز ها البعض بالقرب من : [ 
رر ادر ا اعد ناء المنزوجين أن بستفل بأسرته الخودية اأى زوجحم 
٠ :‏ أن + کان زلمبيت فقط. ومشل هذا المطلب يمكن قبوله. لکن 
العزلة الكلية با فيها عزلة المأكل وا مشر وتعتبر 
NN‏ . أى ال 
5 ْ 0 انت بدا E‏ 02 
عد ۰ اور ا وابنانهم RRR‏ 
اليتون واحد بالمعني الحرفى. أى أن يجتمعوا كلهم فى م< ان : 
َل تکون هناك ترتيبات يتم وفقا ها امنقلال أسرتين أو ثلاث من الأسر النووية فى مككل 
A‏ برواحد. لكن الجميع مشترك فى الميازة والحظائر والمخازن وأعمال الزراعة, 


أوض الأسرة. 


۾ المباشرین) فى منزل خاص 
المعيشية لا تتسامح إزاء طلب الابن 


ة القرابة تحد من عوامل النزاع التى قد تنشأ داخل الأسرة بين زوجات الأبناء. أو بين زوجة 
الان وحماتها وعموما فإن زواج الأقارب له تاريخ طويل فى الثتنافة القروية المصرية؛ وتدعمه 
أمثال مغل :«الضفر مايطلعش من اللحم والدم مايبقاش ميه » « ونار القريب ولاجنة الغريب». 
_ وقد دلت البحوث الميدانية على أن من أهم الدوافع القوبة لتفضيل زواج الأقارب «الخشية 7 
٠‏ نخروج الميراث إلي الغرباء؛ والرغبة فى المحافظة على التماسك العائلى والاعتداد بالعصبية 
ا الأسرية» (دياب 1655 : 101-101). وفى والترعة» يقول أحد أرباب الأسر وإ بنجب 
_ نتجوز من بعض والمثل بيقول «خد لحمك ولو فتل» Lit.‏ أجوز بنتى لاب نأعمهاء اجوز بدت 
شيا لولدى. لأن بنت أخريا أو بدت أختي أقد إشتمهنا واضربها. يكن لو واحدة أجنبية 
منقدرش نضربهاء وكمان يمكن ماتاكلش معانا ». 
3 5 یم 2 00 0 سحي خاليا من التوترات» حتى ولو 
ار توي 6 لامك او سه الحاخاصة يكن أن تجا 
حرص الأفراد على إظهار ذلك أمام الآخرين. 


ا بة لتدعيم الترابط العائلى؛ فمن 


1۹۲۳ 


/ 


الالح متعارضة مع رمن | 


لد رز رأ أكثر من أعضاء الأسرة. وقد تكون : 
ی رد او اکشر من سره. وقول ررب ارا إن ار ْ 


والترابط .. وهنا تشعر الأسرة بأنها مهددة بالتفكك 


324 


1 ۴ القرية 0 
وقد با الام الاجر إلى بعض كبار لسن نت ار وهن أهل القرية عمومًا, 
JIA |‏ قا دلت ١‏ كل من «ابخاص» «اJ‏ 
رى لب اسر المعبشية الذبن جرت مقابلقهم “ع للترو | 


DS‏ ا فير 
إى العوامل ذات | تاثير السل علي ار 
۽ .يويد حفيقى؛ فهو حين يطلب أحر ا 


الظروف الاقتصادية الصعبة؛ وارتفاع 
الشباب إلى الزواج.من خارج أسرهم. هى 
العائلى؛ أما الموقف التي تشعر فيه الأسر 
الأخرة المتزوجين الانفصال عن الأسرة. بقوع e‏ مع خرن 
كك والأبناء بسيها ا ...يي أ ته النوؤية؛ يي 
الانفاق عل الال كل مهم فی ا ےک لوحيد الزى 
یرکون ځا یالما ل وى تيفح الى جل لزي ررر ' 
er‏ : 5 . | اتخلقوا من ضلع اعوج؛ وهم دايما يزن | 
الجميع مع بعضهم؛ ريضيف قائلا : « الد 0 20 
عنزلة:المعايش: وهم أصل المشاكل فى كل دار والواحده منهم تشحن جوزها وتحرض, 
الخلاف والانفصال عن إخواته؛ لأن النسوان عندهم غيرة؛ وکل واحدة بتغبر من مراة الما ,. 
ويقول-رب أسرة حرا ها ع. أج, من «ابخاص» أيضاء إنه د يحدث احيانا أن يفكر نه 
أو آخر من أبنائه المتزوجين المقيمن معه فئ:الانفصال عن الاسرةء «يعنى ياكل ها ورا 
وعتباله لوحدهم. ودايها ده بيكون تفكير النسوان» لأن الحزيم دول شياطين؛ ويمكن يفسدوا أى 
حاجة حلوة بين الأخوة. أو بين الابن وأبوه وأمه»ع...وفئ قرية «الترعة»؛ يرى بعض أريان 
ابت الذين جرت مقابلتهم أن الأزواج مسئولين عن قمع أى ميول للاتفصال لدى زوجاتهم, 7 
الرجل الذى لا يستطيع ذلك يعد زوجا ضعبفاء ويعبرع..ح عن ذلك بقوله :«الرجل لازم 
يضرب مراته قلمين عشان تتعدل وتبطل لت وعجن. وعشان ماتقليش البيت حريقة ». 


7 شار 
ر من قرية «ابخاص» انه كان يعيش 0 


إن هذه المعطيات الميدانية تشير إلي غلبة الطابع التقليدئ على القيم العائلية لدى الأسر 
المعيشبة فى الريف المصري, فلا زالت السلطة الأبرية. ولازال زواج الأقازب والأكل فى ماعون 


1585 


إلأمور البديهية أن يكون هذا الطابع هر الغالب أبضًا على قيم ومعايبر أ 
والضبط الاجتماعي. إن السلطة الأبوية بالها من هيمنة ومشروعية فى الأسرة المعيشيه 5 
١‏ من الأب (رب الأسرة الكبير) الشخص الأول ذى الكلمة السموعة من الجميع. 5 ١‏ 
١‏ اتطاله کین أكبرنبال عا 0را :فى مين بک اتفال الأم أكبر بالبنات» إلا أن ذلك لا 
_ يقلل من دوره باعتباره المؤثر الأول فى إدارة النسق العام 

الأسرة. وهذا الدور يضطلع به الأخ الأكبر فى حالة وفاة الأب. 


مجملها کل نسقا ذا وظيفة فى 
ا أمان البنية الاجتماعية والاقتصادية والشقافية 


2 أ 7 11 الذى 
' بنسلم من تأر آلبات التغير E‏ 


3 . هذه القبم تشهد فى الحقيّة 


1 : قيم التنشلة الاجتماعية والضبط الاجتماعي 


فى مجتمع قروى, تتسم القيم الأسرية فيه بالطابغ التقلبدى؛ ولي 'لعواما'بينا: يضح بن 
العنشتة الاجتماعيه: 


لأخلاقيات وشلوكيات كل أفراد 


N. 5‏ | 05 
وتقتضي قيم التنشئة الاجتماعية في الثقافة القروية المصرية أن يكون لأصحاب السن 
۱ المعيشية؛ سواء كان 


الأكبر من الذكرر عموما الحى فى توجيه الضبية الصغار داخل الاسرة : 
ا 5 7 اا وو وى ته 0 0 قو 
الشخص الأكبر هو الجد أو الأب أو العم أو الأخ أو أبن العم. وإذا ا ا : 
اه زان معان ذلك 
الشخص الأكبر بتعنيف الصبى أ ا ريا قلا اتمرض الاخرون بالاخبار ان" 3 
: 1 1 . ق بة «الترعة» : « 
الصبى ونهذف تربيعه' ثزبية سليمة > وف هذا الصدد يقول ع. أ.ع. من قرية « 


: ال ايك لخن التجال كاتا 
أخويا نرت ابعن ارا و و يقن الشات !فزن ما لرجال» 


15 


ns‏ على البنات. .و 

"مضى هذه القيم نفسها به وعية سلطة الذكور 0 ای 5 
أسرة من أسر قرخ و انرو الك قائلة ٠‏ 
بنقي عايزة تخزج مثلا أو تعمل شبئ» رالأب 


حتى لو أنا موافقة على طلبهنا ٠»‏ 


i‏ ¡ الصبى عند سن السادسة رم ماو 


1 و a‏ 
r‏ 0 2 57 ارين ارات الصغار؛ فمع السلطة التى بى 
الرجال فى الحقل. وتعلم فنون 
الكبار عليهن. فإن النساء فى الدارء 
وتدريبهن على أعمال المنزل المختلفة. 
اا دن وكوي ليون او یالنم 
متغلغلة على نطاق الثقافة المصرية عموماء ولها تفسبراتها في تاربخ هذه الثقافة ومتضن 
الأخلاقية والدينية والاقتصادية فأمثلة من 
ماتطلعش فى العالى ». تشير إلي زور حرام الصغير للكبير. 
يقد أشرنا من قبل إلى أن الشخصية المصرية ب و7 ترتيبًا هرم 9 
ناحية أخرى, فإن تأكيد القرآن لكريم عن وجوب طاعة الوالدين قد جعل من هزه الول 
قيمة مقدسة. كما أن مسنوليات الرجال ووورهم فى كسب الغاش واعتماد قوة عصبية ار" 
عليهم» وما جاء فى بعض النصوصٌ الدنتية من قؤامة الرجال على النسا ء٠‏ ومضاعفة . 
من الميراث؛ وحقهم فى الاقتران بأكثر من واحدة. فضلا عن الممارسات الواقعية عبر جز 
الداع المختلفة. كل ذلك بالإضافة إلى التصورات الخاصة بمعانى «الشرف» وال : 
أسهم فى الإعلاء من شأن الذكورة والأعراف بمشروعية سلطتها على نطاق الأسرة وا 
وبل كل تلك المراول لجات ما رل الد ذا قبمة أكبر من قيمة خلف البزان 
ومن البديهى أن يكون هل الإمر أكثر جلاء فى ثقافة الكفاف التقليدية؛ التى يقيتضى امنا 
فقا حامليها لاقام أعمال شاقة فى ظل شروط عة زل هو اال فى ريف مصر عير 


ر 


ل 


1۹7 


,ات بتحتكمها أبوها اون غ 
ا الم أد الأخ رض خلاص, ى لر 


ر 


خاصة الجدة والأم؛ هن اللاتى بتولین زر كرر 


فى ف 


قببل «العين ما تعلاش على الحاجس, تها 
' دال 


استشناان, ار أي لا تتعدى خدود ات الزقى تعد سانات رب أن 
KE‏ ا على خلف البنات» وليس ثمة فروق ملحوظة بين 
اينات قدمهم قدم السعد» والولد زى البنت هفيش فر E 1 ٠‏ ل اى 
Ee 3‏ سحاد يمي 35 ةْ 
1 1 لل الشخص بأنه ممعرسن نى إرأرة الله لى تيد جنس الخو ن E‏ 
ارت تبر غالا. عر ادرت ونين ]لاب اجنين والنات ل 
ا 5 بن الشعر الان ا 0 وای ليما تقول حك ا 


قرية «الترعة» : «انا عندى الواد زى البنت؛ الخلقة دي بتاعة ربنا بس احنا ككذنا الى 
: تكون مكانة الأم أعلى 


ك وثمة أدلة كثيرة على تفضيل خلف الزكور ففى الثقافة القروية٠‏ 
5 : 10 واللجدة 
٠‏ عندما يكون لديها كثرة من الأبناء الذكور, والبعذ يلق عليها بفخر «أم الرجالة». والجد 
أكثر من دفاعها عن أحفادها من البنات. وجرت 


اة تحب أحفاد 
المولود ذكراء بذبح الطيور وتوزيع اللحوم؛ 


ها الذكور وتدانع عنهم 
العادة فى قرية «الترعة» أن تقوم الأسرة, إذا كان 
وقد تقيم حفلا يقرأ فبه القرآن أو يقام فيه «ذكر»» 
وتذهب به لزيارة النٍل. أما فى حالة الأنثى. فلا يقام 
وهو أمر ضروری عند القرویین كما ذكر كل من جرت مقابلتهم - يتم فى صمت ودون 
الأسرة. والذي تأسس على مادة 
عو N‏ 
لأن البنت كأنثى 


كما تحتفى الأسرة بمناسبة «طهور» الولد. 
احتفال بمولدهاء كما أن «ختان» البنت- 
اعلان. 


فى بحثها عن القيم والعادات والمتعلقة بتكوين ا 
تم جمعها من ثلائين قربة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى : 
٠‏ - 118) أن بعض الريفيين يلزه الحزن بمعنى الكلمة إذا ولدت له اتثى' | 
بطش ایا ا ا ميقي 
فهم يعتقدون أن خلف الأنثى هم بالليل والنهار. وهم يدوم لا يفارقهم مادامت لم تتزوج؛؛ “مي 


1۹¥ 


7 هاء وبناء على ذلك فر 
| 3 .فا | فد ر ر 
لسلعة ال إن شاء الطاب طا ررر الها الام الذى بسي ر اا 
١ 4 08 0 . 5‏ : ۱ 
عليها وتبور؛ وفى هذا حط كبير لقيمتها ب ني الأذهان بالمشقة النفسبة رارق لل 


عند الريفيين مقرو 


رمعنى هذا أن ترببة الأنشى يي مخلقة البنات» يا شايلة الهم 


لفل ر 
مللديهم ر 
ركان لاه قار (امة1-. ١2١٠١‏ 3 رای ارب من اب اينات بر ا »قم 
00 ن قال إن سبب غوف رج , 
قدم نفسه حين .سا قبل زواجها. وعلى الیک ا ا 


و العار» الذى قد تجلبه البنت على الأسرة' 
إلى الأولاد بوصفهم أساس الأمان الاجتماعى د 
فشل مشاركة رئيسية فى سبيل العيش. وهم لرن 
الأولاد الذين يقفون وراء أبيهم تجعله دائما بتحدث 
فى المجتمع حتى ولو كانت الأرض التي يهلكها قليلة»: 
وفى قريتى البحث الراهن. وردت أكثر من مرة فكي ل 4 9 “لياو 
والتى تجعل القرويين يفضلون الذكور على الإناث. ايم : «الورر 
قير البتت: ودی حا ان لان او مورت ودی وف اکا مز وک ات إن نير 
شرفه». كما وردت بعض الأمثلة التى عبر إلى التميبز بين المولود الذكر والمولودة الأنشي, 
مشل :هلا قالولى دى بني اغيطة يلت على ولا قالولی ده ولد اشد شهرى وات رر 
ومشل : «الولد اللكفن والبنت للعفنء. ومعنى هذا الكل الأخير أن الولد هو الذى يحمل جنر 
الأب أو الأم إلى القبر عند موت أيهما. أما البنت فوظيفتها هى خدمة الأهل فى ار 


الاتتصادى للأسرة؛ حيث إن عملهم و 
مؤهلا إضافيا للمنزلة الاجتما_ ص 


ا ل اطا كرون ا ا 
كانه عا 


المرضى. 

ورغم هذاء فإن إخفاء المشاعر. والرغبة فى التنوير والتخفيف من حالة عدم الرضا بر 
أنشي. قد يدفع إلي استحضار مثل نقيض يقول «لما قالولى دى بنية قلت الحبيبة جاية, .. 
لی وتغسل لى؛ وتهدى السر على ». غير أن الان ی أن هذا المثل لانم حال ازم 
التى يكون لديها فعلا أبناء ذكور. ثم أنجبت بعدهم أنثى. 


لعي الشاس تحوا مسألة ضبط ال 
ون الباييهى أن بتكن اجا اس بحو ٠‏ ب لسر 
اور عو يوعد كدت عن اغبت طفيف بين 
0 وماعدش جد دلوقت ب بسِخْلم 


ل الثقانة التقليدية» 


7" إن کا 
0 عد طفل أو طفلين يادوب بقدر يأكلهم 


قفى «ابخاص» وجنا من بين اله 

1 ا i‏ يا واللى عند 
بحا غلبت والضازيف كترت اتات عرفين كل حاجة؛ وف بيستعملر 
بيدى استعدادا لنبول ضبط الإنجاب. ب 


ايهم فى الببت وامدرسة »ومين يفول 
نع لحمل ». أما فى «الترعة» فلا جد ين 0 
: 00 الى على أذكار دبنية. مثل ع اا 


ياه بعدد معين من الأطفال. والبعض يؤسس, 1 0 
اا ا 2 3 ls‏ نالا فإنى فياه بكم الامم بوم القيامة » 
ا ا 0 بالهم إن الذبابة 


يرج الذى يفول : فيه ناس بتقول نحدد اا لت Le‏ 
إلى في الأرضٍ على الم رزقها. يكن أنا مرزوق من ورا العيال دى» د 

پط الإنجاب على أنه إطالة الفترة (نسبيًا) بين إنجاب الأطفال' لافنا الا 
بقول:« تنظيم الأسرة يعني الأم تأخذ نفسها ثلاث أو أربع سنين وبعدين 00000 ان 
والرابع .. مش مهم العدد. الهم العنظي حي طروف الست الصحية. يي وو 
الإطفال». إن هذه الأقوال تعكس القيمة الكبرى للانجاب لدى الأسرة 2 5 2 
ی النساء اللاتي جرت مقابلتهم فى قرية .ليق ؟ دن ی ااه 
| على الزواج يذهبون قبل ليلة الحناء لزيارة بعص الأشرخة المقامة فى ١‏ , 

١‏ الصالحين. وذلك للتبرك بهم حمى يرزقهم الله آلذرتة. وأن كثبرا او يم ا 
١‏ الست ولج إلى عمل «تحصينة» للعريس قبئل الزقاف: خثابة وم 
ا ا أجرى له بھی «الررظا» وأ ممه عراف فى رده مَياوَرَة' (السباعية) واخر فى 

٠‏ (الدير) يذهب الناس إليهما لفك الحر أو لعمل سحر لآخرين. 


أ أ ف الذى 


من 


: ,ارقف من الإنجاب لدى 
أن الطابع التقليدى الذى بقلب على فيم الفتشئة الاجتماعية د نزن ا 
ْ 0 1 .2 جتماعى 
الأسرة العبشية, يغلب أيضًا على عملية الضبط الإجتماعي. والمقصوم + ج سلوكية 
هنا هر ببساطة, أمتثال الفرد لا هو متعارف عليه لدى الجماعة 0 E‏ 
لا الط وسائلها الركئية وير الرسمة ف ي 


من 
وتصرفات. ومن المعروف ان 


۱1۹۹ 


وفاعلية أى نوع منها بطبيعة المجتمع والعلاقات الائدة فيه. 

يه يلجا الناس فى دابتخاص» أو «العرعة, إن الوسائل الرسميبة مئل ر . 
برضف والمحاكم فى حالات معينة. إلا أن رريلة العادات والتقاليد والأر . ور 
یر رسمية؛ لاتزال هی الاقوى والأكثر ذاعلية فى تحديد أغاط العلاقات اتن سن 


إلعقا ى على البئية الاجتماعية والثقافية للقرية عموما ر 
خاصة. يحيث نجد أن معظم الأفكار والممارسات فى من 
الأخزى شجعة ټالقبم الدينية التى تتصل بالحلال والحرام, 


1 1 من إضفاء الطابع 
ية الضبط الا ماعى بصفة 
ال با وغيره من مجالات الحياة 


ن والمشايخ «الأبطال»؛ 


56 8 د ل : الدور اله زث. ,الفمدة ورؤساء‎ ENS 

زا ت الأولجة غيها أوضع منها فى قزبة اناس »ا لمانو د الذثر لكل من كبإر اشن د الذى بناظر النمط الأبوى للسلطة ايضا 
٣‏ 8 1 8 النمط الأ - .- القربة. د ی 5 

قفى كريه «الترعة» يرز دور كل من یار ال والعمدة وشيخ البلر, Ê‏ بوى للسلطة على مستوى ا بين تدرك دورها 


( درؤسا,.| : 
وبعضهم شباب المتعلمين, رمشايخ الطرق الصوفية؛ فى عقد المجالس العرفية, وأ 2 


فى هاه الجالس أعضاء من مجلس المعلى. أو أعضاء مجلس الشعب لمرن شرل 
التى تتبعها القرية. وتتولى المجالس العرفية العمل على حل الخلاقات والمنازى أت انراز 


ادك الأسرة كسا ہین سن ولي الاھ کل ا 
e 1‏ 1 1 ٍ 

الؤاحدة؛ وتسعى إلى الحفاظ على قرة الضرابط الاجتماعبة غير الرسمية فى مواجهة لضو ا 
المحلى؛ وهی القوی والمؤسسات 


تقوم بين العائلات لسبب أو لأخر. وعقد محاضر الصلح بينها؛ ويكون قرار ار 3 ا ٠:‏ 0 اا ل نبرة سيئةء دفعت الفلاح إلى أن يحاول 

فلزما للأطراف المتنازعة. وبنظر أبئاء القرية إلي الأفراد المشتركين فى هذه الجارر و ١‏ ا 3 لفرية المصرية بها. على مر التاريخ؛ 0 فى إطار العلاقات 
ا ا ا صني ااا إنا حون فى مأمن منها. رأن ركن مرجعيخه وضو اع 

ب هيبة ومكانة احتما هة ( : E‏ : = 

E 1‏ 0 !| الأولية؛ كلما أمكنه ذلك. من هنا ر الضوابط غير الرسمية قيمة أكبر بكثير من فيه 

والامر اللاقت للنظر. والمميز ل i RS N‏ _ الضوابط الرسمية إن کا لا تتا مسبم ذلك وبصورة مطلقة. على الوضع الراهن فى 

الكبير الذى تمارسه الطرق الصوفية على مستوى المجتمع المحلى ككل. فكل ري 7 0 r‏ أو تراجع الضوابط غير 


1 كل قرى الريف المصرى, فلا شك أن ثمة اختلانات فى مدى قوة 
اه٠"‏ يمكن عزوها إلى عوامل وخصرصيات جغرافبة وثقافية. 


: 8 > 
تقريبا. مرتبطون بهذه الطريقة أو تلك من الطرق التى يوجد منها أربع فى القرية. 6 


شيخها ومريدوه من أبناء القرية.وتقوم كل طريقة بعقد جلسات ليلية لقراءة القرآن, 0 
حلقات للذكر والإنشاد الدينى يصورة شبه منتظمة (غالبا فى يومي الاثنين ل 
أسبوع), وفى المناسبات الدينية. كما تحتفل كل ع بذكرى مولد شيوخها السابقين 0 
تخل وار من قور القرية من صورهم المعلقة في أماكن بارزة؛ والذين يتحدث | 

مآثرهم. والخوازق التى أتوا بها. ويسموتهم «الأبطال». وبالإضافة إلي الدور الذى بم 
الطرق فى هقد مجالس الصلح العرفية. فإنها تتولى تقديم المساعدات المادية وا معتوية لبعض 


ابناء القرية مواقف معينة. كما سنشير فيها بعد. وبزيد وجود هذه الطرق فى القرية, والدر 
ر 


؛ - * يم التكافل الاجتماعي والمجاملات 

أشرنا فى حديئنا عن التكوين الثقافى للقرية المصرية. إلى ما سجله المؤرخون من ان 
مجتمع القرية ظل خلال العصور الوسطى؛ وحتى منتصف القرن التاسع e‏ 0 
الجماعى الذى تجلى فى المسئوليّة الجماعية لأبناء القرية فى تسديد ل 
a‏ ب E E‏ 
نظاما راسحًا للتضامن بين أبناء القرية. وأوضحنا فى هذا الصدد كي ب 


مع سكان القرى قد اسهمت فی ر 
» ذه ثقافة القهر ٤‏ كسم 
عمارسات الحياة اليومية, راد “' وهى الثقافة الى العتكست فى | ار 


54 مشل تبادل الى . | 2 “زالتها,.‎ ١ 

أحيانا) وقت الأزمات 1 الغ و لبسيطة: وإظهار الكرم 5 رن الى : 7 
1 امن هوني وى افو ام انر 

التاسع عشسر: فإن امستقلال الفلاحين ر 


خان واستهذلاك فائض إنتاجهم وفانض قوة عملهم 
لشم بصورة فروية, واستمرّت أرضاعهم البائشة التي وصفها كن 


الرستة إزا#”الدؤلة الم 


ار 
00-6 
557 شل عير 
وط البسرعى ومبزهشا “قل هنا كان مالكان الال زامان | 4 
تابه تفكلا لأشكال التعاؤن غير الزتتمنة وتتادل المناقع التى 0 
قد اتتتقرن وز حباة الأسردالقلاحية حك الحبرة التازيتخبة» والحاجة إل الشعور بالتصازن 
لار والمراف يه المتبادل» خاضة فى المواقف الطلعبة الى تاجهها*الأشزة طلخ أن رر 
1 تمر للعلاقات التجارنة والرأسمالية“قئ 20 ضناخبه من تغبر 
الاجتماصضية ااحقاقية قد أفضتى إلى متاق بعل قيمالشخاؤوالعكافل مدل 
التصاوت التيادلى (المزاملة)/ كنا 
لم فهر بعلن 


وان كان قد | 


ا لاسا 
قيمة | 
سيق ونأ ن لين إلا ان عة یا حر .قل اتتمرت , وان كانى 
قرتها؛ أو أن التعببر عدها قد اذا فن المارشة“ أشتكالا أخرى. 

ْ دسشير الزوجان جلافنیس (TTT TA ATÎ‏ فى باخشهما الیدانی فی وري 
فس بالوجه البحرى إلى بعض أشكال التعاون وتبادل المنافع بين صغار الفلاحين فى القرية, 
مثل إقراض الحيوانات للمساعدة فى لاتب ایز . وتجاذل النطخ وشخ في آھوردالزرای: 
ای الجروانات والبيع, دتمادل الأوانى المنزلية بين الجيران ب وتوزيع الحجبوب والطعام 
تلبت معن بل جصاد القع والذرة. وين رد خلال ای اي موک 


أحبد أفراد إلأسرة.وشرا مجم الحيوان الذى يمرض ويتعين ذبحه. كنوع من الإساعدة لصا 
والإسهام باللإن فى حالات العرس. لمساعدة 


أسرة الجروس على صنع الخلوى التى يتم توزيعها 
علي الاهل والأقارب. ويذكر الباحثان 


أن هذه الصيغ من بالتعاون وتبادل المناقع تعد جانيًا من 


ْ 4ك الصمرد 

.رين ساعد الأسة اة الما فى ان ل سكل يات 

إلى حدم َى وجه أستغلال الملاك ve:‏ 6 7084 طولان 
کارت ر وسن بين النتائج النى ووو : بالمجالات 

فى نرية سب اطى» اة اترا العادات والتقاليد 5 
له بين أسر القرية فى مناسبات مغل الزواج والطهور, وأن ذلك يسهم 


والترابط وتدعيم شبكة العلاقات الاجتماعية بين الاسي: 1 5 
انالا ا ١‏ 


وقد أوضحت البيانات البدانبة فى بحفناًالراهن أن Ea‏ 
لدى الاسر لمعيشم ١‏ 


ون مع الأخرين ٠‏ والمجاملات المنبادلة, هى أمور موجودة 


-.عنئ ف قرية «ابخاص»٠‏ 53 
95 البحث؛ مع ملاحظة أنها أكثر وضوحا فى فرية والترعة» عنها فى فزهه E‏ 
Ob 8‏ الأسر الأخرى 
إن أكثر ا مواقف التى يظهر فيها أعضاء الأسرة المعيشية تكافلهم مح 20 


1 0 ل شخص 
يواقف الشدة (الكوارث والوفاة) نمثلا إذا اشتعل الحريق فى محصوا EN‏ 
٠ 4 4‏ 3 4 2 له اله - 

مزن غلالة؛ فإن اسر القرية تسارع ببساعدته فى إطفاء الحريق؛ وتحضر 5 100 
' ر بک و ا الال وشرا ء + 
عن خسارته. وإذا نفقت بقرته أو جاموسته, بتعاون أهل القرية فى جمح 0 RE‏ 
: 1 ر حالة الاضطرار إلى ذبح بار 
جامومنة بدلا منها حتى يستطيع أن يستمر فى المعيشة. وفى 


05 اء واحدة 


الخاموسة بسبب مرضها فإن الأسر تشترك فى شراء مها ويجملة ا 
1 و TT E‏ إلي المواساة والمشاركة 
وفى حالة وفاة أحد أعضاء الأسرة, فإن الأسر 2 احم الان فى 
الوجدانية؛ والبعض يعرض علي أسرة المتوفى مساعدات مالية» خاص” ٠‏ 
حاجة إلي مثل هذه الساعدات. ES‏ 
وفى قرية «الترعة» يقتضي واجب التكافل قيام الاسر ل رض شاود 


> المقام لتلقى العزاء 
as‏ ش فى قرية «ابخاص» قد ذكر أن 
ومستمرة هناك O‏ أن الہ 
لكنها تتقلص بصورة ملحوظة. 


۳ 


ومن بين الأدوار التى تلعبها الطرق الصوفية في 
فى مواقف الشدة, مشل موقف مرض أحد أعض 
الطريقة الصوفية ا معينة با مريدين, 
الطريقة مكونة من ثلاثة أو أ 
له. 


قربة «الترعة» مساهدة الاسر زان 
“ ى منهم بعض امبالغ الالبة ثم تقوم جماعة 277 
ربعه اشخاص بزيادة المريض وتقديم هذه المبالغ كمس ”ان 
مالي 
أما الجاملات..:.. 0 
- تء.فتظهر فى ا مناسبات | لسعيدة التى تحتفل بها الأسر مشل الزواج 
الأطفال. ١‏ 1 م6 € و 
9 1 دشهورهم. ومناسبة السبوع (أى مرور سبعة أبام علي مولد الطفل). 7 
: لى صورة تقديم هدايا عبنية مرا الم جا اج ل شای دو 
سمن) أو طيور. اد فى صورة تقديم مبالغ مالية «نقوط ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن نظام ر ' 
e 2‏ 1 : 37 
«النقرط ي فل اصبح يقوم علي أساس من العقلائية والمصلحة المتبادلة والحسابات امار 6 
عبر ال لبعض في قرية «الترعة» عن ذلك بقولهم :«ده حال داير. كل واحد حيجى عليه الر 8 
و ر 
تتوقع 
لا . 
ل 
1 : خد أقريا: 
ء٠‏ أو صبيحة يوم الزقاف «الصباحية ه.يتسجيل اسماء من يقوقون يعو 
وقيمة كل منها. حتى ترد لصاحبها مستقبلا. ! 


ودین»» أى أن الأسرة التى تقدم «نقوطا» لأسرة أخرى فى متاسبة شعيرة. 
أن ترد إليها نفس القيمة الالية لهذا والتقوط» عندماً حتفل هى مابات سطيزة 
المستقبل. من هناء فقد أصبح من المعتاد فى مناسبات الزواج مثلاء. أن يقوم 
العريس. ليلة الحنا 
«النقطدى, 


رك بعض من قابلناهم فى قريتى البحث أن استمرار مظاهر التكافل والمجاملات سار 
0 فى ظل الظروف التى يعيشها الناس. ويعبر ع. س من قرية «الترعة» عن ذلك 
- «الناس لازم يتعاونوا مع بعضهم لأن الحياة أصبحت صعبة؛ ومحدش يقدر يعيش لوي 
ل بابه على نفسه»٠‏ غير أن البعض الاخر يشير إلى أن العلاقات التكافلية والمجاملان 
واشكال اتاو وتبادل المنافع بين الناس قد قلت بصوزة ملحوظة عن ذى قبل, بسبب تزاير 
اهتمام الأفراد بمصالحهم الخاصة: وبسبب طغيان الحسابات المادية على العلاقات بين الناس. ش 


من البديهى أن تكون لقيم التكافل والتعاون والمجاملات أهيمتها فى ثقافة الكفاف. ونى 


أزى ف حاجة الى الشعور بالأمان. غير 
اعناء. ای ار بانهه فق حاجه ر 
عضازه باستسرار بانهم وأهميتها 


! القروى ترىل هذه الفيم فى موقف متوتر يتمثل فى الشعور بضرورتها 


ق ااناس این ا تقلصها التدريجى من ناحية اخرى. 


00777 


إردنا بهذه الدراسة أن نلفت النطر إلى أهمبة البعد الثقانى عامة. والقيمى E‏ 
ابأوضاع الشاريخية والعاصرة لنمط الإنتاج المعيشى فى الريف المصرى؛ وذلك ف ا 
الاه من غباب لهذا البعد فى معظم الدراسات التى أجريت فى هذا المجالء و 3 
وراسيةٍ من تصور دينامى للأسرة المعيشية باعتبارها وحدة التحليل التى يركز عليها البحت؟ 
بال لي نظرنا إلي الأسرة المعيشية لا على أنها نظام ساكن أو سلبى ماما فى مواجهة ما 
| المجشمع المصرى وقطاعاته الريفية من نيران نهمت عن التغلغل التجارى والرأسمالي 
ل منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر, بل على أنها كبان حيوى فرضت عليه الظروتحٍ 
للتغبيرة أن يتفاعل مع السياقات المختلفة. وأن رکف الان الا د ر 
: رسیاقات أو لقاومتها : سرام كانت تلك الوسائل تقليدية وقائئة بالفعل أم جديدة ومتطورة. 


1 الشواهد التاريخية, والأبحاث المبدانية تؤكد أن ےغار ومتوسطى الفلاحين فى ريف 
نكن النخرطين فى فط الإنناج المعبشى, قل طحا مند.نهاية القرن الماضئ معرضين يدل 

ا تحمله علانات السوق من تحدبات متعددة ومتوالية؛ ضخيح أن هذه الفحديات ل 260 

1 إل .ولا تسمح بالإنهيار التام للأسرة المعيشية؛ لكنها تعمل على إضعاف الوسائل ا 
زٍ كر ةالعيشية طوال تی ن تد ها نك إعلفة إنعاج ذاتها؛ ولا يدور سو 

ا الرئيسي فى هذه الدراسة حول هذه الوسائل في حد 0 0 د SGT‏ 

١‏ التى توجه الفعل والاختبار فى مواقف الاستجابة للظروف التى 28 الإسشاضة 

فى مجالات خباتية معينة هي : العمل ؛ الإنتاج والاستهلاك. العا 
والضبط الاجتماعى. زعلافات التكافل والمجاملات. 


3 


وقد اعتمدت بحليلاتنا وتفسيراتن 


اغ فى الوجه البمري والأخري فى الر. 0 ین 
دراسة عرق عت الشكوم الاجتتصاض زر لقبلى ٠‏ على إطار مرججعى أفدنا فى م صساغ نر 
اقترحه فى دراسته عن الشخصرة | ادي للقربة اللصرية؛ ومن الإطار العام 7 
التى شهدتها الجماعة القروية, ,| مه. ويتمشل إطارنا المرجعى فى الخبرات ار 1 ىو 
الريف المصري» أى للثقافة فة القرور ' شی شكلت القاعدة أو الأساس للأنماط الشائعة س 
فحن إلى ١‏ 
أفعالهم ا اي چ أعضا ء الأسرة اللعيشية فى الريف المصرى, والتى , 
واقتصادى تشكل ا بوصفها نتاجا معقدا لظروف تاريخية متدة؛ ولتکوبن اجر رج 
1001111 خاص. عله لقم دو قى بع لوقف سائ الوص ار 
بعض اق إ٠ ٠‏ "اه تد كأعداف نسعى الأسرة العيشية إلى الوصول إليها. ‏ 
ا ناك اله نفه. وف جسم االات تند اقيم عتصر) ر 
في ظل شروط عن التى يعاد إنتاجها فى الوق الذى تيد الأنشرة المعيشية إنتاج ذاريى 
شرو متغبرة. 


دسي "مت البحشية مع عدد من الأسر | لمعيشية قى القريتين فى مجال الررا, 
مل إن الد الآسرة الب الس ب م 
من أن الأسرة المعيشية تحافظ على وظائفها الضرورية كمأوى وكملاذ, أيا كان بن 

وعلى الوجود 


العضوى من تاحيةء وتطور نسقا:(مؤمسا ومجدد) اجخفاعيًا)- 0001106 
ثقافيا- للتعا نضيف , 
واناد مل المالى والاقتصادى من ثاجية أخرى. 


إن الجمع بين هاتين العمليعين فى استنمابة مردوجة تشطلع بها الأسر المعيشية إزا . * الظرون 
ا محيظة عن تراز فى ظل رضغط یرال ارہ :قري و شای متعددة المشعويات. ٠‏ ومنذ أن 
أخذت العلاقات الرأسمالية فى التغلفل فى نسيع العلاقات الاجتباعية ا مضرية. وضمنا ف 
علاقات القرويين اللنخرطين فى فط الإنتاج المعيشى, دخلت الأسرة المعيشية فى حقبة تميزت با 
يصفه البعض بأنه تعايش بين أغاط قدية (لا رأسمالية) وأفاط حديثة (رأسمالية) للإنعاء. 
غير أن الوقوف عند لفظة , «التعايش» يضفى على الحالة نوعا من السكون والاستكانة. فى 
رى نحن أن ن حياة الأسرة المعيشية راهنا. وفى ضوء خبرتنا البحثية» تتسم بأقدار من 


ا 


والتور التناقفض. فالنمط ا معبشى الفلاحى فى ريف مصر يجمع ب ' 
ر . 

متبا عل ارتل فى قطاعات مدبتبة حديدة. عمل اسر سری جماعی وعمل 
اين زر قهارية, 
وات عمل زوليدية وأووات ميكنة حديثة: محاصيل تفليدية رمحا | E‏ 

1 4 مششر 
وسلطة ذكوربة, وزواج داخلى؛ والتزامات اجتماعبة عائلية. . ومعيشيه 0 
کاب من ناج الراك رسال ولع وھا من ر اک ره 
[جمعيات زراعية - بنوك .. الخ)ء وساف بارزة للأعزاف والتقاليد يركيا 8 .5 
إلى الاستقلال عن العائلة الممعدة. وإنعاج من أجل الاكتفاء الذاتى؛ ونا 19 
َ البدائى قد 
ل الاستهلال ٠‏ ومغامرات لتجاوز حدود الكفاف. مع ملاعظة أن البحث أو ذاك. 
عن بعض الفروق بين قريتى البحث فى مدى قوة أو ضعف هذا العنصر القيمى أل 


التداخلة 

ومن الجدير بالذكر أن وجود قدر من الازدواجبة والتوتر بين هذه القبم والممارسات ' 
السمة العامة التى لا تزال تغلب على ثقافة الأسرة المعيشية وهى سمة التقليا ي 

1 نتائج دراستنا مع ما تجمع عليه تعريفات كثيرة من أن أحد معابير يبز الأسرة العيشبة 


لإرالت الان لصالع التقليدى. بعبارة أخرى. فإن كافة العناصر الثقافية فى حياة الاسرة 
اة على ما فيها من تداخل وتناقض» يجمعها إطار تفليدى قوامه الحرص على مستوى 
EE‏ برتبط بصفة أساسية بالضرورات اللازمة للبقاء على قبد الحياة. ويطلق 
8 جردمان 00017121 على مشل هذا الإطار «ايديولوجيا الكفاف» : (محبى الدين ب 
٠‏ *), ونطلق نحن عليه «ثقافة الكفاف» التى من أهم خصائصها سعى حامليها إلى حقيق 
الاكحفاء الذاتى وتأمين مورد الغذاء فى ظل ترابط عائلى وسلطة أبوية يحميان الاسرة من 
الانتهاكات التى تهدد بقاءها. 

إن مقاهيم هذه الدراسة, وإطارها ا مرجعى. وما توصلت إليه من نتائج, لا مغل بطبيعة 
الخال , القول الفصل فى مسألة الأسرة العيشية؛ ولا زال المزيد من البحث المنطم جوانب هدم 
الت يخاصة الجوانب الثقافية, أمرا مطلويًا . لما يمثله من أهمية بالنسبة للمسألة الفلاحية 
والمسألة الزراعية عموما. 


مقا 


لاسن سياه لك سو i‏ 


الأسرة الضلاحية والإنتاج المعيشى 
واعادة الإنتاج الاجتماعى فى القرية المصرياة 
دورا لنساء وا لاطفال فى الأسرة المعيشية 


أمانى طولان 
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مقدمك : 

إن واقع وجود مجتمعات الغالم الثالث ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالى العالمى؛ وفى إطاره 
أده من توا قو ا ی الاجتماعى الاقتصادى ففى الظروف آلتى نظل فيها 
البلدان النامية (ريفاً عالميا) للأمبربالية الحديثة لأيخضع مو العلاقات السلعية النقدية لتاثير 
القواتين الداخلينة اللتطور فن هذه الإزدا ل قاط ابل نه ليغا بهن حدر امن الات بل 
يبقى بصورة عامة تابعا لقوانتن تطور النظام الرأسمالى العالمى, ولذلك بظل القطور 
الاقتضادى الاجتماعى فى هذه المجتمعات تابغا للسؤق الرأسمالبة العالمية, أو تطوراً مخبطيا 
بالنسبة لها. 

لقد شهدت مجتمعات العالم الثالث بظروفها التاريخية وتكويناتها الاجتماعية تحولات 
اجتماعية واقتصادية علموة'تركت"آثارها والدكا سانيا على الرحلات الاساسية للبناء 
الاجتماغى كالاسرزة وهى وحدة أجتماعية يجب أن تدرس بالنظر إلى مرحلة التطور الى مر 
بها المجتمع ٠‏ وكذلك طبيعة العلاقات السائدة فيه وانعكاس طبيعة مرخلة التطور على 
مختلف مظاهرها. بالإضافة إلى ذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة السياق الاجتماعى للأسرة 
المعيشية كتشكيلة اجتماعبة اقتصادية تساعد على استخلاص ومعرفة الافاط الأسرية 
السائدة. ومن ثم طبيعة الأدوار التى تقوم بها النساء فى كل فط من هذه الافاط - يضاف 
إلى ذلك أنه لم تعد قضية تحرير المرأة فى العالم الثالث شأنها شأن المجتمعات الصناعية 
قضية إيديولوجية أو اجتماعية ثقافية فقط. بل هى أيضا قضية اقتصادية بالنسبة لشرائح 
النساء والاطفال فى الأسر المعيشية الذين ينتجون فى نطاق اقتصاد خارج الاقتصاد الرسمى 
أى ينتجون بهدف " إشباع احتياجات الأسرة المعيشيه. لذلك سعت هذه الدراسة إلى تحليل 
أشكال الانتاج المعيشية فى بنية اجتماعية اقتصادية محددة ( قريتين مصريتين إحدهما تمثل 
الوجه البحرى ١١‏ والأخرى قشل الوه القبلئ ١‏ أى دراسة أشكال الإنتاج المعيشبئ 
)١(‏ قرية ابخاص التى تقع فى نطاق المنوفية فى الوجه البحرى ٠‏ 
(۲) وهى قرية الترعة تقع فى نطاق محافظة قنا فى الوجه القبلى ( صعيد مصر) 


1۳ 


رالا هلاك داخل الأسرة المعيشية وبخاصة النساء والأطفال, حيث اغا 


و لى عرزيو 

5 03 الشرية و 5 : 5 " د جة 

ونو إسهام هذ العتاصر ال ى عمليتى الإنتتاج والاستهلال مختلف أو رن , 2 
| و اله تم دراستها دراسة متعمة ١‏ لاسر 


ومن الضرورى تحديد مفهوم الأسرة المعيشية كما تبناه هذا البحث فى 
"مجموعة تسعى إلى تحقيق بقائها وإعار: 
بصورة جماعية؛ ومن ثم فإن الأسرة 


5 
إنتاج فسبها من خلال نولي الدخل والتصرن ر 
المعيشية تختلف عن الأسرة ولكنها ليست متنافية : 


كما ع نشي ننه سمات العامة المشتركة وعلاقات القرابة ... ويمكن صياغة اليل 


لدينامى للأسرة المعيشية مة 1 2 - 
الدينامى الاسر چ “رمسا بوصفه سلسلة من استراتيجيات البقاء التي تسعى ر 


خلالها الأسرة المعيشية إلى التوفيق 
والبدائل المتاحة أمامها لتوليد دخو 
رؤية تحليلية لدور 


بين احتياجاتها المعبشية وقوة العمل التى تحوزى , 


3 نقدية وغير نقدية". 


النساء والأطفال ف الأسرة المميشية فى قرى مصر 
نتائج الدراسة 


نتطلق فى 2 2 تحليلنا للأسرة المىء 4 
-١‏ البعد الاقتصادى". 


من ثلاثة محاور أساسية: 
۴- البعد الاجتماعى . 


-١‏ البعد الاقتصادي 


بادىء ذى بدء وقبل أن نعطرق بالعرض والتحليل لدور النساء والأطفال فى الأسرة 
١‏ د لغيشية وخاصة ما تعلق بدورهم فى | لعملية الإنتاجية. فمن الضرورى تناول الحياة 


؟- قم دراسة خمسة أسر معيشية فى الوجه القبلى وستة أسر معيشية في الوجه البحرى . 


1٤ 


الا . المجصولى 
الاقعصنادبة للأمرة المغيشبة فى جا | من حيث الحيازة والدخل والتركيب :. 


ف E:‏ وزضی 
والأذفات الزراعية وحبازة الحيوانات .. فتتراوح الحيازة للأرض التى حوز الوجه القبلى 


فتتراوح الحبازة فى أسر العينة بين فدانين وعشرين فدان. وهم جميعا ٠‏ 
والايجار المستديم ( بالضريبة) أو الإيجار المؤقت (بالزرعة) 
ر يم ( ب بها او او يجار المنزلى 


أا الدخل فقتاك شبة إجساع بين خالات الدراسة على أن العمل الزراعى والإنتاج 1 
١‏ 3 زصدر 


لتد الأنانتن لنتغل الأسرة , بشاف إل ذلك فل بعض الأسر المدرولة أنه ثمة : 
آخر للذخل ألا وهو مرتبات بعض الأبناء الموظفين المقيمين فى معيشة واحدة مع wh‏ 0 
الأسرة . ومن المسلم به فى هذه الأسر المعيشية تجميع الدخول المختلفة فى يد رب الأسرة 

(الأنب"الأكبن أو الأنغ الأكبر) اوه الذى من حقه التاطرف:فى تززيعها وإنفاقها فى ا 
الشسئون سنؤاء الزراعية أو المنزلية فى كل من اللوجهين البخزي والقبلى وفيما.يتعلق بالنمط 
المحصولى الساند فى القريتين بصفة عامة والأسر (حالات الدراسة) بصفة خاصة فا ميل يتجه 
نحو المحاصيل التقليدية ( القمح والذرة والبرسيم) لإشباع احتياجاتها الأساسية اللأفراد 
بؤالمواشى والطيور) ٠‏ وذلك نتيجة لضيق المساحة الزراعية وانخفاض تكلفة هذه المحاصيل 
التقليدية. وفى الوقت ذاته تتجه بعض الأسر للجمع بين ماهو تقليدى وماهو نقدى ولكن فى 


نطاق أضايق مثل زراعة ( القطن والبطاطس و قصب السكر) باعتبار أن المحاصيل النقدية هى 
المضدر الأساسى للسيولة النقدية '*' يتضح من ذلك التمفصل الواضح فى غط الحياة القروية 
توا ء الجمع بين الوظيفة والعمل الزراعى, أو بين المحاضيل التقليدية والمحاصيل النقدية. 
وتشجشد صور التمفصل فى شكل الأدوات الزراعية والمنزلية. فالسمة الأساسية هى الجمع بين 


١١‏ والحديث ولكل استخداماته وأهميته بالنسبة للفلاح فنجد المحراث والفأس وا منقرة 


«القديم 
- الفلوس كلها فى حجر أبؤيا والادارة كلها فى ايده هو اللى بيوزع كل حاجة". 

- أصل زرعة البطاطس والقطن والبطاطس بتحسن المعيشة لانها بتجيب هي النقدية اللى بياخدها الفلاح قي 
د" ألقطن ده زرعته هى جمعية الفلاح يعثى بناخذ منه قرش مجمد 


محدش دلوقتى بيستخدم الحاجات القديمة » راحت عليها . الجديد أحسن وأسرع ويتوفر الوقت” ٠‏ 


Tle 


والساقية وإلى جانب ذلك مهد أيضا الجرير.وازي زرو وين المياء الكهزهائية والدراسة... . 
1 7 لقلة والز 
كما نجد الكانون ووابور اجار وليه الجاز زيزعت والفرن التلدى وا والزير ٠٠‏ وكل ولك 
: حفصلا مع البرلهازانا ززرن ا رر ےہ ا لضا * الكترعائية.. سبال 
الک بانية (عادية وت : نت اوهل أونوماتيك) والغلاجة وامروحة :.,! لتقل 
ةة اء الحقلة أ IT‏ 
00 2 تخدم هذه الادوات 59 
ما يوفر الوقت والجهد بالاضافة إلى ارتباط ذلك بنظافة من ٠‏ 0 ب يعي 
١ 57‏ : روات المنزلية الحديثه فى الوجه الم 
الادوات القديمة'"' ويقل نوعا ما إ علاك واستخدام الأدوا 8 اا اقبلی 
وخاصة فى الملكيات القزمية نظرا لضعف المالة الاقتصادية ا فى القزر 
Cs. , 1‏ كا الك وفنا به فى القرية وذ 
والازدواجية بصورة مكثفة فى شكل العمل وخاصة الزراعى الأبناء ,الاد: 2 
: 0 س الأسرة ( الاب الأكبر) و بناء والاحفادالذكور 
ناد يستكملون تعليمهم الذى يعد إحدى سمات 
فى مواسم العمل فقط خلاف ذلك تجد الأحفاد + : 
قرية الدراسة الأولى ١‏ الاتجاه المتزايد نحو التعليم 


١ (4) e 5‏ جانمه | العا" 
الابكاء' الموظفون ذلك عد اغات الل الرسمن: فئنؤاظيفتهم وإلى جانب العمل العائلى 


تستعين معظم الأسر المعيشبة بالشكل الحديث للعمل وهو العمل الأجورءانقدا يغام 
7 مه باشمعها ا اتاب الحبازات الكبيرة والمتوسطة ولكن ايضا بين 
ماب ايليازات الشغيرة راق رة ونخاصةافن سرام العمل اللكثف جم القطن -:خخصد 
القمح والقصب) وذلك لاندثار أشكال العمل العقليدية "' (المزاملة) > فى قرية الدراسة الوجه 
البحرى- الذى كان ساندا فى فترات طويلة فى القرية المضرية نظرا للتطور التكنولوجى 
ولتفتت الملكية بعوامل الميراث :.. وظهور قيم الفردية وفجرة العمالة للدول النفطية وهى كلها 


سے 34 2 55 5 
/ا-فيه ساعات حاحات لازم وخ ١‏ على الكانون زى a 1١‏ واللحمة ال کر (المجوزةا والوابور فى 
الاكلات المستعجلة لانه اسرم من | لبوتجاز . والفرن البلدى أحسن من الغاز وطعم الاكل فيه احسن يعنى مش 
كله ".. 

٠ اللى بيشتغل فى الارض الراجل الكبير والعيال والموظفين بيحبوا الشغل وبيجوا يعملوا معاه فى الغيط'‎ -١ 
المزاملة راحت عليها مبقاش حد يساعد حد ده انت لو كنت حترفس سيأخذ بإيدك إحنا مش لاقيين وقت‎ - 
رضنا * محدش فاضى لمر“‎ 


5 a N بالتحول الف ى الحادث فى المجتمع ادر‎ mT 
که مد والاضدتا . ووفقا لكلام‎ RC EN 8 
ا 9 وب اندج انيج ل تسل‎ ٠. انون‎ 

شاا انی اد e‏ عم اااي 
الزراعى. إلا أنه من خلال ملاحظات فرق البحث ثمة تواجد فعلى للمرأة فى 
وان کان بضورة أقل من :تواجد الرجال :زفق بحضن ا لمزاصم '. '). ويختلف الأمر نىن حيد 4 
وفى قرية الدراسة العانية (الترعة) حيث لاوجود نهائى للمرأة خارج المنزل ٠‏ فنطاق عملها 
الأساسى والوحيد هو المنزل والمنتجات المنزلية ورعاية الزوج والأبناء . والمقيمين جميعا فى 
منزل العائلة أى الأسرة المعيشية فهم يطلقون لفظ العائلة على الأسرة الممتدة التى ربما يصل 
عيذنها في ا لزل الواح إل 8١‏ 'فردا. أى أنه.قدة غيائا لدورالمزأة.فق الوجه القبلى خا © 
العملية الزراعية أو مايخرج عن نطاق المنزل ويرجع ذلك للغادات والتقاليد القديمة والعرف 
السائد فى صعيد مصر بصفة عامة, ولاتخرج النساء للعجول (سؤى المرأة المسنة فقط). 

وفيما يتعلق بخيازة الحينوانات فى الوجهين البحرىوالقبلى من خلال حالات الدراسة؛ 

بضغ لنا أن أهمية الحيوانات أهمية مزدوجة باعتبارها أداة من أدوات العمل الزراعى سوا . 
الل فى الحقل مثل البقر (جر المحراث مثلا) أو أداة لنقل الأسمدة والبذور :. وأيضا لانتقال 


ا الفلاح مثل الحمير. وفى الوقت ذاته لها أهمية إنتاجية أخرى باعتبار منتجات تلك الحيوانات 
(البقر والجاموس) مصدراً من مصادر الدخل الثابت للأسرة (الألبان والجبن والسمن..) وهذا 
' الدور من صميم اختصاص المرأة الريفية سواء فى الوجه البحرى أو الوجه القبلى. ثمة ظاهرة 
١‏ ربما:تزيد فى الوجه القبلى ألا وهى الحرص التام فى الحديث عن عدد الحيوانات التى يحوزونها 
اوزجع ذلك للمعتقدات الشعبية والخوف من الحسد وذلك اتفاقا مع الثقافة التقليدية فى هذا 
الجتمع. ومن الملاحظ فى كل من الوجهين البحرى والقبلى ظاهرة المشاركة فى ا مواشى 


ل 


. - احنا معندناش ستات تروح الغيط ولاتشتغل هم لهم البيت والعيال والطيور وخلاص يادوب بيجيبوا لنا 
ا N.‏ أكثر 5 
١١‏ معندناش حد يطلع الخلا ولابودى أكل ولاتجيب برسيم وملناش دعوة بالكلام ده " 


ت"الاليان والدواجن ) ويؤكد "محمور 
ب أرب إلى فترا. القلاين بهت 
سره * 4 المنزلية 


3 | الال ٠‏ وبين صغار إلزي._ . 
زياب راس ر الفلاحين ا ؟- بجع الفائض آمن الإنتاج المتزلى وخاصة (منتجا 


0 


يجس رغال ماتكون بين كبار الحائزين فهم 
الزراعبين , . : ... وتعد المواشى مصدرا ى. 1 
والمیال ندا جين منهم مو فقوم بازى.: ایا ا وت المواشيى مصدرا من مصادر عوده"٠‏ وأثبنته الدرآسة الراهنة: على أنة كلما كانت الا 
الدخا به آَ< في الانیا عازه مشروعا استثماريا. : 9 هنة» على نه E.‏ 
خل بشكل “د عجر الانتاج عن طريق التسمين باعتباد أكثر إلى بيع المنتجات النزلية. أما متوسطو الفلاحين فعادة يعتمدون على منحجا 


: : 00 كاه سوا از ري 
وفيما يتعلق بالعلاقة بال VEER TF‏ من الإتماج : 
.. وتختلف لعلاقة بالسوق : عون 

3 شزاء بغض السلع مشل الخضروات واللحوم والشاى والسكر والصابون» وهم 


أ ٠.‏ 1 قا 2 
الزراعى أو الإنتاج المنزلى أو بيع سلالة المواشى E ١‏ ا تی ال E‏ 
بين الوجه البحرى:والوجه القبلى فيما يذعللق بد ادرب لمن ب ین متعجاتهم المنزلية ويستبدلونها بالزيت والسمن النباتى (وبصفة خاصة فقراء الفلاخين د 
رات , : وهذا النمظ الإنتاجى والمعيشى يتكامل مع السو المحلئ بصوره ويزداد هذا الت كامل 


فى الاستهلاك وإن كانوأ يبيغون الفانض عن حاجاتهم . 


البخرى غالبا من مهام المرأة وخاصة ماتعلق بيع ماما 

م المراة وخاصة 28 ) الفائضة من الخزين أما ماتعلق ببيع . ظهرون 
والسمن) والمنتجات الحقلية ( الذرة والقمخ والفول»* لقبلى فالأمر يختلف حيث بق ال ا ابت ورای لامر شر ااج انی 

a‏ القبلى فالامر + EEE‏ ' 1 أ 
تيا نی السام کا با REE‏ درتجة اكب من؛الشكامل العارقى-» ينطبق ذلك أيضنا على.مننوسطئ وكباز الخائزين ولكن فق 
e RRP‏ سا بال بغ اي عمليية الشراء فقط نتيجة لزيادة:النزعة الاستهلاكية لديهم:عن باقى الفنات الحيازية. ويرجم 
خم فالرجال هم اللسكولون عن عمابية وكا 5 ْ ذلك لغشوفر السيولة المادية وكبر حجم حيازتهم واتجاههم تحو المحضولات النقدية (تكامل ضع 
والمنتجات المنزلية أبضا ‏ وهذا يؤكد تقلص دور المزاة فى ر م 1 ع اک ی ادفو انعا او ینان چچ و راہن راء جرلا 
3 أو ابن كبير. وخاضه فی عملية | ابرم مزرعة دواجن (us‏ 


المنزل فقط ٠“‏ ..إلفي حالات نادرة تكون المرأة بدؤن زوج 
5 08 توا e e‏ ازا اللون 
الخلى يدر اري ةل فيض بج فل دة المتوارثة عبر الفترات الزمنية 
المرأة فى الوجه القبلى إلى الثقافة التقليدية المتوارثه عم ع 

العلاقة بالسوق فى مجالات محددة.وهى ,-*. + أ تقسيم العمل المنزلي : 


ويأتى هنا دور المرأة هو محور هذه الورقة بالإضافة إلى دور الاطفال حيث يتحدد دورها 


زهين الى السوق. ويرجع غيار یکا نزرد 
هبن .الي اجون 26 7950 وبظفة غامة جد أن ضغوط"قوى السوق تدوع للقوة؟ إلى الإصاب السيحن 
و ذهب 1 8 


دور 


محمود عؤوده"١١'‏ تتحدد 
١‏ ن اال اة 
١‏ بن النالسؤفطا لأتهم التقلييدية ١‏ الخزين) كلما اجتاجوا بعض الساع الحضرية | 
بن اط اکل ذز زلا قنخ" ١‏ 500 
شلام لضن بطة كباله د رو اح أ وَيَشْمْحوَز:داخل المنزل فى ريف مصر عامة وريف الوجه القبلى خاصة. ؤإن كان دورها محددا 
| ا مكان ونظان ضيق من حيث المساحة المكانية إلا أنه دوز ذؤ أهمية كبرى فئ العملية 
الأتناجية باعتباره أحد المصادر العامة للدخل ويتشابه شكل وتقسيم العمل داخل المنزل بين 


الرجالة هى اللى بتروج السوق لكن الستات لأ“ E‏ 1 : 0 1 
وتؤكد احدى السيدات وهى زوجة الابن وحاصلة على الشهادة الاعدادية على انها تذهب إلى السوق 1 جهين البحرى والقبلى وإن کان Tg‏ بالحرية دت ی الوجم البحرى 0 من الوجه القبلي 
ية ا لمرأة قى اجروج م نالمنزل وخاصة فى علإقاتها بالسوق. فهى المسئولة عن عيلية 


لشراء مايلزمها ” ساعات أروح إسنا أجيب لوازم العيال ؛ اللبس” E,‏ 
محمود عوده : الفلاحون والدولة . دراسة فى أساليب الاتتمان والتكوين الاجتماعى للقرية ا لمصرية ٠‏ لبيغاؤالشراء للمحاصيل المخزنة والمنتجات المنزلية . 


-١‏ بنشترى طماطم وسمن 'ولوبيا ونبيع شوية 
0 4 3 عشان هم اللى بييجوا 


رسفر وفلوس 


فة. القاهرة . ۱۹۷۹ , ص ۴١‏ . 


أما عن تقسيم العمل داخل انز 0١‏ یتو په اها ١‏ الأمالكبرى) دعی فى افاي 
(الحماه) أو زوجة الابن الأكبر نظرا لوجود ا لت رة ااا وها مكثف أكثر 
فى الوجه القجلى ٠‏ وبصفة عامة تقرم الأم ور ى يتحفية لهام لبه سا الثزل سواء 
بناتها أو زوجات أبنائها ... لکن دون ون بول يبوص بنفس العمل يوميا ' ديرجع ذلك 
لهارة كل امرأة فى عمل معين, وثمة ریا كثيرة فى ديد الاعمال فالزوجة ا موظفة تأتى فى 
أت ماقام المنزلية فى الربىى رر اال قافا السريعة ا ٠‏ س بعد ماهر 
و نظيف ٩۸‏ 71 يأتى i‏ الزويجة اة (19) وغير الموظفة حيث تأخذ مكانة أعلى 
وأرفع من الزوجات الاخريات غير المتعلمات وإن رن زوجة الكبير لها وضع خاصء وخاصة إذا 
اا المفهؤل عن العمل الحقان أو فت يساعد أفراد الاسرة ماديا ٠‏ ثم بعد ذلك الزوجة 
ا کی آنا ال وة ع السب اا أرقي تدای لاق ازج غير 
ا متعلمة فهى فى سد المرأة المطحونة والمقهورة والمكلفة بأشقى وأكثر. الاعمال امتهانا 
لكرامتهنا. بالقارنة بباقى الزوبجات اللاي )أ أن فة اعتجارات.فئ تقبيج العمل داخل 
المنزل منها المهارة والتعليم وإنجاب الذكور والاغجاب بصفة عامة وأيضا زوجة الابن الاكبر لها 
وضعها اما فيما يتعلق بالعمليات لمنزلية ذاتها فهى متعددة وتنقسم إلى أعمال موسمية مثل 
(غسيل الغلة). طحن القمح والذرة (الطحين) وهي أيضا موسمية وفى الوجه القبلى يقوم بهذه 
الخ الرجال سل ر إا ير مى لاء باهر تلات اماو ل إا 
الخبز (الخبيز) وريا تلظيف اللابس ‏ الفسيل) فهى فى بعض الآحبان عملية أجوعية وهى فى 
أحيان أخرى تصبح كل ومين وخَاضة فى الأسر التى لا ملك غسالة كهربائية وتتواجد تلك 


الاسذكرناعد البسرئين فى الرجه الال رمحت أن الشغل بين السعات فى البيت بينقسم بينهم من الكبيرة 
سواء الام أو مرات الكبير والشغل دورى يعنى واحدة عليها الغسيل الاسبوع ده والكل يساعدها وبكرة الخبيز 
على واحدة والكل يساعدها وكده يعنى 

- مثال عمل " أقراص الجلة” وحلب المواشى . والطحين والخبيز ٠ ٠ ٠‏ 

4١-وهذا‏ على لسان إحدى الامهات الكبار فى الوجه البحرى وهى زوجة غير متعلمة " معقولة المتعلمة 
والموظفة هتيجى من شغلها تلزق جلة ولاتحلب لأ طبعا مانجيش ست البيت هى اللى تلزق الجلة ". 

٠‏ - فى إحدى الحالات كانت الزوجة غير منجبة بعد خمس ستنوات زواج فكان يركل إليها اصعب الأعمال 
(الطحين؛ السرق. الجلة..ة 


03١ | : : :‏ الير 
الحالات فى الوجه القبلى أكثر من الوجه البحرى. ثم ثمة أعمال يومية وريا مرت م 


الواخد. مشل حلب المواشى (الحليب) "١.‏ فيشم مرتين مرة صباحا وهرة أخرى عند E‏ 
فى الوجه القبلى قاصر على الرجال فقط دون النساء ما يزيد من gi‏ بع 2 
الاعمال اليومية مغل إعداد الجبن وطهى الطعام وهو غالبا بدون لحوم '"'' عدا ينا (٠‏ 
من الاسبوع وربا فى الشهر, وذلك فى الفئات الدنبا فى الريف المصرى بصفة خاعة؛ ويختلف 
الأمر فى الفذات'الطليا والتوسطة فى الريف'بصكة خائة . العناية بالطيور حيث بك إا 
مرتين صباحا ومسا . أما إعداد الزبدة فيتم كل يومين أو ثلائة ( خض القشدة أو الفرز ٠)‏ 

ونلاحظ هنا أوجه الاختلاف بين الوجه البحرى عن القبلى في كثير من العمليات حي 
يتقلص دورهن فى الوجه القبلى فى عدد من العمليات مغل إعداد الطعام والغسيل وإعداد 
اللبن ورعاية الطيور والخبيز الذى يختلف شكل العمل فيه اختلافا كليا فى الوجه القبلى عن 
الوجه البحرى ففى الوجه القبلى مثلا يتم التحضير لإعداد الخبيز فى الليلة السابقة على الخبيز 
ويشتمر الإعداد حتى ينتهى فى حوالى ست ساعات وتنم بشكل أسبوعى (العيش الشمسى) 
ويتضح من خلال الدراسة المبدانية أن العمل داخل المنزل هو عمل عائلى تكاملى الهدف 
النهائى منه هو الإنتاج بهدف الاستهلاك وأيضا البيع الاسبوعى فى السوق 


ويختلف شكل العمل باختلاف الحيازة فكلما انخفضت الحيازة اتجه العمل إلى الشكل 


العائلى والإنتاج بغرض البيع أكثر من الاستهلاك . وكلما ارتفعت الحيازة كانت.الاستهانة 

' بالعمل المأجور (.خادمة) داخل المنزل ( شىء هام ولربة الاسرة الإشراف فقط دون الانغماس 
ا فى العمل ذاته كما يتجه الإنتاج فى هذه ا حيازات إلى الاستهلاك . وبيع الفانض فقط. 

٠‏ وفيما يتعلق بتحديد الوقت اللازم لكل عملية تتم داخل المنزل "". فبصفة عامة يبدأ 
العمل البومى الساعة ١صباحاً‏ . ويبدأ بعملية حلب ال مواشى حيث تأخذ كل مفرزة. حوالى من 


اما عن حلب المواشى فى الوجه القبلى فتذكر إحدى المبحوثات " احنا مانحليش عشان البهايم بتبقى 
7 فى الخلا واحنا منوع علينا نطلع الخلا والحكاية دى على الرجالة احنا “نخض وتجين* 
-بتشترى لحمة كل اسبوع ومرة كمان بندبح من البيت : 


إصلنا مش بنحدد معاد معين للشغل أهو طوال اليوم شغالين لغاية مانيجى ننام لكن فيه حاجات معينة 
] وقت متحدد وکل يوم وفيه حاجات كل اسبوع مش كله " 


أا عن تة تقسيم العمل داخل المنزل (۷( . فتقوم به دائما ( الأم الكبرى) دهى فى الغالب 
(الحماه) أو زوجة الابن الأكبر نظرا 0 6ن ب ال اا رطا نيصن بوث 
فى الوجه القبلى بمصفة عامة تقوم الأم الكبرى بتجدية الهام البوسبة نس *المنزل سواء 
بناتها أ زوجات أبنائها ... لكن دون ارط نفس الشخص بنفس العمل يومبا ٠‏ ويرجع ولال 
لهارة كل امرأة فى عمل معين, وة ما تير :فى تحديد الاعمال فالزوجة ا موظفة تأتى فى 
أدنى سلم الهام النزلية فى الوجه البحري ويالتالى تأخذ لهام م السريعة وغالبا ما تبعد عماهر 
١ E 2‏ ثم يأتى بعد ذلك الزوجة المتعلمة ا" وغير غير الموظفة حيث تأخذ مكانة أعلى 
1 ا اا وضع خاص؛ وخاصة إذا 
كان هو المسئول عن العمل الحقلى أو فى موقف يساعد أفراد الاسرة ماديا » ثم بعد ذلك الزوجة 
المنجبة ذكوراً. أما الزوجة غير المنجبة ذكورا!؛ "' أو غير منجبة على الاطلاق والزوجة غير 
المتعلمة فهى فى مقدمة المرأة المطحونة والمقهورة والمكلفة بأشقى وأكثر الاعمال امتهانا 
لكرامتها بالمقارنة بباقى الزوجات (السلايف), أى أن ثمة اعتبارات فى تقسيم العمل داخل 

١ 

المنزل منها المهارة والتعليم وإنجاب الذكور رالاباب بصفة عامة وأيضا زوجة الاب الاكبر لها 
وضعها اما فيما يتعلق بالعمليات المنزلية ذاتها نهى متعددة وتنقسم إلى أعمال موسمية مغل 
(غسيل الغلة). طحن القمح والذرة (الطحين) وهي أيضا موسمية ونى الوجه القبلى يقوم بهذه 
١‏ ملية الرجال فقط حيث إنه غير مسموح للنسا ء بالخروج؛ ثم عمليات أسبوعية مغل إعداد 
الخبز (الخبيز) ا تيف الاس شال هى فى بعش اسان بل رة وه فى 
أحبان أخرى تصبح كل يومين وخاصة فى الأسر التى لا ملك غسالة كهربائية وتتواجد تلك 


1-ذكر أحد المبحوثين فى الرجه القبلى وزوجته أن الشغل بين الستات فى البيت بينقسم بينهم من الكبيرة 
سواء الام أو مرات الكبير والشغل دورى يعنى واحدة علبها الفسيل الاسبوع ده والكل بساعدها وبكرة الخبيز 
على واحدة والكل يساعدها وكده يعنى 

۸- مثال عمل ” أقراص الجلة” وحلب المواشى . والطحين والخبيز ٠ ٠‏ 

وهنا على لسان إحدى الامهات الكبار فى الوجه البحرى وهى زوجة غير متعلمة " معقولة المتعلمة 
والموظفة هتيجى من شغلها تلزق جلة ولاتحلب لأ طبعا ماتجيش ست البيت هى اللى تلزق الجلة ". 

٠‏ - فى إحدى الحالات كانت الزوجة غير منجبة بعد خمس سنوات زواج فكان يوكل إليها اصعب الأعمال 
(الطحين, السرق. الجلة...ة 


العمل اليومى الساعة ١صباحا‏ . ويبدأ بعملية حلب المواشى حيث تأخذ كل مفرزة 


الحالات فى الوجه القبلى أكثر من الوجه البحرى. ثم ثمة أعمال بومية وربا مرتين فى البوم 
الواحد مثل حلب المواشى (الحليب) "١١‏ فيتم مرتين مرة صباحا ومرة أخرى عند الغروب وهو 
فى الوجه القبلى قاصر على الرجال فقط دون النساء ما يزيد من تقلص دورهن' أها باقى 
الاعمال البومية مثل إعداد الجبن وطهى الطعام وهو غالبا بدون لحوم ۳ را يوم أو يومين 
من الاسبوع وريا فى الشهر. وذلك فى الفثات الدنبا فى الريف المصرى بصفة خاصة. ويختلف 
الأمر فى آلَفنَات العليا والمنوسطة فى الريف بصفة عامة . العناية بالطيور حبك يتم إطغامهم 
مرتين صباحا ومساء . أما إعداد الزبدة فبتم كل يومين أو ثلائة ( خض القشدة أو الفرز). 

ونلاحظ هنا أوجه الاختلاف بين الوجه البحرى عن القبلى في كثير من العمليات حيث 
يتقلص دورهن فى الوجه القبلى فى عدد من العمليات مثل إعداد الطعام والغسبل وإعداد 
اللبن ورعاية الطيور والخبيز الذى يختلف شكل العمل فيه اختلافا كليا فى الوجه القبلى عن 
الوجه البحرى ففى الوجه القبلى مثلا يتم التحضير لإعداد الخبيز فى الليلة السابقة على الخبيز 
ويستمر الإعداد حتى ينتهى فى حوالى ست ساعات وتتم بشكل أسبوعى (العيش الشمسى) 
ويتضح من خلال الدراسة المبدانية أن العمل داخل المنزل هو عمل عائلى تكاملى الهدف 
النهانى منه هو الإنتاج بهدف الاستهلاك وأيضا البيع الاسبوعى فى السوق 

ويختلف شكل العمل باختلاف الحيازة فكلما انخفضت الحيازة اتجه العمل إلى الشكل 


_ العائلى والإنتاج بغرض البيع أكثر من الاستهلاك . وكلما ارتفعت الحيازة كانت الاستعانة 


بالعمل الماجور ( خادمة) داخل المنزل ( شىء هام ولربة الاسرة الإشراف فقط دون الانغماس 


_ فى العمل ذاته كما يتجه الإنتاج فى هذه الحيازات إلى الاستهلاك . وبيع الفائض نقط. 


وفيما يتعلق بتحديد الوقت اللازم لكل عملية تتم داخل المنزل ۳ فة امه ذا 


٠‏ حوالى من 


n‏ -أما عن حلب المواشى فى الوجه القبلى فتذكر إحدى المبحوثات * احنا مانحلبش عشان البهايم بتبقى 
يدة فى الخلا واحنا ممنوع علينا نطلع الخلا والحكاية دى على الرجالة احنا “نخض ونجين“ 
١!-بتشترى‏ لحمة كل اسبوع ومرة كمان بندبح من البيت ٠‏ 
-اصلنا مش بنحدد معاد معين للشغل أهو طوال البوم شغالين لغاية مانيجى تنام لكن فيه حاحات معينة 
وقت متحدد وکل يوم وفيه حاجات كل اسبوع مش كله * 


ربع إلى نصف ساعة ثم يتم الفرز » وتأخذ حوالى نمف ساعة , ثم إطعام الطيور فى حوالى 
٠‏ دقائق , ثم إعداد القطور للرجال فى حوالي ربع ساعة » ثم ثم تنظيف المنزل تأخذ حوالى ساعة 
ثم إعداد:الفطور لنساء المنزل» ثم البدء فى إعداد العام حيث بأخذ وقتا حوالى ساعتين. أما 
الغسيل فيختلف باختلاف وجود الغسالة أم لا , فباستعمالها يأخذ الغسيل الاسبوعى للأسرة 
كلها ريما اعات تقو به واحدة من انا , أو إثنتان : أما لو تم مرتين فى الاسبوع فيأخذ 
وقتا أقل ٠‏ أما لوتم بدون غسالة كهربائية فرما يأخذ اليوم كله كله . أما الطحين فهو موسمى ( 
كل ٣‏ شهور) ويأخد حوالى 0 ساعات فى الرة الواحدق.. أما الخبيز فيأخذ فى الوجه البحرى 
حوالى ۴ سباعات أما فى اله الى فت ی باهر : ٦‏ ساعات وتتم 
بشكل أسبوعي . دضع أن الممليات انوي ]لق نتم بطرق قلودية ( "اسز > التنظيف 
للمواشى الور . الحليب) تستهلك من الوقت الكثي لاف العمليات التى تتم فيها 
الاستعانة بأدوات حديثة ( الفرز - الغسيل ). 

وترى النساء فى القريتين أن هناك أهمبة لهذه الأدوات الحديئة ' 
الوقت والجهد بالاضافة إلى التنظيم والنظافة فى استخدامها؛ الا أنهن يرون جميعا عدم 
التقليل من شأنهن أو من دورهن باستخدامهن هذه الأدوات بالإضافة إلى أنها تحتاج درجة من 
الوعى لعرفة طرق واناليت استخدامها , إلا أن أحد رجال العينة ذكر أن هذه الأدوات لم تقلل 
ون عل ا ا “ولكتها 
ساعدت على نظافة المرأة وتظافة متَزلها: و ١‏ 


8 ' حيث إنها توفر 


الاطفال ودورهم في الأسرة المعيشية 
يتضح من خلال العمل الميدانى فيما يتعلق بدور الأطفال فى العملية الإنتاجية الاختلاف 
والتباين بين قريتى الدراسة فى كل من الوجه البحرى والوجه القبلى حيث اتضح أنه فى القرية 
الأولى (ابخاص) لا وجود لعمالة الاطفال إلا فى اضيق النطاق وفى نطاق أسرهم فق و 


4" اجات وی ريحت الست يسن مقلتش جهدها . النهاردة الفسيل بقى أكثر من الارل  '‏ مكن تعمل في 


وقت واحد مش زى زمان يوم الغسيل يبقى لوحده 


“لوقت الست استريخت بم /٠‏ بس كل جهدها برضه بنسبة 7/١‏ یعتی استريحت وقل عزمها 


كمان”. 


يختاجون إلى عمالة أطفال فى العملبة,الزراعينة يقومون بتأجيرهم من قرى مجاؤرة» وهنا 
لاينطبق على قرى وجه بحری كلها وإنما هذه القرية لها خصوضيتها فى هذا لقأ فهم 
يهتمون بالأساس بتعليم هؤلاء الاطفال أكثر من الاستفادة بنتائج عملهم . 
أما فی قربة الوجه القبلى فهى كباقى قرى مصر ينتشر فيها بشكل واضح ال 
الزراعيين سواء داخل الأسرة المعيشية أو عمالة مؤجرة فى نطاق القرية أو القري ا الأخرى. 
ويرتبطا عمل الاطَفال كأجراء بوجود الحيازة وحجمها . فكلما انعدمت المبازة 05 ) 
أو كانت قزمية اتجهت الأسرة إلى دفع ابنائها للعمل بأجر . والعكس صحيح . فكلما اتجهت 
الحيازة إلى التوسط أو الارتفاع انعدم وجود عمالة الاطفال الزراعيين فى أسر هذه الحبازات. 
وتعد عمالة الاطفال مصدرا من مصادر الدخل الهامة فى الأسرة المعيشية حيث | 
الطفل وعمره ست سنوات ثمانى ساعات يوميا بأجر يومى أربع جنيهات ويعمل فى الرعى 
وجمع القش وقطع البرسيم ( حش البرسيم) ... والاعمال التى يعتبرونها بسيطة. وفى هذه 
القرية (الترغة ) ظاهرة ملفتة للنظر أن الاطفال يعملون بأجر بهدف توفير مصاريف 
ڈراسته ۱ وخاصة الذكور . لذلك يتضح الاتجاه نحو تعليم الذكور عن الاتاث وذلك 


2 لإمكانية عملهم وبالتالى توفير ما يلزم تعليمهم وهذا لايتوفر للاناث فى صعيد مصر بنفس 


القدر . وحين يصل الطفل سن ٠١‏ سنة يقوم بكل أعمال الحقل باعتباره رجلاً. والطفل يعمل 


| فى آلأسرة الممتدة بدون مقابل. وفى مقابل لدى الأسرالأخزى يبدأ من ٣‏ جيهات حُتى صل 
' إلى ” جنيهات يوميا. 
00 ومن هنا تأتى أهمية الولد فى مح 
الدخل وفى الأساس باعتباره الامتداد الطبيعى للأب وحامل اسم العائلة . أما الانثى!"'' فهى 
لانساهم بأى دور منذ صغر سنها ولأتخرج إلى الحقل نهائيا. وتتضح قمة النظرة المتدنية 


مجتمع القرية فى صعيد مصر باعتباره شترا :من :ضار 


- ”الولد بيتأجر عشان يكفى نفسه فى المدارس ”وفي حوار مع طفل ذكر ˆ وأنا صغير أتأجرت ب ۳ جنيه 

طماطم ب ٤‏ جنيه . ولا بيكون فيه وقت فاضى بالعب كوره واخر فلوس تلتها مع أمى عشان اشترى 
ها ليس جديد ˆ و" وساعات ادى الفلوس لابويا " . وذكر أحد المبحوثين ” مش كل العبال بتحب التعليم 
| | فى الخلا ويتأجروا 


للانثى وأبلغ صورها فى الوجه القبلنى. أما الطفل پاش ظغولته وبالتالق لاتظهر عليه:سمات 
هذه العوامل تمحو من سماته مظاهر الطفولة. 


١‏ - البعد الاجتماعي 
مازال المجتمع الريفى محتفظأ بسماته القليدية فهو مجتمع الرجال من حيث السلطة 
واتخاذ القرار وتسييس الأمور بصفة عامة, وتتجلى أوضح الصور لهذه السمات فى الوجه 
القبلى بينما هى أقل حدة فى الوجه البحرى , ويرجع ذلك للميراث التاريخى للثقافة التقليدية 
وسيادة مجتمع الذكورة وانخفاض نسبة التعليم وخاصة للاناث ٠.‏ 
فيما يتعلق بسلطة اتخاذ القرار نجدها زات شقين , الأول القرارات التى تؤخذ خارج ا منزل 
(فيما يتعلق بالعمليات الزراعية والمهنية والسوق ..) والثائى القرارات داخل المنزل ( زواج - 
جهاز - بيع - شراء - تعليم) فنجد فى الشت الأول وهو القرار خارج نطاق المنزل فهو من سلطة 
الرجل على الدوام وبالتحديد كبير العائلة سواء الاب الاكبر أو الاخ الاكبر. من خلال المشورة مع 
باقى رجال الأسرة الفشة . وذلك فى حالات أسر الوجهين البحرى والقبلى. 
أما القرارات التى ترتبط بالاسرة فى نطاق المنزل فثمة اختلاف فى هذا بين الوجهين البحرى 
والقبلى . حيث إنها فى الوجه البحري قرارات نسائية وللأم الكبرى السلطة العليا فى ذلك؛ 
وثمة معايير عديدة تحكم المساهمة فى اتخاذ القرار"“"' والمشورة بين نساء 02 منها درجة 
تعليم المرأة وعملها ومدى مساهمتها فى دخل الأسرة سواء بالعمل أو الحيازة, أو زوجة الابن 
الأكبر. أو أم الذكور ... وذلك لابقلل من شأن الرجل فى المشورة واتخاذ القرار. اما فى الوجه 
القبلى"""' فيختلف الأمر كلية حيث السلطة فى اتخاذ القرار خارج وداخل المنزل هى سلطة 


1 "-دى نجوزها لای واحد عشان نخلص من اكلتها ٠‏ 
قبل ما أقول لمراتى وأسألها أقول لأمى أو لمرات الكبير ‏ وطبعا لما الست بتكون متعلمة يبقى لها نظرة 


2 /7 وحدة دون الاهتمام برأى المرأة على الاطلاق. فالرجل فى 5 FS‏ 7 
زائد #إغلاته اد ایوا البياد اعريه يواد بحن عا از 7 
لتوارث تلك السمات (القهر والسيطرة والسيادة) واعتبارها جزءا لايتجزا من 
هذا المجتمع فقد أدى ذلك بدوره إلى وقبول تعايش نساء هذا الجتمع مع هذه السا 4 
طيب خاطر)!:؟ لعدم وجود بدائل للخروج أو التمرد على هذه الأوضاع وفقا لمعايير 3 
التقليدبة العى أفرزت هذه الموروثات والتى وتورثها المرأه أيضا للاجيال القادمة (ثقافة 
القهر). : 

يتضح من ذلك الى أى مدى يهمش هذا المجتمع دور الرأة وكيانها ويفقدها أهليتها_ 
وإنسانيتها. 

وفيلما يتغلق بشبكة العلاقات داخل الأسرة المعيشية سواء في الوجه البحرى أو الوجه 
القبلى» فهى تتسم بالتجانس والترابط والتماسك» ففى قرية الوجه البحرى نجد أن السلطة 
فى يد رب الأسرة ( الاب الاكبر أو الاخ الاكبر. والام الكبرى) فلهم حق الطاعة على جميع 
أفراد الأسرة. والاخوة الذكور لهم حق الشورى فيما يقرره الاب وابنه الاكبر ولهم الحق فى 
الرأى قبل معرفة زوجاتهم. أما عن علاقة زوجات الابناء (السلايف) معا وعلاقاتهن مع 
الحماة وأخوات الزوج فنجد انها فى الأولى علاقة تعاون وتكامل للأدوار فى حالة تساوى 


_ الاطراف فى خصائصهن (الشطارة - الإنجاب). 


_ كاف فى العلاقة والاخساس بالضآلة'''" يكون من قبل غير المتعلمة ولكن عن وعى بان 
ال معاي الكانة والولتتم الاجضاطن ! 


نقول لأ إحنا نفسنا نعلم بنتنا والرجالة مش راضية ويطلعوها من المدرسة ويقولوا مفيش تعليم بنات وهى 
حكومة:ومظلومة”. 


أمايغن غلاقة الحماء بزوجات الأبناء فهى علاقة تختلف من أسنرة إلى أسرة ففى إحداهن تفضل 
الحماة زوجة الكبير المتعلمة لأنها تشاهم نطب فى الدخل ولانها منجبة لاحفادها وزوجة 
الكبيز ؤفئ أسر أخرى تفضل غير الل بث عة بأمور الحياة الريفية وغير متعالية. 
أماعن علاقة الازواج بزوجات الاخوات قهى علاقة الطاعة من قبل الزؤجات لكل أخوات 
الزوج وحاصة الكبير . 
أما عن هذه العلاقات فى الوجة الق هى وتزيرة طرف وحادة وتسلطية من قبل الرجال 
(الازواج) لكل زوجات الاخوات وتتسم بالعيودية أن علاقة السيد بالجوارى فكلهن جوارى لكل 
رجا اة حن لاع کنن ازر "رمتا أن شرن المياة نهم اهن الطاعة 
وعدم العصيان أو التمرد . ولهم حق التأديب لأى أنغى فى ال منزل إذا تعدت الحدود. اما العلاقة 
بي "الفطلاياف دمي علةا قينا متم عليز اة ملز لعاف القن والقهر.والجهل) والرضى 
بالأمر الواقع والتحايل على كل الاسباب التي تؤدى إلى اليأش. ومفساؤلة العيثن نحت ظل هذه 
الظروف العئ تجمعهم بالمواساه فيها على مايمرون به ٠‏ 
ودائما ماتحس المرأة فى المجتمع الريفئ بتدنى وضعها من:منطلق أن الرجل أكثر تعبا فى 
العتتل مهل ة !الك" وبين علاقة الحماه بزو جات الابناء فهئ:غلاقة أكثر اخدة وتسلطية من هذه 
العلاقة فى الوجه البحرى؛ لان علاقة الأم الكبرى مستمدة من العلاقة التسلطية للأب الاكبر أو 
الابن الاكبر في كثير من الاحيان. وفى أحيان أخرئ تصبح العلاقة علاقة:أموية ويرجع ذلك 


١‏ “ طبعا المتعلمة حاجة ثانية مش معقول هيتجى تحلب ولاتقرص جلة؛ العلام كويس وأنا بنتى هخليها 


تكمل علام وعشان تبقى محترمة ولها كلمة ".وتذكر إحدى الحموات “مرات ابنى المتعلمة بنأخذ رأيها فى كل 
أكثر" وهذه الحماة تفضل الزوجة التعلمة لمساغدتها المادية للأسرة ككل ١‏ وتثقل على 


حاجة عشان برضه بتفهم 
زوجة الابن الأوسط بالأعباء المنزلية لعدم إنجابها بعد خمس سنوات ٠‏ 
وذكرت إحدى الحمنؤات ”٠لو‏ مرات ابثى اللى فوق (الموظفة):اتحخرقت مش هسعفها: . لكن لو.فرتات ولاذى 
التانيين جر لهم حاجة وأنا أشيل ترابهم * وهذا نة تعالئ المتعلمة عليها, ومساعدة.الاخزيات لها ٠‏ 

(r)‏ الأخ كلمتة تقشى على الستات كلهم ولو شد معاهم ميزعلوش ولايتكلموا " الوحدة مش بتحكم على 


نفسها ونفسى حكمى يبقى فى ايدى » لکن رالا» 


لعلاقات القرابة ا مكثفة نعيجة الزواج الداخلى“" بين العائلة الواحدة ولقد اتفق كل من رجال 
قية الوجمه البحرى. والوجد القبلى خا أن النساء هن دانما: الال فى العف ربق ب اا الاخرة 
والسبب فى عزلة المعاش لذلك من المفضل فى الوجه القبلى أن تكون الزوجات أقرباء بعضهن 
لتصبح العلاقة بينهن قوية. أما علاقة النساء فى الأسرة المعيشية بأولادهن وخاصة فى الوجه 
القبلى فهن:ماختلفة فى ظل المجتمع .الذكورى:فللمرأة حق تأديب وتربية ابنتها أما الؤلد فمن 
سن خمس سنوات لايصبح لأمه أى دور فى توجيهه وإنما هو من حق الاب نقط. والرجال فى 
الأسرة سواء العم وأولاده والاخوات الذكور .. لهم حق التوجيه والرأى فى كل ماتفعله نساء 
الاسرة وماعليهن إلا الطاعة . 
وعن العلاقة بالاقارب والجيران'''' فهى محدودة فى قرية الوجه البحرى ومرتبطة فقط 
بالمجاملات فى المناسبات العامة أما فى الوجه القبلى نتيجة لتجانس المجتمع الصعيدى 
وقاسكه فتماسك الأسرة وتجانسها هو امتداد ونتاج لدرجة اسك وتجانس بناء القرية العائلى 
بصفة عامة. 
فنجد العلاقة بالاقارب وال جيران علاقة مودة ومشاركة فى الواجبات من زؤاج ؤوفاة ٠"‏ 
وطهور ... الخ . 


_ #- البعد الثقافي 


ا 


٠ والست مرتاحه عنه"‎ ٠ وهو فى بيجى يخبط فينا نسكت ماحناش بنحب رايهم‎ -1 ٠ 
ينتشر الزواج الداخلى بشكل واسع الانتشار فى الوجه القبلى لذلك تكاد متنع بين النساء هناك الرضاعة‎ -6 ٠ 


الطبيعية لغير-ابنائهن لأن تعاليم الدين تحرم الزواج من ذكر وأنثى تم رضاعتهما معا من امرأة واحدة عدد من 
و صحيح إن الستات يعنى همه اللى بيقسموا البيت لكن عندنا احنا منقدرش لأن الرجالة عارفين بكل 


كل جيراننا ببقوا قرايينا والمثل بيقول ” الجار القريب أحسن من الاخ البعيد ٠"‏ 
"ال الناس بتودى صوانى أكل للرجالة لعيلة الميت لمدة اسبوع . 


5 
3 


اتضح من الدراسة الميدانية للأسرة رة نى الوجهين البحرئ والقبلي سيادة فط من 
القيم الاجتماعية التقليدية قثل فى أورئل من العمل الجماعى والتجانس والترابط العائلى 
المتعازف عليه فى الثقافة التقليديةء والحياة رر ئة العلاقات القرابية الترابطة الايد 
وأشكال المجاملات ٠‏ وقيمة الأرض .. وة ل هلك القيم التقليدية مع قيم أفرزتها الحداثة 
كالمل المأجؤن والأدوات الك ر بي في ازمزلبم.,قنسة الذكر م وقيشة العبسلء والجيز, 
الشطارة والعمار, وقيم الانجاب . وبعض السلوكيات ١‏ الختان) عادات الزواج والوفاة المشايخ 
والسحر والحسد ... 

ففى قرية ابخاص (الوجه البحرى ) اتضح لنا أن هناك اتجاهاً واضحاً نحو التعليم لابناء 
الأسر المعيشية للنوعين الذكر والأنغى والاتجاه المتزايد نحو العمل الوظيفى'!*"'؛ وقيمة العمل 
والتى تجمع بين العمل الزراعى والوظيفة , كا أتضع أنه مازالت الأرض "قشل قيمة 
اقتصادية واجتماعية فى تحديد المكانة فى الريف المصرى؛ : 
التعليم!:*) فى مقابل قيمة الارض. أما عن قيمة الذكر في الوجه البحرى فهى أقل حدة من 
قيمته فى الوجه القبلى وكذلك قيمة الارض , ففى قرية الوجه البحرى تتضح اهمية الانجاب 
بصفة عامة دون تشدد وإن كان فى حقيقة الامر يعد إنجاب الذكور فى المجتمع المصرى بصفة 
عامة أهمية واضحة لعوامل الميراث واستمرار اسم العائلة ... وأما فى الوجه القبلى فكثرة 
إنجاب الإناث يعتبر كارثة فهم بفضلون الذكور ١١7‏ وتعليمهم أيضا عن الاناث وتعليمهن. 
ولكن يعد الذكر بوصفه قيمة اقتصادية ومصدرا للدخل وامتداد “للّعائلة وحاملاً اسمها... 
وأما عن بعض السلوكيات كعادات الزواج والوفاة ... فمازال الريف المصرى بتسم بخصوصية 


وإن كان ثقل ميزان قيمة 


4- ذكر أحد المبحوثين فى ثرية ابخاص "العمل فى الوظيفة عشان أنا زاجل دلوقتئ اقعذ مع أجدع ناس أو 
وسط أى قعدة واقدر اتكلم كل“حاجة . الحاجة الوحيدة اللى نقصانئ هئ الانجليزئ وعلموهم ولاتورئوهم' ٠‏ 
۹- ذكر احد المبحوثين " احنا فاتحين البيت بيها والحب هو اللى ساترنا والارض بتستر ” 

4- ذكر العديد من الحالات: وممكن نبيع الازض عشان نعلم عبالنا عشان يتوظفوا أو ينفعو نفسهم بينما 
ذكر أحد المبحوثين فى الوجه القبلى والأرض ذى العرض وهى أساس الحياة ٠‏ 

-١‏ الولد بطلع معايا فى الخلا لكن البنت بتقف علينا بخسازة ” الولد ببصرف على نفسه لكن البنت 


أكثر تقليدية فى مراسم تلك المناسبات بداية من عملية الاختيار للزوج وصفات 2 والزوج 
حتى منزل الزوجية ومراسم الفرح. فبالرغم من دخول بعض السمات الحديثة إل أنه مازال 
يحتفظ بالسمات التقليدية ويتجسد ذلك فى ريف الوجه القبلى سواء في الزواج ا 
اتی الان عا زأي رای تالش اما مراسم الوفاة فنجدها ديد 
التقليدية والقدم فى الوجه القبلى فما زالوا يمارسون الطقوس التى تتسم بالجهل 7 


E iets df‏ ملا 
(يشقون املاس وبلطمون الخدود ويحملون التراب ... والمرأة زوجة المتوفى تبقى عام كا 


لاتخرج من المنزل ولاتستحم لمدة 
الدينى وخاصة فى تلك القرية حيث انتشار الطرق الصوفية والارتباط بالممارسات الاي 
وشعائرها بشكل مكثف. 1 


أماعن زيارة المشايخ . فهى ظاهرة مرتبطة بالثقافة التقليدية ومازالت تمارس فى الريف 
المصرى وبشكل واضح فى ريف الوجه القبلى حيث اتضح فى قرية (الترعة) أهمية المشايخ!؟*) 
وتبركهم بهم ويذبحون لهم الذبائح ويقيمون لهم الموالد كما تؤكد حالات الدراسة على انتشار 
السحربالقرية كما أكدوا على وجود نساء بالقرية تحاول القيام بأعمال السحر وكتابة الاعمال 
أو فكها وذلك بذكر القرآن.. يتضح مما سبق تعايش وتمفصل ثقافات تقليدية قديمة مع أفاط 
ثقافية وقيم حديثة . فمازالت الثقافة القديمة تمارس نتيجة لاستمرارية النمط التقليدى 
والمعيشى فى الحياة اليومية جنبا إلى جنب مع الافاط المستحدثة فى الواقع المصرى الان . 


مرفق بالبحث صور فوتوغرافية لكل العمليات المنزلية فى الوجهين البحرى والقبلى من 


قريتى البحث ( ابخاص والترعة). 


ع- " عندنا البنات بنجوزهم غصب عنهم ٠”‏ 
۴- الشيخ ناصر ده شيخ مبروك ولازم العرسان يزروه عشان تيم لهم بخير ٠‏ 


